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7 ولأعطت مارها 7 شي 
ررقن (ير م (شتوط ضر رين دي (لوسيق . 
تيش از( مير 





وحم الله مؤرخ الكويت الآول الشيخ عبد العزيز الرشد » فقد كان 
متفوقاً من المتفوقين » يتحلى بصفات حميدة أهها انه ذو همة بعمدة » وطموح 
كير » يدلك على ذلك كثرة اسفاره الى كثير من الملاد النائية فى زمن كانت 
فمه وسائل النقل بطيئة أشد البطء بالنسية الى ما وصلنا اله فى وقتنا الحاضر 
بوسائل نقلنا من سسرعة وراحة تكاد لا تكلف المسافر الا قلملاً من العناء ؛ 
فقد سافر المرحوم الى العراق ومصر والحجاز والبحرين وجاوه وم يكن قصده 
من وراء اسفاره طلبا للتجارة او أي كسب مادي آخر 4 وانما كآأن همه 
الوحيد اكتساب العم والثقافة والجباد في سسل نشرهما بين الناس . ومن 
صفاته رحمه الله انه كان قوي الشخصية حو المعاشرة » يدلنا على ذلك انه 
نال كثيراً من المناصب في كثير من البلاد التى سافر الببا ومكث فببا بعض 
الوقت ولكنه كان مغرما بالتنقل من بلد الى بد لأنه كان من الذين بروت فى 
اكتساب الثقافة والعلم متعة لا تعادلحا متعة » لقد رغب اهل المديئة المنورة في 
ان يجعلوه قاضياً عندهم ولكن وجود منافس من اهل المديئة حال بينبم 


١١ 


وبين ما كانوا يشتبون > غير انهم استطاعوا ان يجملوه مدرسا في الحرم النبوي 
الشريف ولكنه ل يمككث في المدينة الا عام أو بعض عام . 

كان رحمه الله صادق اللبجة صريحا في آرائه التى يعتئقها » لا ستطبع ان 
يسكت على الذين يخالفونه فى آرائه » وقد لقى بطبيعة الحال انكار كثير من 
الناس وتعنتهم ضده وتشبيرهم عليه » كان برى حرمة مطالعة الكتب العصرية 
وقراءة الصحف والمجلات فأعلن هذه الآراء ودعا الناس الى اعتناقبا ما دعام 
الى الابتعاد عن تعلكم اللغأات الأجنسة ؛ فامأ اتسم افق تفكبره تمان له انه 
كان غير مصيب فما دعا اليه واذا به يعلن ذلك للناس ويدعوثهم الى متايمة 
الحركة الفكرية وتعلثّم اللغات بل لم يكتف بذلك وائما اصطنم هذه الوسبلة 
فأنشأ بجلة الكويت المعروفة » ولقد استطاع ان محتذب المها كمار الكتاب 
في ذلك الحين » كان قوي الجنان لا ميمه ما يقف فى طريقه من عقبات . فان 
انشاء الصحف فى ذلك المين من أشى الأمور ولا سما لمثل عد العزيز الرشيد 
الذي لا ملك أي ثروة مادية . غير أن حرصه وولعه في بخدمة العم والادب 
كانا يدفعانه إلى تذلمل كل عقبة تقف امامه » ويبدو لى انه كان ذا شخصية 
حذابة تستطيع ان تكتسب احترام كل من يصل اليه » يدليل ما نراه من 
تقدير مواطنيه وغير مواطنيه بالرغم من مخالفته ارائهم واعلانه عن همذا 
الخلاف »2 فقد عبن دبرا لدرسة الممار كبة سنة مرا ه . 19117 م. وزاول 
التعلم فمبا زهاء سنتين » وبعد ان ترك العمل فيهذه المدرسة انشأبعضالمعامين 
مدرسة جديدة عرفت باسم ( المدرسة العامرية ) ولكنه ل يعلم فيها لآنه 
انصرف الى التجارة حتى رأى المرحوم الشيخع احمد الجابر » ولى عبد الامارة 
اذ ذاك ان بتخذ له واعظا في بجلسه العام فأسند الوظيفة له . 


ولقد طلب للذهاب التدريس في البحرين» إلا ان مع والأمير وبعض وجوه 
الملكل لم يدعوه ذهب حرصاً عبل وعظه وارساده »؛ وحتا تولى المرحوم »حرو 
الشمخ | حمد الجابر الاهارة وآلف اللجلس الاداري لسكون عونا للأمير فى ادارة 
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شؤون البلاد كان المرحوم عند العزيز أأر مسد أحدد أعضائه )و سعى سلةء واه 
5١ /‏ م ( ف تأسيس النادي الأدبى سلة # اا ه. ( لم ) والقى 
فمه اول حاضرة وكان موضوعها ( الطابة ) وخلاصة القول انه كان حريصاً 
اشد الحرص على تشسر الثقافة والعلم مها كلفه ذلك من جيد وعناء وكان برى 
ان على العالم ان يشترك مع سائر المواطنين في الدفاع عن الرطن » فقد مضى 
الى الجبراء سنة 6 هه ( وام ) واشترك مع المحاربين المدافم ين عن 
الكوبت اشتراك) فعلماً » ولقد عاد الى الكويبت وهو جريح . من هذا 
ينضح لك ان استادنا الشيخ ل حصر حباده في القول واتما كان مجاهد حيث 
ما وجد الجباد » وفي اعتقادي ان كثيراً من اثاره قد ضاعت كا ضاع كثير 
من معال سيرته لآنه انفق الشطر الأخير من عمره فى إندنوسا فنحن لانعرف 
من آثاره الا : ( تحذير المسامين ) و ( مخاولات اصلاحمة ) و ( الدلائل 
المينات في حم تعلم اللغات ) وله مؤلفات مخطوطة وهي : 


« تحقمق الطلب فى رد محفة العرب » و « النصائح الكافية فيمن يتوى 
معاوية » ردأ على كتاب ابن عقمل الحضرمي . و «١‏ الهمئة والاسلام » وقد 
نر بضع مقالات في جرائد بغداد ومجلاتها » ومجلة الهلال» وجريدة الشورى 
المصرية وم يبق لنا من هذه الآثار إلا اسماؤها ''2» اما الذي بقي بين ايدينا 
فبو كتاب « تاريخ الككويت » الذى نريد ان نقدمه للقراء في هذه الطبءة 
الجديدة » راحين أن تكون طبعته طبعة لاثقة .هذا الكتاب . 


ولقد أفضت قى ترحمة المؤلف افاضة متعمدة وانا اقصد من ذلك اناصور 





ؤ ‏ مجلة الشورى : أول وآتغر مجلة في العالم الاسلامي دافعت عن العرب والاملام لوجه الله 
والحق ول تقبل أي هبة أو إعلان , صاحمبا المجاهد الكبير مد على الطاهر ما زال حي يسكن 
ببروت لاجِئا الى فمئها من ظلم حاق به. وما زال مازله ذدوة حية عامرة بكبار شخصيات العام 
المربى والاسلامي ومفكريه مد" الله حصاته وعاقفاه . 
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الممتوى الفككري والثقافي الذي كانت عليه بيئتنا في ذلك الحين » فبتصور 
القارىء ان الناس كانوا يتساءئون في ما بينهم عن جوازتعلتم اللغات الأجنبية 
ومطالعة الصحف والمجلات » ويبدو لى ان هذا التساؤل كان قويابشكل حاد 
حتى ان الؤلف شغل دهته هذا الموضوع فألف رسالة بوضح فيها ان مطالعة 
الصحف وانجلات وتعلم اللغات الأجنامة من الأمور 2 لا تخالف الدين»من 
هذا ينضح ان مقاييسنا وموازيننا لفهم التاريخ لم تكن ذاتها في ذلك الوقت » 
فنحن نفهم من التاريخ أو نريد من المؤرخ على الأصح ان لا يكتفي بسرد 
الحوادث والوقائم واتما نريد منه ان يصور لنا الحالة الاججّاعية والاقتصادية 
كا تريد منه أن بين لنا الحالة السياسية والثقافة » أما بيئتنا' فام٠‏ كانت 
تكتفي من المؤرخ بسرد الوقائع والحوادث 2 وربما لا تهتم بذكر توارتخبا » 
اللبم الا الحوادث المهمة » فالذين بأخذون على الو لف ا اغفاله تواريخ بعض 
الحوادث واطالته فيا يحب ان يختصر فيه واختصاره قا يحب ان يطمل فيه» 
هؤلاء الناس عليهم ان يتصوروا ما لقبه المؤلف من مصاعب وعقمات عندما 
أراد أن يؤلف كتاب تاريخ الكويت. فنحن نعم ان هذا الكتاب الذي يأخذ 
النقاد علمه بعض الماخذ قد احتجز مدة طويالة لأن بعض ما فيه لم برض 

بعض الناس . ومها يككن من أمر فان هذا المؤلف كان ولا بزال مرجعاً مبما 
لا يستطيع أي 'مؤلف لتاريخ الكويت إلا ان برجع البه فاد| ما وضح ذلك 
عرفنا أي خدمة جليلة قدمبا المؤلف للكوبت بصورة خاصة وللوطن العربى 
بصورة عامة © ولقد ابتبج الادياء لدى ظبور الكتاب » فكسوا القالات 
الطوال في مدحه والثناء عليه » وليس من سك ان هذا يدل على ان الكتاب 


عبد الرزاق البصير 





١ 


و “مر ار 


دص اهار 


هناك حاجة دامّة لمعرفة التاريخ . فعلى كل أمة أن تعرف تاريخبا مها كان 
قريب الزمن أو يعنده . وبهذه المعرفة تحعل الأمة من ماضببها واعظأً حنبها 
الزلل » وحافزاً يدفعبا الى المضي في الطريق الذي بدأته لتبلغ الغاية التي 
تشدها المها. وربما كانت الحاجة أمس؟ الى معرفة التاريخ عندما يشعر الشعب 
بشىء من الوعي ددفعه الى تنسة حضارته على أساس من تقاليده وتراثه ودلدأ 
ما ماني علىاعادة طبع هذا الكتاب او لفه المرحوم الشيخ عبد العزيز الرشيد 
الذي هو والدي » بل لعل هذا السر الذي دعا يعض المواطنين أن يشيروا 
علي ملحّين باعادة الطبع بعد أن نفدت الطبعة الأولى . 

وما لا شك ففه ان كتب التاريخ التى تعنى بسرد الأحداث وتاريخ 
الجتمعات انما تحققق الغابة فمها اذا توخى كاتبها فما يتوخى الشمول » والدقة ؛ 
والصراحة > وأنا أعتقد أن هذا الكتاب قد أوفى على الغاية في النواحي 
الثلاث» وحقق للقارىء ما بريد منبا جميعاً : أما الشمول ففي التفصيل الدي 
امتاز به الكتابحمث تناول تاريخ الكويت من لدن نشأتها حت الفترة الاولى 
من تاريخ مهو الأمير الراحل الشيخ أحمد الجاير الصباح . 

وأما الدقة فتظبر بوضوح في تصوير الحباة الماضية تصويراً جعلنا نحسبا 
ونعمش فى -جوها » ونلتقي برجالها وهم يكافحون في مضمار الحياة بادلين ما 
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يستطيعون من جهد لبتغلبوا على طبيعة الكويت الشاقة » ولملونوا ظروفها من 
حوطم تلويل ] يسبغ عليها المئعة والجمال . فرأيناهم من أجل هذا كله أهل 
طموح بر كبون البحر باسطوطهم الضخم حاملين التجارة في الخليج العربى 
والمحبط الهندي وغيرهما » حق بلغ بعض تجارها فرنسا في ذلك العصر » 
ورأيناهم أهل جلد وصبر يغوصون في أعماق البحار بحثا عن تفائسها مستبينين 
بمايلاقون من صعاب ومشقات حتى اذا ما تبيأت لهم الفرصة للدفاع عن 
وطنهم تحلى صبرهم وجلدهم ومخاطرتهم في اللقاء العارم والكفاح المرير . 

وأما الصراحة فقد كانت منباجه في كل ما يكتب »> وهي صراحة تطالع 
القارىء في كل صفحة من صفحات الكتاب» فتوقفه على الفرض الذي استبدقه 
المؤلف » انه الحرص على تصوير الواقم والأمانة الماسة في تسجمل الأحداث ؛ 
وربما دعته هذه الأمائة الى الالمام بالجزئيات أو الاستطراد في ذكر الحوادث 
لبلقى ميذا كله ضوءاً على ما بريد ببانه وإيضاحه . 

على أن الكتاب لم يقف ق قصوله عند ححد الأحداث وتاريخ الحكام وبا 
تجاوزهما الى النبضتين العامية والأدبية فسجل لرجالهما ما بلغوه من فضل » 
وما قاموا به من جبود في سيمل بلادهم » فجاء الكتاب بسيب هذه الإإحاطة 
وافنا » يحد فيه القارىء ما يريد من امتاع العقل والحس والعاطفة في وقت 
معا » وأن حين أقدم هذا الكتاب الى القراء في طبعته الثانئة آمل أن يلقى 
منهم قبولاً وأن يحققى في ثوبه الجديد ما يبتغون علىانني حرصت أشد الحرص 
على بقائه في صورته التي ألف عليها حتى لا يذهب التغسير بقممته التاريخة > 
وقنعت من تحسينه وتهذيبه بتبويبه واخراج الجزئين في جزء واحد» وبتجويد 
الطبع » وبالاثارة العابرة في الحامش الى بعض الحقائق أو التعليقات الت لا 
بد منبا لأمقارنة . 

وأنا أرجو بعد هذا أن تتحقق به الفائدة وال الموفق . 


يعقوب عبد العزيز الرشيد 





سمو أمير الكويت العظم الشيخ أحمد بن جابر 1ل الصباح 
حاغٌ الككويت السابق 


19 تاريخ الكويت - م (؟) 


التاريئ يشا الأم يأ راجا الصباح 


لا أدل على الميل إلى العمل النافم والتقدير له من يذل المساعدات المادية 
والآدبمة في سبيله وإذا كانت هذه الحقيقة من البديهبات التى لا تحتاج إلى برهان 
فلنا أن نغتبط بسمو أميرة المحبوب الذي تعطف على هذا التاريغ بتسهيل 








تغشبط نسموه فإن ألفين وخجسهائة روبمة سذلهاا١؛‏ لأحد أقراد رعيته تقديراً 
لقيامه بشروع أدبي لبشر يمستقبل حسن للوطن وأهله . 


دشكرك منهم القريب والبعبد : 


أما أنا فباسم العلل أثني عليك » وباسم الأدب أرفع ذكرك على ه_امة 


. ١989 قد تكرم الشبخ أحمد الجابر الصباح بتقدم هذه الاعانة سنة‎ )١( 
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ممأ وظاعناً © ف 
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الحجد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نى بعده . 


وبعد » فلم أزل راغبا في تدوين ما علق بأذهان اخواني الكويتيين من 
أخمار وطنى العزيز وحوادثه وما طراً عليه من التقلسات والتطورات منلى 


لل 3 ع يس رج مويه 
1 دا * . 0 0-0 4 ا 2 00 
5-7 0 ِ سي : 0 ام 5 ع و امك 1 





المرحوم أحمد الفيد الختالد 


تأسسه الى يومنا هذا » علما مني ان جمع شتات ذلك أعظم خدمة يقوم بها 
الوطني لوطنه وأنفس هدية يقدمها لأبناء جلدته ©“ غير اني كنت أقدم قدما 
وأؤؤخر اخرى لأن المشروع خطير والمسلك وعر لا يقطع إلا بمشقة كبيرة 
وتضحمة بوقت ليس بالقليل » مشروع مهم يحتاج الى خلو بال وراحة قلب 
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وتجرد عن العوائق » واني وقد أناخ على الدهر وأزعجني بنوبه وأمضني 
حين رماني بقوم يأخذون على الحق إذا به نطقت ويطيرون فرحا بالخطإ إذا 
به وقعت » رماي بما لا أحب الافاضة فيه هنا » الى من جراء ذلك كله أكاد 
انزع المشروع من القلب وأرميه في زوايا الاهمال » أفمل ذلك لآن الإقدام 
عله والحالة هذه مظنة الخطأ » وى ذلك فضيحة للكاتب وعار » غير ارن 
التشجيع الذي كنت أسمعه من بعض الاخوان الأفاضل ١١‏ الغيورين والتأسف 
الشديد منهم لعدم القيام بهذا الغرض وتعليقبم الآملني لقضاء ذلك الواجب» 
سبل على" أخيرا اقتحام هذا المضيق والخوض في ذلك العباب فأقدمت علمه 
بعد استحارة الله فبه » أقدمت عليه غير معتمد إلا على أفواه النقلة وأخمار 
الرواة وعلى نبذ من الرسممات لا غير » ولا أذكر فى الغالب من الحوادث إلا 
ما هو شائم عند الكثيرين وقد أعتمد على رواية فرد إذا كانت معقولة ولدس 
ئة ما مخالفها » والقضية الواحدة التى يتفق على أصلبا جملة من الرواة » ولكن 
مختلفون في تفاصيلبا فاما اذكر الروايات كلها او اختار منبا ما أراه في 
نظري أصح . وقد يكون الحادثة الواحدة وجوه متعددة ول تبلغني إلا من 
وجه واحد ربما كان سواه أولى بالترجبح ؛ وسأورد ما أظنه ضعمفاً بصغة 
التعريض مثل يحسكى وبروىقى وقمل وحي وروي ؛ وسأفيض في أمور لا بهم 
اهل الكويت امرها كالغوص وا-واله لأهميته فى نظر الأجني » كا وافى 
سأفيض فيا لا بهم إلا الكويتيين وحدهم نظراً لأنه يدور حديثه في مجالسبو 
وأنديتهم » رقد لا يسم المحدث به من الخطأ » فإلى هذه التنسسبات ألفت نظر 
القارىء في كل ما يقف عليه في هذا السفر ليتأنى قبل الجري في مدان 
الانتقاد » على اني لا أدعي العصمة فيا كتبت ولا الكال فما جمعت » ولكن 
حسي أني أول من رمى ححبجراً في ذلك الأساس وأول من سلك هذا الطريق 
اتحيف »> وحسبي الي سبلت به على من يأقي بعدي كثيرأ من الصعوبات التي 
تنتاب المؤرخ في محنه وتنقسيه . 


. ومن أجلهم وأفضلهم الحر القيور والمحسن الكرم أحمد الذبد الخالد الخضير‎ )١( 


رف 


تويب الستارخ 





يقسم هذا التاريخ الى قسمين : ( الاول ) وهو الذي أقدمه الآن بينزيدي 
القارىء وببحث عن حكام الكو بت الغابرين والحاضرين وعن حوادثهم 
وححرويهم وعلاقاتهم بالدول والحكام ؛ وببحث فى حالة الكويت الاقتصادىة 
والاجتاعية والطبيعية والسياسة © وما فمها من قرى وآثار ؛ ومع ماحوت 
من مدارس ومساجد »> ويبحث في ح ركتبا العامية ونهضتها الأدبية . 

أما ( الثاني ) وهو ما سأقوم بأعبائه فبا بعد فببحث عمن فببا من علماء 
وأدباء وشعراء مع طرف من أخمارم وأشعارهم » وعن بسوتها المعروفة ومن 
له في تاريخها أثر يذكر » وعمن زارها من العلماء والادباء والكتاب والأعبان؛ 
كل ذلك سنرحث عنه إن شاء الله بعدل وانصاف > راحين ان يكون مجال 
الصراحة أمامنا واسعا لتشر ما نعرفه من الحقائق عن مسقط رأسنا لنكون 
عبرة لأبنائنا الحاضرين والآتين ونؤمل ألا تكم أفواهنا عن النطى بالحق أو 
تقد أقلامنا عن الجري في صدان الحرية فإننا في وقت شعر فيه كل فرد أن 
الحرية هى هن اسممى ما يتطلبه العقل البشري . 

اقول هذا وأنا على يقين أن من القراء من سسلاحظ على اشياء فها كتيت 
ولكنى اجسه بقول الشاعر : 

في ثمي ماء وهل يد طق من في فيه ماء؟ 


الف 





ىم أن يقدموه على ما سواه » وبما أني أها 
الامير الخطير لم أر من قأم بيكأ الواجب فقد 
أت على نفسي القيام به وحمل المشقات في 
سبله حتى وفقت الى شيء كثير تناولت فيه 
جيم المسائل اللازمة . غير الي يا حضرة الامير 
في حاجة كبرى الى معاضدتم بالأخبار الرسمية 
الحفوظة الآن في ديران جلالتك الموقرة مما ومع 
بين أسلافك الكرام وبين الدول والحكام . 
فعسى أن تكون بجيياً با مولاي لما لا يعود علمك 
وعلمنا إلا بالفائدة والنفم فان ما ينشر من تلك 
الأخبار اذا تنا وما الكتاب بالنقد والتصحيح 
برى من خلال آرائهم وأجحائيم ما قد يجبله 
الكثير ون منا . 
زار الاستاذ الريحاني عظمة سلطان نحد فقدم له 
شين من الرسميات التي سينشرها''' عن قريب 
في كتاب ( تاريخ جد الحديث ) وأنت تمل 
ا سمو الامير ار عظمته لم يقدم له ما قدم إلا 
لعامه بالفائدة الى يمحنبا من وراء النشر © 
فسى ان تكون لك به قدو حسلة لا سها وفي 
نشر ذلك خدمة لسعادتم ونشر لأناديم على 
العم والأدب , 

هذا نص ما قدصت المه : 

أما حضرته فقد ابدى اهتياماً بما طليت وسروراً بهذا المشروع الجديد » 


: حدث ذلك قبل تشم كثاب تريغ نحد الحديث‎ )١( 


مر 


وقال لى انه مستعد لآن يقدم لي ما أريد4 و أظبر شديد أسفه لاهمال الوطنيين 
هذا الواجب المهم وقال : « إنه من العار علينا أن يسألنا أجني عن تاريخ 
بلدنا وعن أخمار من أسسها من آبائنا الأقدمين فنكون جوابنا الكوت » . 
صرح بهذا التصريح المنعش المنشط فعلمت حينذاك ما انطوت عليه نفسه من 
اميل إلى هذا المشروع وانجابت عني بما قاله غياهب قد أحاطت بي » وتيقنت 
ان قرب تناول المنى سمكون على بديه الكرعتين . 


ثم أتبعت الكتاب بأبيات إلى سعادته لا لأستحثه فإن لديه من الرغبة 
ما يكفي عن كل -حث واستنباض > ولكن لأعلله يحرصي الشديد على السرعة 
والانحاز » فقلت شعراً : 


أنا أحمد الأفعال يا من حاته سعماء .يا بدر المفاخر سارا 
وبا من له خلق صفا مثل ماصفت لآلىء منها اللبل عاد تبارا 
يناديك تاريخ الكويت بلبفة تتبني له بين الأنام منارا 
يناديك 'ى نحمي رقات عظامه وتمنحه من راحشك سارا 
فأنت الذي دون البرية قادر على أن تقيل البوم منه عثارا 


بعد هذا أصدر أمره العالى في البحث والتنقسب إلى صاحب اهمة العالية 
والثبات المدهش الكرم المفضال « ملا" صالح بن همد الملا" » رئيس الكتاب 
في أيامه وفي جل أيام جده الشيخ مبارك وأيام أبيه الشيخخ جابر كلها وعمبه 
الشبخ سال » فقام هذا الفاضل المبمة التي أسندها إلبه الأمير خير قيام 
يشكره عليه العم والأدب والفضل ودذووه ٠‏ 


7” 
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ليَاث الأول 
مث تأسسمت اللويت 9 


هناك اقوال متضاربة فى السنة الى أسست فببها الكويت أو قل السنة 
التي هبط ارضبا 1ل الصباح وآل خليفة » وليس من تلك الاقوال ما يقطع 
بصحته أو تطمئن اليه النفس أو بزيل كل ما يخالجها من ارتاب»تمدحت باسًا 
يقول : ونسل هؤلاء العرب ( أي الصباح ) من الحجاز وكانوا قبل خمسمائة 
سئة قد حضروا إلى هذه البقعة هم وجماعة من مطير » قال ه ذا في أيام 
( عبدالله الصباح الثانى ) سنة مالم لا؟ ويصرح الشخخ ممارك 2 احدى رسائل 
لمعض ولاة البصرة أنها تأسست سئة ٠١١+‏ ويقول البعض بل كلمة ه طغى 
الماء » هو تار مما ' أي سنة “لم٠١‏ وآخرون دقولون تأسست سنة ١١١٠١‏ . 

أما العلامة المحقق الشخ ابراهم بن شيخ مد الخليفة شيخ الأدباء في 
المحرين فيرى أن تأسيسها سنة ١١86‏ وكل هذه الاقوال حدس وتمين واقربها 
إلى الصواب واولاها بالترجمح القولان الاخيران» وبمعرفتنا عدد الحكام الذين 
تولوا عليها من آل الصباح يزول عنا كثير من الغموض وتحكون ببدنا حبحة 


من 


قوبة في رفض بقبة الاقوال لا سما اذا علمئا ان صباحاً الاول هو اولي وانه 
توق حوالى سنة ١١5٠‏ ولكننا مع هذا لا تجزم بان ما رجحناه قضمة لا تحتمل 
المناقشة ولا النقض » فعم الذي يصح لنا الجزم به أنها كانت موجودة قبل 
سنة ه١١‏ - اعهاد على ما قاله الشيخ ابراهم بن عيسى النجدي في اجازته 
لاستاذة الجلمل الشيخ عبداش الخلف الدحيات فقد ذكر في ملسلة مشائخه 
الشخ همد بن فيروز جد ابن فيروز المشهور وقال انه توفي في الكويت 
صلة ه8١١‏ , 

معنى كمة الكويت ؟ 

الكوبت تصغير كوت © والكوت كامة مستبورة متعارفة ف العراق ونحد 

وما جاورهما من البلاد العربية وبعض بلاد العجم > وقد شاع استعاللها على 
الألسنة حتى صرفوها تصريف الكليات العربية الاصلمة. فصغروها وجمعوها 
فقالوا كويت واكوات وبالمصغر ميت البلدة التى على ضفاف (الخلمجالعربي) 
وهي تطلق عندهم على البيت المربع المبني كالحصن والقلمة وغيرها مما يبنى 
لحاجة وتبلى حوله بسبوت صغيرة حقيرة بالنسبة المه » ويكوت هذا البست 
فرضة للسفن والمواخر ترسو عنده لتتزود منه يما ينقصها من الفحم والزاد 
وما أشه ذلك من حاجات السفر ولا تطلق الا على ما سنى قرسا من الماء 
سواء كان من البحر أو النهر أو البحيرة أو المستنقم وقد يطلق الكوت على 
النبر الصغير ويسمى به بعض القرى توسعا ١.ه ,)١'‏ 

لم سميت بالكويت ؟ 

ومن الذي أسسها ؟ 

ميت بذلك الامم نسبة الى حصن صغير كان موجودا فيها » قبل يتاه 


. من مقالة للاديب الفاضل والكاتب القدير السيد مد الهاثمي صاحب مجلة المقين‎ )١( 
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سمد لصكة بن عر دعر زعمم بي خالد وقد أقامفمه أجدعنيده واتخذهمستودعا 
للزاد والنخيرة وما محتاج إلبه » فإذا أراد الغزو شمالاً أو المرعى قريباً من 
ذلك الحصن تزود بما بريد وانه وهبه لآل الصباح ومن كان معهم عندما نزلوا 
تلك الأرض > وقل أسسه آل الصباح أنفسهم بعد هبة ابن عريعر لهم 
ما حوله من الارض » وبقال إن موضعه كان في النفود الصغير الذي أسس في 
أعلاه ( المستشفى الامريكانى الآن ) . 

كانت الكويت قمسل نزول آل الصباح فيها أرضاً فقيرة لا يسكنها إلا 
لفنف من العشائر التابعة لان عريعر » وأول من شاد فيها السبوت الحجرية هم 
آل الصباح الذين اتخذوها لهم مقرأ » فالكويت حينئذ م يحكمها أجني عن 
القوم الذين أسسوها ول ينفرد بالأمر والنبي فيها أحد سواه على تكاثر الأعداء 
الذين أحاطوا بها إحاطة السوار بالمعصم . 


ينتمي آل الصباح وآل خلفة وآل سعود إلى قسلة عنزة المعروفة وهي 
من أكبر قمائل العرب وأشهبرها إلى يومنا هذا » وتنقسم كغيرها إلى أفخاذ 
عديدة » ومن تلك الأفخاذ (حمدلة ) بالتصغير » وتنقسم جميلة إلى عدة 
فروع منبا الشملان » وتنقسم الشملان إلى عشائر منبا آل الصباح . 


وسبب هجرهم منه 


اختللف في وطنهم الأصلى الذي كانوا فيه زمن صباح الاول جدم الأكبر 
فقبل كنوا في نجران » وقبل بل تحدروا من -خيبر » والصحبح انهم كانوا في 


7 تاريخ الكويت - م (؟) 


أما سبب هجرتهي منه فلا نعل عنه شيا » وغير بعيد أن يكون سببها 
إهانات فوحِتوا بها من أناس أدنياء » أو ذلة ضربت عليهم لم يطبقوا دفعهبا 
لأن العربى الصمم ذا أنفة ينفر من الذلة ولا يتحمل الضم ولا يخنع له . 
ولا يقم ص ضم برد ده إلا الادلان عير الحى والوتد 


ولنا على صدق هذه النظرية دمل شاهده الكل منا وهو هحرة الدواسر 
من البحرين وسكنام الدمام » وقبلهم أهل الجسيل أيضاً الذين هجروا قطر 
لاضطبياد -حكاميا هم . 
ومن الحتمل أن يكون السبب الوحيد هو كير تقفوسهم وطموحبم إلى 
الامتقلال بالحكم فالنفوس إذا كبرت زعزعت أصحابها من مقرهم وطوحت 
يهم في المباوي أملآ في العلا . 
وإذا كانت النفوس كارا تعبت في مرادها الأجسام 


لا سما إذا عرفوا من أنفسهم الكفاءة والاقتدار قبئاك يحاولون ما بريدون 
إلى ان يعذوروا » حين عحرم عن بلوع امائهم . 


والخلاصة انهم هجروا وطنهم العزيز فيا زالوا يعاو بهم جبل و.هبط بهم 
واد ديذمم الل والترحال من بلد إلى اخرى حقى ألقوا عصا التسيار في 
الكوبت . 


فألقت عصاها واستقر بها النوى كا قرت عبنا الإياب المسافر 


فشسدوا| تلك البلدة الى حسدهم علمها الأقردب والتعبد» اسسوا تلك المدينة 
الصغيرة التى هي الدرة في تاج الخلمج ( العربى ) بل الجوهرة الثسنة التي ستنير 


إن 


ما حواليها بنورها » وستأخذ بأيدي غيرها إلى المجد» بعد ان يأخدذ اهلبا 
والمسيطرون عليها بيدها إلى ربوع الفخر"'' . 


البلاد التي مر عليها 


مروا بقطر فأناخوا فيها ركائبهم واستوطئوها تحت ظل حكامبا إذ ذاك 
آل مسم ولكن أحدم قتل رجلا من أهلبا سمع منه سخرية به واستبزاء 
فحل عليبى غضب حكامبا الذبن أوجسوا منهم خسفة وخشوا استفحال أمرهم 
فأمروهم بمغادرة الملاد والنزوح عنها . وقد لبى آل الصباح وإخوابهم الطلب 
وأودعوا أموالهم والعزيز لديهم سفن شراعية ثم ساروا بهما ضاربين عرض 
البحر وطوله . 


أما كل مسم فجبزوا بعد دلك خلفبم سفئاً أخرى وساروا يقتفورنل. 
أثرم » ولا نعل ما الذي دفعهم الى افلاتهم أولاً ومطاردتهم أخيرا » ومها 
يكن فإنهم ادر كوهم في رأس تنورة وعندما أبصرهم آل الصاح مقبلين 
وعلموا بمأ بريدون نزلوا الى البر واستعدوا للقتال وجرى بين الفريقين قتال 


)١(‏ بعد كتابة مذه الأسطر تفضل علينا الاستاذ الحقق الشمخ ابراهم بن مد آل خللفة 
بببان السبب في ارتحال 1ل الصباح واشواتهم آل خليفة من موطنهم الأصلي وسأثبت ما قاله هذا 
المفضال هنا اعترافاً بغيرته ويفضله ء قال : 

« أما سيب ارتحال الصباح والخلمفة من الهدار فقد كان نتمجة لنزاع حصل بينهم وبين بني عم 
لمع من بطن « جميلة » من عنزة وأخير] تغلبوا على خصومهم وأخرجوهم من البلد فلج الخصوم إلى 
قسلة الدواسر في الوادى وهناك احتيعت طون الدراسر وركز كل بطن ربا » وشيروا الحمليين 
الهدار على ات البك لم تخل من مناصر لحم علاوة على مساعدة الدواسر فم لم التغلب علييا 
وأخرجوا منافسييم المتغلبين من آل الصباح واشوائهم » اه , 


1 


وزهدم في سكن قطر » فساروا > قيل ميممين ( قيس ) من بلاد فارس ؛ 
وقبلبل ذهبوا الى اتحراق ولكن م يطب لحم المقام فتحولوا الى الصببة وهي 
أرض واقمة مال الكو بت الشرقي وتمعد عنيا نحو ستة عشر مللاً وكان 
حظهم فيبا حظهم في سواها فبجروها ونزلوا الكويت كا تقدم . 

ويقال في سبب تحولهم عن الخراق ان الحكومة العؤانية طردتهم منه لم 
كانوا يقومون به من السلب والنبب وقطع الطريق في هاتيك الجبات . 

أما تركبى الصبية فمقال هو من الحسكومة ايضاً ويقال بل ان قسلة الظفير 
همت بمهاجمتهم وي طريقها الهم قبضت على رجل منهم ول تفلته إلا بعد أن 
أخذت عليه العبد والميثاق ألا يخبرم وما كاد يفلت حتى سار اليهم وهناك 
شرع مخاطب احد زحمامم المسمى ( دولة ) بقوله : 


عمر الغليون بأ دوله ترى دنماك معلوله 
افى عملفت ,الله ما أقوله 


ففبم الزعيم وإخوانه إشارة الرجل وعاموا منبا بمابراد بهم ففرو| 


من أرض الصبية ول يقفوا إلا في أرض الكويت التي 'هي في حماية ابن غزيعر 
إذ ذاك . 
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ويبلغ طول نفض المدينة من رأس السورين نحو ثلاثة اميال. ونصف وأما 
عرضها فيبلغ في بعض الجهات نحو ميلين . 


حدود الكويت 
بحدها غرباً ملتقى وادي العوجا بالباطن الممتد على خط مستقم الى حيث 





يش 


بلتقى عرضاً بالخط التاسع والعشرينوجنوبا القلمعة وششرقاً ( الخليج العربي). 
احياء الكويت القدعة 

فى الكويت احماء عديدة ا كبرها ( حي القملة ) والشرق والمرقاب 
والوسط > ومن الأحياء الصغيرة ( حي العوازم ) والرشايدة والمطرارن 
واحماء أخرى غيرها . 


حى الوسط : 
وقصور آل الصباح بأسرم »2 ودائرة القمرق ( المرك ) ودائرة المراكب 
البخارية » وفمه السوى بأقسامه والصفاة ''2 » وببت الشسخ الفاضل بوسف 
ابن عسى الجناعي واحواذه » وبدت آل عمد الرزاق وال بودي >2 وهناك 
قفضأة الكو بت 6 والعالم القى المرحوم الشيخخ عمد الفارس مش ودست آل زبن 
وآل عبد الجليل وآل معرفي وبيتهم من اكبد بيونات الشيعة في الكويت » 
وقمه المدر سة الممار كة والمكتية الاهلمة والنادي الادبى. 
حي القبلة : 

هو القسم الغرنى من الملد وممي ( نحي القبلة ) لان قبلة الكويتيين غربا 


)١(‏ الصفاة هي ارض واسعة اتخذت مناخا للعربان الذين يفدون الى الكويت لعرض سلعيمع 
وبضائعهم في سوقبا من ابل وَعنم وصوف ودهن وجنود وقد يكثر فيبا الزحام احياناً حتى 
لبتمسر التخلص للبصير » فما بإلنا بالامى » والى هذا المعنى يشير شاعر الكويت الشيخ صقر بن 
سام الشيب بقوله : 








ما في الصقاة إذى سمى مثلل أآمور محمد » 
م هره قد خمني فمبأ زعام أنكد 
كادت ابه عن جثتقى نفسى العزيزة تفقيد 
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اهل هذا الحي هم اباد بسضاء على الخر كه العاسة والادسة قٍِ الحودت مثل 
السخم عمد الله الخلف »2 والغسن الكريم محمد التشنان وعغيرم من الافراد 
والعائلاات ؛ وى هد أ الحى من السوت المعروقة ايض بدت الحا حمد الصقر 
الغام وهو عن أكبر المثردين »> له تحارة واسعة فى الحند والممن والعراى.وبدت 
المدرسة الأحمدية » وفى أقصاه المستشفى الاميركاني ؛ وسنأقي بكامة صالمة فيا 
بعد عمن له اثر من اهل هذا الحى قى الحركة العامة والادبية في الكويت . 
حي الشرق : 
هاجرت مع آل الصباح مثل 1ل الرومي »2 وهناك أنضاً بيت آل نصف!١)‏ 
وهم من ( الجلاهمة ) وبيت صقر الغاتم الذي سمل مبارك الصباح عينيه ومو 
من آل زايد . وفمه طائفة من الأعاجم السنبين والشيعيين وثلة من البهود ؛ 
وقمه قصر السيد هاشم النقيب * ودائرة معتمد الحكومة البريطانية » ومركز 
« التلغراف والموسطة » » وفبه طبيب على نفقة الحكومة الانكليزية» وبيت 
كا سأق فى ترجمته » وهناك بيت شاعر الكويت وبيت الاديب الحر عسى 
القطامي صاحب دليل الحتار في عل البحار » واكثر اشتغال أهل هذا الحي 
اللؤاؤ صصداً وتجارة بل جل تحار اللؤلؤ منهم » والقليميل منهم يتعاطون 
الانحار بغيره . 

)١(‏ معن هذا الميت أدييان فاضلان الشاعر انجدد عمد اللطمف بن أبرأهم آل نصف وهو ساب 
حر ذى له من العمر عسرون سنة نؤمل أن يكون له مستقب ل زاهر في الشعر والنثر وسنوره 
نبذ] من شعره الطلق ٠‏ أما الثاني فنصف آل نصف وهو من الشبان الأذكباء الغيورين , 
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لبايك 
مساجداللويت ‏ 


في الكويت الآن نحو خخسين مسجداً » منبا نحو اثني عشر تقام فيها صلاة 
الجمعة وأما أقدم هذه المساجد فلا يعرف على وجه التحديد ولكنه واحد من 
ثلائة : مسحد آل خللفة ومسحد ان بحر ومسحد العدساني > وكل هذه 
المساجد للسنة اما الشيعة فليس لهم إلا ثلاثئة مساجد . 
مسجد مبارك : 

هو مسحد في حى ( الجناعات ) ومارك الذي يضاف الىه قبل هو 
مبارك من آل فاضل وقيل من آل خليفة حكام البحرين وأمامه أرض واسعة 
تسمى ( براحة مبارك ) يطل علبها حمام للعجم هناك »2 وفي هذا المسجد بثر 
يعتقد العامة ان ماءها يشفي من الأمراض إذا استتحم به الانسان ولا ريب 
فى انه اعتقاد باطل . 
مسحد آل خليفة : 

وهو واقع على شاطىء البحر وينسب الى آل خليقة حكام البحرين وقد 


١ 


كان صغيراً فزاده مبارك الصباح زيادة كبيرة في زمن السلطان عبد اميد 
ومماه ( الجمدى ) نسمة المه » وتقام قبه المعة . 


مسستجد ملا صألتح : 


اسسه الكرم المفضال ملا صالم بن همد الملا رئيس الكتاب سئة ١4‏ 
وقد أنفق على بنائه تحو ثلاثة وعشرين ألف روبية وأوقف عليه اوقافاعديدة 
من سوت وحواننت * وهو من المساجد التاريخية في الكويت 'حيث وضع 
الشبخ سال الصباح أول حجر في أساسه الشمالي “وقد شيده في حي (الصالحية) 
وهو حي متوسط بإن القبلة والمرقاب ينسب الى ذلك المحسن . 


هو فى الحي القمللى اسسه ( يعقوب ) زعم عائلة آل يعقوب المعروفة 
فى الكويت 55 أخيرآ فحقه ان دسمى ( عسسحد آل خالد ) حمث قأمبتعميره 
واصلاحه زعسمهم الاحكبر الحاج المحكرم مد الخالد.الضير سنة ١49‏ ويذل 
في ذلك ما لا يقل عن اربعة عشر الف روبية نعم يجب ان ينسب اليهم لأنه 
بذلك الاصلاح حاز قسطا وافرأً من البباء والجمال وثغير عن شكل الآول 
تغيراً عظمما > ولله در الاستاذ الفاضل الشمخ يوسف بن عسى الجناعي حيث 
بقرل في هذا البيت الكرم بمناسبة اصلاح هذا المسجد : 
لو قبل من م في الكويت اولى المكارم والمحامد 
الطبيون المحستورن على المدارس والمساجد 


الراحمورئ_ الثابتون على المسادىء والمقاأصد 
لأجبتهم هذى الخلال محمعت فى آل خالد 


١ 





مسجد بوابة الجهرة 
اسس هذا اللمسجد دائرة الاوقاف العامة 
تاريخ 10/11/11 الموافق 15/1 /. وقد لفكت تكاليقه ب/1؟721١1‏ روسة 


وقلت أنا من قصمدة قدمتبا الى الحاج المحكرم حمد فى ابان اصلاحه هذا 
المسحد ايضاً : 
هذى المدارس ناطقات الذي مخزي أن هو الحقيقة ينكر 
اما المساجد فبي تشكرفضلم شكر الرياض لوابل لا يفتر 
لاغرو ان سهد اماد بفضلكمع إن الماد بكل فضل يشعر 
كان فى ابتداء مره صغيراً وقد صمل ه الدى نسب المه » ود سعة آخيراً 
خحمد بن عبد الوهاب س ابرأهم وزأده زرادة اكمدرة ووقف علدءه اوقافاً» وهو 
الآن من اكبر مساجد الكويت وتقام فيه المعة » والعدساني الذي ينسب 
اله هو أحد قضاة الكويت السايقين . 


مسجد السوق : 

سمي بذلك لأنه متوسط في السوق » وكارى ف ابتداء تأسيسه صغيراً 
ولكن يومف البدر زاده زيادة مبمة من ثلث ( ابن دلم ) وقد اوصى يوسف 
الصقر احدهم على شراء اخشاب من «١‏ اللببار » لتعميره فاشترى من أسحمد 
التحار هناك ما بازمه وعندما عل التاجر بانها لاصلاح مستحد امتنع عن اخذ 
الثمن وتبرع يبا » وكان الشروع في زبادته سنة ه١١‏ وإلى جاننيه مدرسة 
بعل فيبا القرآن الكرم وقد قام العلامة المرحوم الشيخ جمد بن فارس معتنياً 
بالتعلم فيها . 
مسجد هلال : 

هو مسجد في حي العوازم أسسه ( عزران الدماج ) ثم انتدب لتوسيعه 
هلال المطيري اكبر ثرى في الكويت © وقد صرف عليه اموالاً طائلة يحسث 
نعد الآن من افخر واضخم مساحد الكوبيت ؛ اوقف عليه سمواننت وسوتا 
عديدة » وتقام فبه اجمعة بعد ان م تكن > وقد قال فيه وف مرؤسسه أحدهم: 
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مسجد اسس على التقوى المبين لجلال الله رب العالمين 

مسحد قد اسست اساسه من هلال الخير بدر الآمنين 

نطق السعد لدى تأر نخه اسس السدت عل التقوى المسين 

ان هلالاً قد احسن كل الاحسان فى اصلاح هذا المسجد وزيادته فان الحي 
الذي هو فمه فى حاجة كبرى اليه ولكن بؤسفنا حد الأسف ان لا نكون 
لمدارس الكويت ومعارفها نصيب من ثروة هلال الطائة الى ينظر الييا 
الكويتون دعين الاهمام ؛ وهو يعل ان الانفاق في سبيل العلوم والمعارف من 
الإنفاق في سسل الله الذي يفوق الانفاق حتى فى تأسيس المساجد ومعاهد 
العبادة إذ لا تفيد العبادة صاحبها مع الجبل » وان لنا في هلال املا كبيراً 
بأن تصادف كلمتنا هذه الصادرة عن اخلاص محلا من القمول ق نفسه لنقإد 
جمده بعقد المدح والثناء في القسم الثاني من التاريخ . 
مسسجد سر حأن : 

ينسب هذا المسجد الى امامه الشيخ سرحان وهو عاللم مالي كان يدرس 
فمه الفقة وهو في حي الوسط . 





مسجد آل نصف : 
متوسط من الحي الشرق »> أول من أسسه رجصل من آل بطي وم من 
العائلات المعروفة في الكويت سابقا م( وقد حهل تاريخ أيتداء تأسدسه وممص 
راشد آل نصف أخيراً لتوسيعه وتعميره سلة ١7484‏ فكانت تقأم قمه فه |ممة 
بعد ذلك »2 ومدح أحدم راشد آل نصف على احسانه بقصصدة قال فنبا 
ان رمت تاريخاً لذي التعمير قل ذا بيت مال الجود والإبمحاد 
وآل نصف الدن ينسب ألمهم المستحد الآن هم فرع من الجلاهة ) الدين 
يقال انهم هاجروا مع آل الصباح . 
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مسسجد آل بدر : 

اسسه الحاج ناصر البدر في الحي القبلى من ثلث والده يوسف البدر المشبور 
سنة ١16‏ وهو من المساجد التي تقام فيها الجعة 6 وأول من عين فمه اماما 
وخطيباً استاذنا الفاضل الشيخ عبدالله الخلف الدحمان وقد زيد هذا المسحد 
حوال سنة م0١‏ يأمر من الشيخ مبارك الصبام'' , 





(١)أمأ‏ الآن فموجد قْ الكويت هة+ مسححد ]أ دلا محديث المناء وهي نلسع لدائرة خاصة 
من دوائر الحكومة هي دائرة الأرناف . كا وضع لهذه الداثرة مخطط لمثاء » من قبل دائرة 
الاشغال العامة » لمكون مقر؟ لها . رمن مشاريسع هذه الدائرة المقبة تشبيد جامم فخم يسع 
الآلاف من المصلين في الاعياد والاحتفالات الدينية. انشاء مكتبة عامة تحوي أثم الصادر العربمة 
والديئية » مما يساعد اللمواطئين في الحصول على المعلومات الطاوبة . 

وتعتمد هذه الدائرة عل الابرادات ادي تأتيبا من أجور العقارلت التي قلكبا ومن بعض 
الابر ادات الطارئة , 


1١ 


ير رايع 


قترى الحَوَتٌ 





من فرى الكويت الجبراء وضلعا والدمنة والفنطصاس والفحسحمل وأبو 
حليفة والشعيبة . 


الجبراء: 


واقعة غرب الكويت وتبعد عنبا تسعة عثر ميلا فببا من البيوت نحو 
مائة وسبعان بيت » وتقدر نفوسها بنحو ألف نسمة > وفمبا مسجد تقام فبه 
الجعة وأمير من قبل حاكم الكوبت » وفبمها عدة آبار وبساتين ول تسقى 
من تلك الآبار » وفنبا قصران احدهها الشيخ سارك وهو القصر الأجمر ؛ 
وأما الثانى فلسعادة خلف باشا النقبب . وفيبا حدثت الواقعة المشهورة بين 
الشيخ سال الصباح وفمصل الدرويش وقد أحاطبا سام بعد تلك الحادثة بسور 
منبع ف ١١‏ ربيم أول سنة ١9‏ وفى هذه القردة والواقعة المشبورة 
بقول شاعن الكوبت : 


يوم قلبي ذحكرك الجهرة التي بها مات من صحبي الكرام كثير 
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بها مات من لم يقض حى اخاهم اذا ماسلا عنبم وعاش ضرير 

فكانوا له عكاز صدق دعيته اذا كثرت ممامخاف وعور 
فيل'ا: 

هي جزيرة شرق الكويت الشالي تبعد عنها نحو خمسة عشر ميلا » جل 
اهلبا من الحولة من فارس فمها امير من قبل ام الكويت . مأؤّها عدب 
زلال حت الآبار التي على شاطىء البحر ولا يزيد عمق البثر عن ذراع واحد ؛ 
فمبا من السسوت نحو مائتين » ومن النفوس نحو الف ومائتّين > وفمها اربعة 
مساجد تقام في احدها المعة » وآثار قرى دارسة منتشرة في طوها وعرضها 
منبأ الصماحسة ( ولا مقبرة واسعة ) ومنبا الدشت والقريئن وسعيدة . 

وفي فيلكا مزارع وبساتين ويشتغل اهلبا بصيد السمك وبالزراعة 
وبالفوض » وينيت فببها الجزر وشيء من الخضر » وقبمها مزارة قد فتن العامة 
ها فكانوا بذنحون نما وينظرون وييتبلون اليها فى قضاء الحاجات وابراء 
العاهات ويستفيثون بها في رد الغائب ومنسم الأولاد الى افعال واعتقادات 
لا قرها عقتل ولا نقل . والمعروف من تلك المزارات خسة : الخضر 
وسعد وسعيد والبدوي وان غريب » ولكن هذه الاعتقادات قد أخذت فى 
التناقص والاضمحلال . وقد انجبت تلك القرية العلامة الشبخ عمان بن سند 
العام المشيور مالي النتحدي المتوق فى يغداد سنة ؟4؟١‏ وقد دفن نحوار 
الشخ معروف الكرخي . 
النمئة : 

تيعد عن المدينة نحو خمسة امبال وتقع -جنوبيها على ساحل البحر بين 
الرأس؛ والشعب »> وكانت في ابتداء تأسيس الكويت حلا لصيادي السمك ول 
تزل هكذا حتى شرعت من وقت قريب طائفة من العوازم في بئامًا » وقد 
بلغت بيوتها إلى هذا الوم نحو اربعين بينأ » وفيها من النفوس نحو ثلائمائة 
نفس »> يعتمد اهلبا على الزراعة والاشتغال بالصمد واستخراج اللؤاوؤ » وفمبها 
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مسجد أسسه مد المدعج وقد مضت له مدة طويلة ل تقم فمه المعة وكنت 
اول من صلاها فبه إمامأ وما زالت تقام فيه حتى الموم وقد ضاق بلمصلين 
اخيراً فبب لتوسيعه وزيادته حضرة الامير الجليل الشبخ احمد الجابر الصاح 
حا م الكوبت سنة ١814#‏ . 


وفي سنة ١747‏ اسس الاستاذ الف اضل مصلح الكويت الشيخ بوسف 
ابن عسى فيها مدرسة لتعلم الاطفال القراءة والكتابة وكان الحرك الأدكير 
لتأسيسها الاستاذ العلامة الحدث الشخ همد الشنقيطي في زيارته الحكويت 
تلك السنة . 
الفنطاس : 

تبعد عن الكويت نحو سبعة عشر ميلاً جنوباً وتقدر نفوسها بنحو 
ثلاتمائة نسمة وفبها مسحد تقام فيه المعة وعدة بساتين . 
بو حليفة : 

وهي على مسافة عشرين مملاً من الكويت وهي تقعع جنوب الكويت 
وجنوب الفنطاس أيضأ » ويقرب عدد نفوسها من عدد نفوس الفنطاس ٠‏ 
الفحيحيل : 


وهي غلى مسافة خمسة وعشرين ميلا من الكويت جنوبا وتزيد نفوسها 
على ستّائة نسمة . 
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الشعيبة : 


يه © 


وه اقصى قرية في الجنوب وعلى بعد ثلاثين ميلا من الكويت > وجمييع 
هذه القرى مطلة على الساحل الغربى من ( الخليج العربى ''' ) . 
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: اما تقسم الكويت الحديث فبو كا يأتي‎ )١( 
مهديئة السالمة +؟-مديئة الاحمدى  « مديئة حولي ع - مديئةالكويت‎ -١ المدن:‎ 
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الشعب'٠'‏ هو امم لوادي يفضي الى البحر فيه أثل ونخل وسدر قلمل 
سعد عن المدينة مو ثلاثة أممال حدوياً وكار:_ من المتنزهات ايض سما 
إل خالد وقد رأى الشيخ سالم أخيراً أن يتخذه متنزها خاصا له فبنى فمه 
قصرأ على شاطىء البحر أقام فيه إحدى نسائه وكان يحضي فيه جل أوقاته 
اطلاقة هوائه وعذوبة مائه وجمال منظره فقد أحاطت به كثيان الرمل الى 
يحاي لمانا ذهب الأصيل ويشرف المرء من اعلاها على منبسط فسبح من 
الأرض واسع الأطراف لا ترى فه عوجا ولا أمتا » وقد أقام سام فبه سد 





الشيخ سام البارك الصباح 


من الرمل لسحفظ ماء السيل الغزير الذي ينحدر من أعلى الوادي فمبتلعه 
البحر وبذلك حفظ الاء وعاد السد بفائدة كبيرة واو أقامه من الححارة 


لكانت فائدته أعظم . توفي سام فحل محله فيه تجله الاكبر سمو الأمير الجليل 





. بكسسر الشين , وهو سيل الاء بين الجملين‎ )١( 
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الشيخ عبدالله السالم الصباح وقد بذل همة في اصلاحه حت فاق ما كان عليه 
أيام أببه وحتى امتزج جماله الصناعي يجاله الطببعي . 


شعب آل خالد : وهناك شسعب آخر أسسه آل خالد الكرام حديثاً 
سنة ١*4‏ جنوب الشعب المتقدم يأوون البه للنزهة ايام الصيف والربسع 
وقد بئوا فبه قصرأً وغرسوا اثلا كثيراً » وسعد عن المدينة نحو ثلاثة 
أسال ونصف . 





الرأس : هو لسان من الأرض السهلة ممتد في البحر واقع في الحبة الجنوسة 
من البلد ويبعد عنها نحو ستة أممال بين الدمنة والسدع » فبه منارة بنتبا 
الحكومة الانجليزية وجعلت في اعلاها مصباحاً لمبتدي به المسافرون لسلا 
وفمه عدة اكواخ ومزارع صغيرة لبعض الخضروات وقد انتخذه الكويتمون 
ايضا متنزهاً لهم » وفي جنويمه ( البدع والنجفة ) وفى هذه الاماكن يقول 
شاعر الكويت الشخ صقر : 

سقى الدممة الغراء منبمر القطر وهد .ها اطتايه مذهب الإهر 

وعادت اخاها الشعب كل ثمامة الى ان يعود الشعباندىمنالسحر 

لا زال يسقى البدع منهمر الحيا وصافح را سالارض بالاتاملالعشر 

مواضع فببا للسرور مواضع فل الف فيها ساعة غير مستر 


في اعلاه قصر ”؟' بناه الشمخ مبارك الصماح وسماه ( مشرفا) واتخفذه 


)١(‏ السرة بهم السين , ممناه منفذ الغذاء الى الجنئين او تجويف البطن . وقد سمت قريتنا 
هذه بالسرة . لانها تشبه سرة انين يعد قطعها . 


(١‏ جدد هذا القصر الشمخع عبدالل الممارك نحل الشيخ ميارك الصباح الذي قام بدنائه سايقاً, 
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مأوى له إذا ما أراد النزهة هناك وقد حمى 1ل الصباح الأرض التي احاطت 
به لإبلهم ولخسلبم وفييا ماء عذب كارت الكويتقون سابقاً يستقون منه 
وتمعد السرة عن المدينة بنحو سبعة اميال . 

المعدنيات وملح والصبيحية : المعدئيات موضع دلبت فيه الحجاج قبل 
تلك الأملة من البد التى تبعد عنها نحو تسعة أميال . 

وأما الصبحية فبي مورد مزالموارد الجنوبية وكثيراً ما يقطنها العررارن 2 
ايام الصف وسميت بذلك نسبة لآل الصباح . وملح هو امم الآرض التي 
وقعت قبمبا الحادثة المعروفة بملح بين ابن السعود والعحمان كا سأ . 
جزر الكويت 

في الكويت عدة جزر منها : وربة * بوببان »> مسكان © فيلعا ؛عوهة» 
حبر ؛ قارورة » أم المرادم » الجزيرة الكبيرة وتسمى أم النمل » والجزيرة 
الصغيرة وتسمى -جزيرة الشموخ . 

وربة : اما وربة فبي عدة جزائر والكبيرة منها طوهًا سبعة امي ال 
وعرضها أربعة » وتقم في الشمال الشرق من الكويت . 

بوبيان : تقع شمال الكويت طوفا شمالاً وسنوبا نحو اربعة وعشسرين 
سلا وعرضها نحو ثلاثة عر مملا فمها حضور لصيد السمك يسمى رأسها 
الجنوبى الغربى ( رأس البرشة ) ويفصل بيتها وسين الفاوخور عبدالله وقي 
الجبة الشمالية من بوبيان شبه اهار دارسة وخشوران شور الملم وخور 
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لمسافرين ليلا تبعد عن البوية التي في خور البصرة نمو اثنين وثلاثين ميلا 
وطولا ميل الا ربع وعرضها أقل من نصف ميل وتقع فيلكا جنوي عنها 
والمسافة بينها مملان . 

فيلكا : تبعد عن الكويت نحو خمسة عشير ملا وطوها نحو عانة امال 
وعرضها حو ثلاثة اميال > وقد تقدم الكلام عنها . 

عوهة : تقع جنوب فبلكا الشرق والمسافة بينهما نحو اثنى عشر مسلا 
ونصف ميل > وطوها غربا وشرقا نصف ممل وعرضبها ثلت ممل . 

كسر : جنوبي فيلكا وتبعد عنها نحو تسعة عشسر مملا ونصف 4ومساحتبا 
مثل عوهة . 

قاروره : هي في الجنوب الشرق من كبر وهي جربرة صغيره تمعد عن 


الكويت بنحو اربعة وخمسان مبلا . 


الجزيرة الكبيرة : هي غرب الكويت فيها حضور للعوازم لصيد السمك 
وأكواح يأوون المها . 

الجزيرة الصغيرة : هي غرب الكويت فيها حضور واكواخ م في اختباء 
اتخذها بعض الكويتيين منتجما لحم في ليالي الصيف يروحون فييا عن 
أنفسهم بالتعرض لواًا الطلق وجوها الصافي يديتون هناك ثم يرجعون في 
الصباح ؛ وقد كثرت مداعمة فضلاتنا لما المدح والدم شعرأ » ممأ سئورده 
قي قسم الادب . 
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ا 1 


اكت - لل رء ١‏ 6 
ل - نل ىو ليها كي م 


رم" لاوس 


ليس لنفس الكويت آثار لانيا حديثة العبد ما عامت »> ولكن جزرهما 
وبعض أماكنبها المعروفة لا تخلو من ذلك » ففي فملحكا آثار مبان قديمة 
وقبور أكل الدهر عليها وشرب وحصون حربية وهي التي توهم بعض ضعاف 
العقول ائما قبور أناس صاللحين . 


أما العأارفوت فبرونما من آثار البرتغالمين الدين ملكوا بعض بلاد الخليج 
العربى > إذ لا يبعد أن يمتد ملكبم الى تلك الجزيرة وبعضهم برى أنها من 
آثار الفرس الاقدمين!١'‏ . 


وبر حم بعص الما حنين ان الجزيرة الكميرة كانت مسكونة من لتلعبك ودؤيد 
ذلك ما يوجد فبا من ار ؛ فقد عثروا هناك على صنم منحوت عليه كتّاية 


)١(‏ كشفت بعثة آثار دغر كمة فى جزيرة فملكا عن آثر تعود لسنة و .8 ؟* ق.م» وهذه 
الآر تختلف عن آثر الهند وآثار ما دين النيرين مما دشير الى ان حضارة خاصة قد نشأت في 
هذه الانطقة , كا ظبرت آثر يونائية تعود أزمن حملة الاسكندر ذي القرئين حسث كان من بين 
التاثيل تمثئال لرأس الاسكندر ذاته . 
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غير عربية»ولكن من عثر علمه حطيةه بفأسه ول سق علمه» حبلا منه بفائدة 
الآثر المادية والأدببة وقد أسف الكولونيل(ناكس) قنصل اتجلترا فيالكويت 
عندما أخبر بما جرىاسفاً عظيما وقاللاءمرحوم المكرم فهد الخالد الخضير الذي 
ابلغه الخير ( لو كان الأثر موجوداً لبذلت قيه دراهم طائلة ) . 


وعثر فمها آآخر على جرار مختومة فببا تراب احمر ظنه لا خاو من احزاء 
نافعة » وقد قال الكولونيل (ناكس) ايضا عندما أفضي المه بالأمر ( ان تلك 
الجزيرة كانت مأهولة بالسكان هن سئين عديدة وان اهلبا كانوا يأتورن .هذا 
التراب من مكان سحيق لأنبم يعتقدون فيه اعتقاداً خاصاً . ) 


وشوهد في جنوب الكويت قرب ( الشعيبة ) قبور عليها آثار القدم 
لا نشه القمور المعروفة البوم قي تلك الانجاء لا قبور الحضر ولا البادية 
من المسادين . 


ووجد في(الجهراء) آجر قديم تحت الثرى وقيل وجدت قبور نصبت فيها 
الأموات طول وكذا وحجدت هتاك انضا في الجزيرة الصغيرة قطم من الزرف 
والآأجر » وهذا كله يدانا دلالة واضحة على سكنى هاتئك الاماكن قبل 
تأسيس الكو دت 





رونا 


موارد الكويت المأنبية 





كان الكويتبون اول هأ نؤلوا الكوبت شسربون من آبار هي وسط المدنة 
وقد تحولوا عنها عندما احاطت بها السوت الى آثار اخرى تسمى (بالشامية) 
في جنوب اليك الغربىي » ثم هحروهاأ بعد أن تغير ماؤّها لقله الامطار و كثرة 
الوارد الى ( العديلية ) و( النقرة ) وهما موضعان متقاربان في الجبة الجنوبية 
وقد تركوهما ايضا لاستحالة مائما وحفروا آنارأ فى اعلىالوادي الذي فى اسفل 
( الشءب ) فكان ماؤها عذباً زلالا وقد حصلت لاكتشافه رنة فى اللككويت 
يق معوه لحلاوته ( حولما ) واطلقوا هذ| الامم أنضاً على كل مأ أعجمهم 
وكل شيء يستحسئونه واقرط بعضهم ففضله على جميم لماه بقوله : 
ماء الحولى مثله مادارا من حسنه قد تمه الافكارا 
ولكن بعضبهم عارضه فقال: 
غير أن هذا الماء قد نكب أيضاً يتغيره وباستحالته الى ماء اجاج أفقده 
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الأهممة الأولى فأخذوا يجلبون الماء من شط البصرة في السفن الشراعية وبذلك 
زالت عنهم بعض الاخطار التي كانوا يحاذرون منها » ولكنبم أخيرأ شعروا 
مخطر آخر لا يقل عما كان يساورم أولاً» ذلك هو سكون الرياح او اشتدادها 
الذي قد بنع السفن من السير أياما عديدة فيقعون من جرائه في مشكلة عظيمة 
قد تقفي علمهم بسيف العطش والظمأ» فاتقاء لذلك الخطر المدام اتخذ الأغنماء 
برك لخزن الماء وقت الحاجة ومنهم من اتخذها للاتجار بالماء في مثل تلك الأيام 
التي تنقلص فببا البثفاه من العطش » تلك الأيام السود التي تبلغ القربة فمها 
اضعاف قبمتها وقت الرخاء » تلك الأيام السود التى ترى النساء والاطفال فمها 
يتبافتون على السفن تهافت الفراش على السراج وهناك المنظر الحزن الذي 
يفتت الأكباد ويذيب الصخور » هناك المشبد الذي لا يكون الغلب فيه إلا 
للقوي العزيز أما الضعيف الذليل فمهان محتقر وقد وصف تلك الحالة صاحينا 
الاديب الفاضل خالد بن محمد الفرج الكويتق في قصيدة له ترد في حمنها . 


لع.م م ذه هي الخالة في الكويت ولكن القوم بعد ان قليتهم الشدائد 
ظبرأ لبطن وبعد ان ضاقت بهم الحمل هبوا يبحثون عن طريق بقلل آلامهم 
ويبهوان علبهه الأخطار . وأخيرا عاموا ان ذلك لا يت إلا يحفر الآبار 
الارتوازية في ربوعهم وادخاها لمصادمة وائب الدهر وهي فكرة جمضدة جد 
حمذا لو تحققت وسارعوا في انجاز المشروع فان الكويت اذ ذاك عدا اتقامًا 
لخطر الظمأ ستكون من انان ذات المزارع النضرة والمساتين اللملتفة الاشجار 
وسدكون دا مستقبل زاهر » لا سما وأرضبا صاللة لازراعة لا دعوزهما 
إلا الماء والآيدي العامة”١'‏ . 





)١(‏ أما اليوم» فقد أنشيُت فيها مصفاة لتكرير ماء البحر المالح وتقطيره واسقاء الناس 
ماء زلالاً سائغا للشاربين ومع أن هذه المصفاة من أكثر المقطرات في المال» فقد أقبست معبا 
وأسحدة اخرى لا تقل عنها كثيرأ » وكلتاهها تقطران ماء يكفي سكار: الكويت وتزايد 
أعدادهم إلى نصف قرن تقريباً . 
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تجادة اللويت 


حالة الكويت الاقتصادية 


التجارة هي الركن الأعظيم لتقدم البلاد والسبب الأقوى لارتقائها . ومن 
هنا كان لما المقام الأسمى في العالم المتمدث والقدح المعلى بين جماعاته وأفراده 
لأن حر المال لا بزخر إلا بها والمال هو أساس العمران وأصل الحياة. اذأ نفن 
الضروري أن آقى هنا بنبذة يسيرة عن تجارة الكويت منذ نشأتها الى يومنا 
هذا تكلا المحث وتتسما للفائدة . 


لا ريب ان آل الصباح واخوانهم قد أخذوا بأساب التحارة منذ استوطنوا 
الكويت واتخذوها لأن التحارة ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها ولآن الكويت 
أيضا قاحلة لا زرع فمها يغنسبا عما سواها ولا صنائع تقوم بما حتتاجور:. المه 
وأول بد اتخذوها لهم مصدراً في حاجاتهم الضشرورية والكالية هي البصرة 
فكانوا يستصدرون منها الرز والقمح والشعير والتمر والخضر والفواكهوالألبسة 
والأوانى وما هو من هذا القبيل 6 كا اتخذوا بغداد سوقا لتجارة الولو » وم 
تكن سفنهم اذ ذاك لتتجاوز البلاد التي على ضفاف الخليج العربينظراً لصغرها 
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وقد ظلت التحارة لهذا مدة من الْزمن وهي ضعمفة العرى ضمقة العطن سمأ 
ول اجر الى الملد سس المثرين من يستطسع أنشاء السقن الككبيرة او تسميرها 
الى الاقطار الشاسعة كالحند والممن وسواها . 


مرت التحارة على ايام صماح الأول كلبا وهي ف دور طفواثيا أما بعد أن 
قيض أبئه عبدالله زمام المك فاتها تحسنت نوعا ما وكان لها شأن غير الاول 


احدها : كثرة المباجرين اليبها من المثرين والوجهاء سيا والد الشيخ احمد 
الرزق فقد كانت الكويت قبل هحرته الببا 5 قال العلامة الشبخ عمان بن 
سند فى كتابه ( سبائك العسجد ) الذي الفه في ترجمة ابنه الشخ احمد قال : 

و هذا وحمث أثعرنا إلى بلده المصغرة وضعا المكبرة بطلمته عظما ورفعا 
فنقول هي ( الكويت ) ( بفم الكاف واسكان الياء بلا خلاف ) على ساحل 
بحر العدان ( بفتس العين ) . في ضبط ذي الاتقان . لم تعمر قبل ورود ابيه 
العظم الشأن الا ببريهة من الزمات . سكنها بنو عتية وهم في عنزه ابن أسد 
نسبه والذي يظبر انهم متباينو النسب ل تجمعهم شجرة أم وأب . ولكن 
تقاربوا فنسب بعضيم لبعض . وما قارب الشيء يعطي حكه على الفرض . 
والمقدم عليهم حين ورد أبيه اليهم ( عبد الله الصاح ) . وفقه الله للصلاح . 
وكان لما قدم ابو المشار المه . يفوض ايرام الامور ونقضبا البه . حق انهم 
قبل وصوله ششيرذمة قلملة . ذوو مسكنئة وذلة . ونحين جعاوه لآرائهم قبلة . 
وفوض خو أصوم الآمر البه كله . شد أزرهم وسد لغرشم . ورأب صدعوم ٠.‏ 
ونصب جمعبم فسما فرع الثروة في تلك البلاد . وطغى حر المكارم وزاد . 
وأقبل العز بعجزه ويحره . وأطلع المجد في سمائها وجه قره . وذلك أيام 
صغره فتصدر أبيه في أموره . ارهاصاً لظبوره . !ه. » 


أما نجل الأكبر الشيخ احمد الرزق الذي اشتهر صيته في الآفاق وتغنت 
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بفضله الر كمان ومدحه لكرمه الحائمي كثير من الشعراء فقد كانت له تحارة 
واسعة زهت ببا الكويت ولبست حلة قشيبة وكان حظبا حظبا منه أعظى من حظ 
أبنه وقدره فمبا أجل وأكبر ولله در الشخ عؤان بن سند حبث يقول ق هذا 


1 وقد ابرزته قدرة القفادر من الرحم الطب الطاهر . منتساً لأزى 
المناصر ف بادة مصغرة فكبرها حتى تموأها وتديرها . ولعمري انه أجل 
قدراً من ان يتخذها دارأ . 





شرفتبا أوصافه الغر لما أن تسامى في دوحبها وتعالى 
وتعالت على الملاد ولما ان قلاها كانت يعينى (تفالا) )١١‏ 


وقال في موضع آخر ولقد اتجحر في اللآلىء بثلاثة دنانير . اقترضب ا من 


الوالى فملغت في زمان قصير ثلقاية على التحرير كا رأى ذلك افض لبج السيه 
والطف مسأمر يه . أه. 


الثااى : انشاء السفن الكميرة التي تصل إلى الللاد النائية والمرجح اركف 
الشخ إحمد الرزى هو أول من استخدميا وقد عثر أحد الافاضل له على كناب 
بعث به إلى أسحد ولاة يغداد دنيثه فيه بوصول اخشاب أوصاه علمها منالملسار 


في احدى سفنه التي كانت تسافر الى الجبات وينكر فمبا مالأاة الكويشيين 
لآل السعود فى غزوم العراق ويقول إن ما اسع عنهم هو من الأراجمف لآن 
الكويتبين يقتفون آثار حكامهم وسحكامبم متعلقو نبا حكومة العثانية ومحبونفا. 
الثالك : كون الكويت اذ ذاك من المصادر التجارية لبعض البلاد كالشام 
ونحد والاحساء وارتماد أهل الكويت السفر البها ايض للاتجار ولكنها مسع 


. كذا « تفالا » اي زيد بمعنى لا شيء‎ )١( 
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الذي طرأ طفيف لا يذكر نسبة لما حصل في أيام من يعدهم من الحكام مبارك 
وسام فانها في تلك الأيام تغير ت تسيراً عظمما واتسعست اتساعا مدهثشأا 
والمك الأساب : 


احدها : سبر مبارك على حفظ التجارة من السلب والنبب وممله الشديد 
إلى شد عضدها با له من قوة ومال وجاه وانزاله العقاب الصارم يمن يعتدي 
علمها وعلى أهلباء ولمارك من الاخبار والحكايات في هذا المعنى ما سم بطرف 
منه فى ترجنته ان شاء الله . 


الثانى : كثرة السكان والمباجرين الى الكويت من ند وفارس والعراق 
والاحساء لما كان سديه ممارك من النشاط في اصلاح طرق التجارة وتسهيل 
إسباميا . 


الثالث : كثرة السفن الكبيرة الى يتسنى لما الوصول الى المعمد من كثرة 
الاقطار كثرة لا نسمة بدنها والماضي . 


الرايع : وهو منأظبر الاسساب > المعاهدة الى وقعت بين مباركوانجلترة 
. واتفاقه مع احدى الشركات التحارية لترسو بواخرها فى مبناء الكويت 
لاركاب والبضائع حت اصبح التاجر بامكانه التردد على المند في كل شهر بلا 
مشقة ولا عناء بعد ان كان لسر, فى استطاعته ذلكالا مرة او مرتين في السنة 
مع ما يلاقيه من الصعوبات وال اخطار » ولا ريب ان قرب المواصلات بين 
الاقطار يديم دولاب الحركة التجارية ويفيض الارياح الطائة على أهلها . 


وكانت الاموال الى تحمل في المراكب البخارية من الهند قبل الاتفاق 
تنزل في الحمرة ومنها تشحن في سفن شراعية الى الكويت. وقد بقبت الخال 
كذلك مدة طودلة . 
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الخامس : وجود اللؤلو وكثرة المشتغلين به من اهل الكويت صلداً 
وتحارة » حتى نحم من جراء تعاطمه تحار تعد ثرواتهم بالملايين من الروبيات 
بعد ان كانت الألوف . 


السادس: الحربالعامة» فان التجارة فيايامها قطعت شوطا بعبدا لم تقطعه 
في سواها وانهالت فيها الارباح والفوائد على المذاجرين بما لدس فى حساب » 
سما والككويت اذ داك كانت من البلاد التي تصل سلعها الى بعض الاقطار التي 
ضرب علبها الحصر البحري كالشام والحجاز والعزاق > بل ذهيت الى أيعد 
من هذا مدى 4 ذهمت الى الاستانة وتخللت اسواقها وقد بقمت الحال كذلك 
حتقى آخر أيام مبارك وأيام جابر كلها وجل أيام سالم » وفي نهاية ايام الاخير 
حصل لها ذلك الانقلاب الفجائي وما زال يتفاقم الى يومنا هذا وهو يرجع 
الى ثلاثئة امور . 








في ترجمة سالم . ظ 


الثاني : نزول الاسعار بعد الحدنة» فقد سبب ذلك النزول الفاح شخسائر 
فادحة ونقصاناً عظيما على التحار » ول يقتصر على ما ادخلوه في خزائنهم من 
الارباح بل جر بعض رؤوس الاموال يسلاسله . 

الثالث : وقوع ازمة تجحارية في الكويت اصبحت منها على شفا جرف من 
الافلاس ووصلت الى غاية كادت تذهب بالعين منها والآثر» ازمة عظيممة جدا 
فبعد ان كنت ترى الاسواق غاصة والحواندت مملوءة » وبعد ان كنت ترى 
القوافل الواحدة تلو الاخرى آتمة ذاهمة » بعد هذا كله اصبحت فى حالة 


ب تاريخ الكويت - م (ه) 


برثى لها من البؤس والشقاء » حالة اذا استشعرها الحكم عل أن البك صائرة 
الى الخراب ومسرفة على الفناء أن لم يتدارك امرها » ففي كل يرم للافلاس 
فمبا مناد وللفقر المدقم داع :وأسباب ذلك كله مشكلة بين الكويت ونجد م 
يهتد الى حلبا بما يكفل مصلحة الجسم » ولعلك تسألني ما هي تلك المشكلة 
القن نؤل حندلها على رأس التحارة هناك فبشمه وأعدمبا النفس والحركة » 
ان سأجسك عنبا بمداد من الأسس 
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”اناسع 


المشكلة التجارية ببن الكويت وتعد 


كانت الكويت هى الملدة الوحسدة الى يستدر اخوانت ا النحديون من 
ضرعبا الحافل الخيرات والفوائد » هى التق من اجلها ظبر في ند تجار مثرون 
ضربوا من الغنى بسهم وافر » هي البلدة التي يفد اليها التقفير المجبول منهم 
وهو خالى الوفاض »© صفر الكفين » ثم لا ترجم القافلة التى اصطحبها إلا وهو 
واحد من تجارها المعدودين ببضائعه المتنوعة وسلمه الثمينة » لآنه في تلك 
اللحظةالقصيرة التى أقامها هناك احم رابطة التعارف بين كثير مناهلها فكان له 
منهم اخوان وأصحاب هذا يقرضه مالا لبجني ثمرته وذلك بقدم اليه 
بضائع يتاجر بها » ولا بزال هذا دأبه بين تمد والكويت حتى يعد من التجار 
المالين ىق مذة وجيزة . 

مضى دهر طويل والحال كذلك والمصالح متبادلة بين القطرين والكل 
مغتبط بصاحبه . ولككن في أخريات الايام أصيبوا بعين حطمت سدود 
الاتصال ببنهم . رأى عظمة سلطان نجد ان يكف رعاياه عن الاتحجار مع 
أهل الكويت ويصرفبم الى بلاده كالقطيف والاحساء والجبيل قاصدر آمره 


37ع232 


البات بالمنم وان من يخالفه يعرض نفسه لخطر هائل . جرى ما معت ولكن 
على غير رغبة من رعمته. وبالطبع لا يككون وهم يرون الكويت امهم الرحيمة 
وحماتهم المنعشة وثروتهم الواسعة©»ولقد فوحئوا من حراء ما حصل عصائب 
تقل عما أصيب به الكويتيون وحاولوا مراراً من عظمة السلطان ان يمنعليهم 
ما مخفف عنبهم الويلات فم تحجبهم الى ما بريدوت . 


ماذأ يربك ان سهو ت 
من منع رعيته عن الاتجار مع الكويت ؟ 


بريد ان لا جني ثرتهم غيره ولا ان قتلىء خزائن سواه منهم وخزائنه 
فارغة . وقد >مى على ان لا يتنازل الا اذا قبل الكويشون احد ثلاثة 
امور: اما ان جروا له راتياً سنئوياً يسد يه حاجته او سمحوا باقامة موظف 
في سوق الكويت لقبض الرسومات من رعاياه او يقيموا هم بانفسهم من يقبض 
تلك الرسوم ثم يرساونبا اليه . 


أما وجباء البلد فرأى جلبم اجابته الى احد هذه الامور وعارض القليل 
أتى » فالتحارة حرة ومنذ وجدت فى سائر الأقطار والأزمارن وبين جميع 
الامم والقبائل 6 سمأ من ل سير بينهم سم العداء » زيادة عليه فالكوبت ١‏ 
تصب بمثل تلك المصسة السوداء حق ممن أغصها بالريق ومنهم اسلاف عظمته 
في نمجد مع انها لم تحسن البهم كا أحسنت البه ولم تشعلهم بعطفبا كا شملته 
ودونه» ولاردب ان معامة كبذه تذيق المروءة اهام وترمي المعروف بنكصة 
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لا متدمل منها جروحه وتحتث الفضيلة من أساسها . ثم لو كان ها وقم هو 
في آآخر أيام مبارك او في ايام سام التي ناصبه فيها العداء لكان هناك عصا 
يتوكأ علمها عظمته وان كانت نخرة . اما وهو ل يقع إلا في ايام هذا الامير 
الجليل الحسيب المسال الذي ستعل من ترجدته قوة الصلة بمنها فاللوم على عظمته 


شديد جداً , 


واذا كان غرض عظمته وا بقول المصلحة الى يحجنسهسا من رعاباه ففى 
استطاعته الجع بين الامرين اذا ما اقام رجالا على المباه التي لا يمكن للخارج 
من الكويت الى نجد المرور على غيرها . ولكن الذي يتراءى لنا انه م يقم 
بتمشل هذا الدور إلا لتنفذ اغراض كانت تحول . في خاطره نحو الكويت » 
على انا نرى الرضوخ لتسلم الراتب الستوي له يعد من التدخل في شؤوت 
الكويت الداخلة »وهذا يقضى على ما لها من استقلال»وهو أمر لا يقبله عاقل 
ملك الامر مده وقد مبون كل هذا ونعذر عظمته ببعض العذر لو كان ما 
كان في مصلحة رعبته > ولرعمته من ورائه منافم وفوائد اما وهو ل يندفع 
البه إلا للصلحته الشخصية غير ناظر الى ما يجر من البلاء عليبم ولا الى ما 
يصابوت به من الموار»فبناك الجال الواسع في تأنببه لان رعيته هم السلاح الذي 
به يقاتل والحصون التي بها يلتجىء والنبال الصائبة التي برمي هما صدور 
اعدائه» بل هم كل شبيء ولا بقاء له إلا ببقائم ولا ثروة ينالها إلا بثروتهم “فاذا 
ما نكبوا بالفقر وضربوا بالافلاس جروه ف معستبم الى الهوة السحيقة التى هم 
المبا سائرون . هذا ما يقوله الفريق المعارض وهو ؟ا ترى من القوة يحسث 
يصعب الجواب المقنع عن جمبعه . ولكني مع هذا كله اضم صوتي الى الفريق 
الآخر »> ذلك لان الكويت لا خوف علمها من عظمة السلطان ومطامعه ما 
دامت علي معاهدة مع انكلتره التي لا يمكنبا و لما فيبا شيء من المصالح 
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التي نيا من من وراثه نظر 0 530 الجغراقية والساسة ف ل . 


أما النفرة من الراتب السنوي لتلك الاعذار فليس شيء لان الضرورات 
ها احكام »ولآن الوقت ايضا مخولهم الاشتراط عله فى ابتداء الأمر ما شاوٌوا 
بها لا يستطبع التفلت منه . وادذا ما اراد ذلك هدت ارادته بتلك المعاول 
والنؤوس على ان الفريق المعارض مم هذا لم يتخذ احتياطا لدرء الخطر 
الحمط بالفقراء ولا بالتحارة فيكون لتصلبه وتشدقه مبرر . 





اليا ث العاشر 


صثاعات الكويت 


2 الكودت من الصناعات : النحارة والحماكة والحدادةوالصاعة والمناء ؛ 
وهذه وان كانت هي امبات الصناعة في العام المتمدن غير ان الكويتبين 0 
ستخدموها إلا فى الضشروريات كالأبواب والشبابيك والسفن الشراعية » وا كبر 
سفينة صنعت هناك تسع ستة آلاف من التمر » أي ما يقارب خسمائة (طن) 
وصماغة أنواع كثيرة من حلى النساء . 

وعمل السكاكين والمطارق وآلات الهدم وغيرها وبعض الأواني البيتبة 
وأباريق القبوة والمراجل الكير والصغيرة . 


حاصلات الكويت 
وصادراتها 


الكودمت ”ا قلنا آنفا لست بذات زراعة ولا صناعة . ومن هنا فلسفا 
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الهم والثعلب والمقر وفرو العم والطياط 42١١‏ واهميا اللولوٌ بل اولاه لما كانت 
طوية عن هذا الجوهر الثمين وعن كيفية العمل في استخراجهه علا مني 
يتشوقبم البه . 


اهمية النؤلى في الكويت 


الؤاؤ في الكويت اههية عظمى يشعر يها كل فرد من اهلبا صغير و كبير 
وفقير وذو مال » وله اهبية في كل ما يتعاطوفه من الاسباب . 

فاذا ما كسد سوقه تصاب بضنك من العيش وضيق ويصاب اهلبا بما 
يدع الحلم من جرائه حيرات . 

انظر إلى الكويت فى عام كساد اللؤلق وقد نكبت بيكساد تمارة ذلك 
الجوهر الثمين تجدها مع ما اصابها من العوامل الت اسلفناها كالسفيئةالمتضعضعة 
التي تنقاذفها الامواج ولا تدري مى تلي نداء الغرق انظر الى اهلبا على 
اختلاف طبقاتهم فالفقير يئن ويشتكي ويتضور جوعاً والغني يدعو بالويل 
والافلاس لغلق ابواب الامل والرجاء به امام المحتاجين الى فتات خيزه 
المضطرين الى ما تسقطه سفرته من الطعام والعظام . 


اقسام المشتغلين بالاول : الجم الغفير من أهل الككويت يشتغاون باللواو'"' 


وهم يقسمون الى قسمين المباشيرون لاستخراجه من البحر والمساعدون لهم على . 


)١(‏ حين ألف الكتاب ل يكن البترول قد ظبر إلى الوجود بعد. أما وقد أصبحتالكويت 
ايوم أعظم مصدر للبترول تقريبا في العالم فسنلحق في نهاية الببحث تعليقة مفصلا عنه . 
. (؟) بلغ عدد الماملين في الببشعناللولؤ عام .١١م‏ أكثر منه #ألف شخصءوقدر دشل 
مليوني دينار تقريبا » ثم تضاءلت تجارته بمد اكتشاف اليايان الؤلو الصناعي » وانحدرت تجارته 
الى الحضمض بعد اكتشاف المترول . 
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ذلك ويسمون ( غواويص ) جم ( غواص ) والمتاجرون به يسمورتب 
( بالطواويش ) جمع ( طواش ) وهؤلاء يقسمون الى قسمين من يشتري اللؤاو 
من ( الغواويص ) لبيعه في البحر وهم صغارهم ومن يشتريه منهم ومن سواهم 
ليعرضه في أحد اسواق اللؤلؤق اما فى الكويت أو فى السحرين أو يمي وهم [ 
الكبار منيم . 


اسماء السفن القى تسافر الى الغوص : لتلك السفن اسماء مختلفة وهي 
( شوعي ) ( سنبوك ) ( يقمل ) ( جالبوت ) ( بوم ) ومنهنا كبيرة تسع 
ستان أو سسعين شخصا وصغيرة لا تسم الا خسة أو ستة» وقد بلغت في أحد 
الأعوام سيا في زمن مبارك الصباح نحو مافاية سفينة . 


وقت استخراج اللؤلق : لا يسافر الغواصون لاستخراجه الا إذا دفىء 
البحر لانهم لا يطيقون مزاولة العمل مع سّدة البرد . 


والوقت الدي ستغرقونه هناك نحو اربعة اشير تقريياً غير انهم في اثناء 
العمل بذهمون الى البلاد القريية منهم كالبحرين والقطيف ودارين للاستراحة 
من التعب ولأخذ ما يحتاجون البه من طعام وشراب وغيره أو لاصلاح السفن 
فسمكثون ثمة بومين أو ثلاثة فسكون ذلك ق الشهر مرتان أو ثلاثاً ويسمون 
اقامتبم تلك ( جدافاً ) : 


صعوبة العمل 


ليس عمل استخراج اللؤلق سبلاً يطبقه كل من حاول > بل هو من الصعوبة 
كان عظم غير أنه يخف احياناً ويشتد أخرى » فاذا كان البحر دافئا فعمليم . 
ستمر التبار كله إلا القليل لبنفضوا عنبم التعب أو ليؤدوا الصلاة وان كان 
فمه قلبل من البرد فعملبم يكون أقل واستراحتهم اكثر * وبعبارة اخرى 
يكون عملبم متعاقباً» فقوم يغوصون وآآخروت دسترمحوت فاذا كل الاواأورف 
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نزل الآخرون وهكذا » أما اذا قطعوا ثمرة الأرض التى أرسوا فيها فانهم 
يتحولون الى غيرهاء وفي أثناء تحوههم يتركون العمل ايضاً. 


زعم الفواصين 

ولحم زعم لا برجعون الى وطنبم إلا باشارة منه. فاذا انتبت المدة المعينة 
لهم من قبل حام البك اخذوا ينتظرون الاشارة من زعممبى » وما هي تلك 
الاثارة ؟ هي مدفم بيثور من سفينة بالفضاء قاذا ما سمعوا دويه تر كوا عملبم 
وشرعوا بأهبة السفر فنشروا أجنحة سفنبم آمّين ديارهم . لا يلوي أحد على 
أحد وقافلين إلى أهلبهم ولهذا يسمون رجوعبى ذلك (تفالاً) فاذا ما شاهدوا 
الكويت ولاحت لحم قصورها اطلقوا المدافم شكراً لله على وصو هي سالمين 
وبذلك يتنبي ( الغوص الكبير ) ومنهم من اذا استقر عند أهله أياما رجع 
مرة أخرى؛» يسمى هذا السفر ( رده ) والمسافرون ( رداده ) ول ينطقوا 
مفرد » وعلى مقتضى لغتهم يكون ( رادا ). 

وظائف أهل السفينة 

لكل طائفة من الغواصين الدين تضمبم السفيئة وظيفة تقوم بها واسم 
تتميز به عن غيرها فالمماثيرون لاستخراج اللوْلْوٌ يسمون ( غاصه ) جمع 
( غيص ) والقائمون على رؤٌوسهم لخدمتهم في ذلك العمل يسمون ( سيوبا ) 
جمع ( سيب ) ومنهم من تككون وظيفته كوظيفة ( السيب ) إلا أن عمله 
أقل كلفة وأسيل ودسمى الواحد رضيفا والمع ( رضقاء ) ومنهم من ببحث 
عن اللؤلؤ في البحار الذي يلقى على ظبر السفينة بعد أخذ ما فمه رجاء أن 
يحد فبه شيئا غفلوا عنه ويسمى الواحد ( تبابا ) والمع ( تبابه ) وما يحده 
يكون جزاء لبعض الخدمة التي يقوم بها في السفينة. أماالناظر على الجبع 
والمدبر لأمر السفينة في حلبا وترحالها والمباشر لهدايتها في ظامات المحر 
قدسمى ( النوحذا ) وهو الرئئدس . 


7: 





سفيئة ( شوغي ) بزاول أهلها الفوص في البحر 


الخدمة في السفيئة : يقوم بخدمة السفينة ( السيوب ) و ( الرضفاء ) 
و (التبابه) أما الغاصة فلا يباشرون منالخدمة شيئا بل زيادة عليه فالسيوب 
والرضفاء هم الدين يقومون يخد متهم ايضاً ومن هنا كانت وظفة الغنص اشعرف 
من وظبفة السيب واخوانه» لاعند الكويتبينوحسب بل عند جميع أهلالخليج 
العربى » وسلغنا أن بعض نساء تلك الملاد لا ممسحين إلا عن الغاصة دور 
السوب لانن يعتيرن الأولين كالسادة والآخرين كالخدم » على أن الخدمة التي 
يقوم بها السبوب شاقة -جداً سيأ اذا ارادوا الانتقال من مكان الى آخر وكان 
الحواء ساكنا فإنهم يضطرونحنئذ الى اجراء السفيئة يقوة سواعدهم بانجاديف 
التي أعدوها لهذا الوقت » فاذا ما كان المنتجم بعمدأ فلا تسل عن المثقة التي 
تصيبهم والتعب الدي ينتايهم . 


ما يستعد به الغواص لنزول البحر : هناك أشياء كثيرة يستعدون بها 
لتسبمل الوصول الى قعر البحر نمتبا حجر ثقيل من الرصاص أو غيره له 
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عروة من حبل »ومنها عظىم نحت طرقه وبقيت له قاعدة مسكه عن الانفصال 
يسمى ( قطاما ) وحبلان طويلان احدهما يسمى ( ايدى ) والثانى ( زيبلا ) 
وشيء يشبه الزمبيل له عروة واسعة يسمى (دييناً) ولماس أسود. وفما يأتينا 
ذكر وظائفها جميمها . 

الأعمال التي يتوصلون ما الى قعر الببحر : لم ثلاث طرق يستعماويا 
لتوصلهم الى قعر البحر تسمى (الحجاري) و (الايدي) و (الروامي) . 

الحجاريى : أما الححاري فيضم القيص رحله في عروة الجحارة ويقمص 
على أنفه بالفطام لثلا يدخل فيه المأء ويعلق عزوة الديين في رقيته ويقسض 
الحمل الدى ربط بعروة الححارة بسده والطرف الآخر بمد السدب » فاذا ما 
أراد النزول أفلت يديه مما كان متعلقاً به فتجره الحجارة بقوتماء فاذا اصابت 
رجله الأرض أخرجها من عروة المبجارة وافلت الخبل من يده وطفق يسبح 
فى الارض باحثاً عن ضالته فتارة يعتمد على الارض اذا خشي ان ترفعه قَوة 
الماء وتارة يشي وهو في اثناء ذلك كل ماوجد شبئامن(الحار) وضعه فالمستودع 
(الدبين)» ولا بزال هذا دأيه الى ان يحس بانقطاعنفسه» فبناك ضرب الارض 
برجله ويصعد > ومنهم من يصل الى سطح الماء وفيه بقبة نفس © ومنهم وهو 
القليل النادر > من يرشك على الانقطاع قبل ذلك فتخور قواه وتضعف عزعته 
وبعرض لخطر عظم سما اذا لم يشعر به احد من اخوانه . 


عمل السيب ٠‏ إما السيب فانه اذا أحس بوصول صاححمه الىالأرض وافلاته 
الجر والخبل سحب اليه الحجارة ثم علقها في الجذاف ليتعلق بها صاحبه بعد 
خروجه للاستراحة » فاذا صعد واعطى السدب ما وجد من ( اللمار) بقي 
قليلا ثم رجع الى.حمله مرة اخرى وهكذا » والظاهر انهم لم يسموا هذا العمل 
بالحجاري الا للحجارة التي يعتمد عليها (الغيص) في نزوله . 


الايدي : واما الايدي فالعمل فيه كسابقه الا انه أشىق منه وأصعب 


لض 


وبؤيد عله وجود حمل ثان » فاذا ما اراد النزول قيض على الحلين مما 
وبوصوله قعر البحر يفلت حمل الححارة ويسك الحمل الثانى ويعمل كعمل 
الذي وصفنا » إلا انه اذا أحس بانقطاع نفسه حرثك الحبل الذي ببده تثديباً 
السيب فإن أحس السيب محركته وبادر يجره اليه جاز العتبة» واف تغافل 
او لم يحس به فالخطر الذي حبط به عظم جد » فبذلك الحبل حمنئذ حماته 
ومماته . أما اشتقاقه فالظاهر انه من المد لقيض (الغنص) على الحبل بده 
الى ان ينتبي عمله . ْ 


الرواسي : وأما الروامي فصاحيه لا يعتمد فنه على شيء غير نفسه ولا 
يكون الا فى بحر غير عسيق. » فاذا اراد العمل جعل رأسه أسفل ورجلمهأعل 
ثم اعتمد بقوة يديه ورجليه الى ارى يصل الارض ويعمل هناك كا يعمل فيا 
مضى . والظاهر ان اشتقاقه ايضاً من الرأس 


الاجرة التي يأخذها صاحب السفينة : إن اعطى الشخص سفينته لقوم 
واعطاهم مع ذلك ما يطليون من النقود فيككون له هنا خمس حاصليم . وإن 
لم يعطبم الا ما سمحت به نفسه فبذا يكون له ايضاً حمس حاصليم إلا انه 
يؤخذ منه لكل (غيص) ما يقابل خمس سبمه او ربعه على مقتضى الشرط 
ويعطى له وحيده . أما السيب فلا يناله منهدشيئاً » وان اعطاهم لقوممشتر كين 
في العمل ولم يعطهم شيثا اصلاً فبنا يكوث له نصف الحاصل لا غير . 


توزيع الحاصل على العمال : يؤخذ منالحاصل قبل كل شيء اجر #صاحب 
لسفيلة م قي مأ استبلكوه من طعام وشراب وغيره ثم يوزع البالي على 


(السص) (والرضف) نصفه والتنأب له ما و-حلاه ف امحار من الاك ومناك 


يباشرون خدمة السفيئة » ولام البلد سهم كامل كما للغيص . 


أهوال البحر : يحي الغواصون امور غريبة مبملة عما يشاهدونه في قاع 
البحر من كبوف عظيمة الى أوديةغزيرة ومن غابات مظامة الى قمعانموحشة 
ومن حمالعالمة الى كشان مرتفعة »4 دق أقد ترسو السفيئة وقعر الجر قردب 
منبا فاذا ما مالتعتة او سيرة بعد عتبا قاع البحر » وهناكمنالاهوال اشاء 
ينناقاونها هي حديث خرافة وبعضيم يعتقد حقمقتبا » ذلك زعبم مشاهدة 
رجالونساء منالجان بين صخور البحر و كبوفة . وقد روى لنا احدالفواصين 
حكاية وقع تله بنفسه في ذلك الوقت فقال : كنت مع اصحابي يوما في مغاص 
اللؤاؤ فنزل احدهم الىالبحر4ولم تكد رجله تطأ الارض حتىصعد الينا مرعوبا 
وأخيرنا بأنه شاهد امرأة من الجان جالسة وعلمها عماءة سوداء وأتى ازيادة 
التأكيد بشيء من أوصاف العباءة لصاحيه فرى أأحد أخوانه ان ينزل لمتحقق 
الخبر فجرى له مثل ها جرى لصاحبه ثم نزل الثالث والرابع » وهككذا حتى 
تكامل جميع من كان في السفينة وكلهم اتفقوا على صدى ما قاله الأول . قال 
تحدثنا فاما رأيت الكل اضرووا عن العمل لتلك الحادثة رأيت أر:. اكشف 
الحقبقة بنفسي ولكنني عندما نزلت وجدت الأمر كا قالوا فدهشت واصابني 
من الرعب'ما كاد دضط يضطرني الى الخروج غير ان نفمي أبت على أن يتحدث 
الناسعني بأ جبنت فصممت على حل المسهم ولو كان قبه القضاء على فأقدمت 
علمها ولويت مدي على عنقها وأا مغمض العبئين نما شعرت إلا والدم تحرى 
من بدي فعالمت حمنئذ انى اصمت صخرة سوداء تلست بعباءة . ولا تسل 
عن فرحي عندما عرفت الحقمقة قال: ولككنىي اردت مداعة أصحانى فلست 
العباءة وخرجت علبهم فرموا أنفسهم في البحر وثركوا السفيئة وما فمها إذ 
اعتقدوا أن المرأة قضت على وجاءت لتقفي عليهم ايضا ول يتراجعوا إلا بعد 

فبهذه الحكابة تنجلى الغمة وينحل الاشكال» فالتحبرون بما قصصنا عليك 
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أتو | من عدم تثبتبى “لآن ما شاهدوه هناك اما هو ملابس ر.حال ونساء سقطت 


هوام البحر ومؤذياته : في البحر هوام كثيرة وأسماك مؤذية فنبا 
( الجرجور ) و ( اللخمة ) و ( الدجاجة ) و ( الرماي ) و ( الدول ) أما 
الردماى فله شوك غلميظ ومن الغريب أنه إذا أصاب أحدأ بشوكه فحك 
المضروب الموضم بشعر رأسه سكين الألم وأما الدجاجة نما هي إلا سمكة ها 
شوك مسموم #يمبت بذلك لآن صوجيا نشمة صوت الدحاحة . وإدا| شوهدت 
سايحة في البحر ناشرة جناحيها يخانها الرائي كالدجاجة البرية وليست هي 
دجاجة حقمقمة كا يتبادر الى ذهن البعض. وأما الدول فبو ابيض لا يعرف 
رأسه من ذنبه كأنه قطعة شحم غير انه اصفى منه وهو لين جداً إلا انه 
حرق بلسعه فكأنه المعني بقول الشاعر : 


لا يغرنك لين من فتى ات للحمة لبنا يعتزل 


ما يستعمله الفواصون من يل للتتخلص من تلك الغهوام : يستعمل ‏ 
القواصون لذلك حملا عديدة نهم من اذا أبصر ( الجرجور ) التصق بالأرض 
فان ل بره وذهب خرج مسرعاً وإلا بقى في مكانه الى أن يبتعد عنه » فان 
خشى انقطاع نفسه قبل ابتعاده خرج مضطراً وأخذ معه عدة أحجار فاذا 
ما تبعه رمى له حجراً ليشغله به حيث يظنه فريسة وهكذا الى أن ينجو 
منه ان قدر له ذلك4ومنهم من يثير تراب الأرض لبختفي فبه ومنهم من اذا 
نجا صاح صباحاً عالئا ليعم من في البحر من اصحابه بوجود ما يخشى منه 
وهم قد علموا أن ذلك لا يكون إلا لوجود خطر . 


اسماء الجبات التي يغوصون فيها : لتلك الجهات التي يغوصون فيها من 
البحر أسماء مختلفة ولا حدود تتميز بها عما سواها تعرف بعلامات برية من 
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جمل أو غيره أو بقباس يقيسون به عمق البحر وهو حيل من قطن في اسفله 
قطعة من رصاص يسمى ( بلدا ) وتسمى تلك الجبات ( اهيرات ) جمع هير 
واظنها محرفة من الهجرة لأنهم اذا قطعوا حاصل الأرض هحروها الى غيرها 
أو هاحروا منبا الى سواها . 


الارض نحسث يصعب قطعه وهو ما كان بين الصخور والاححار» ومئه ما 


أسباء امار : لمحار اسماء مختلفة وهى ( محارة) ( صديفي ) ( قصمه ) 
( زوان ) ( عيسرين ) وهناك شيء يسمى ( خواليف جمع خالوف ) وهو 
كانحار إلا أنه مستطمل ويوجد مرتكرا فى الارض ولم بعل أن فبه لؤلوا إلا 


كيفية استخراج اللؤلئ من المحار : جمع الغواصون محار كل يوم وبعد 
طلوع شمس اليوم الثاني بهبون الى منبع رزقهم بلبفة شديدة » و كفية 
الاستخراج ان بأخذ الشخص بسده الممنى حديدة ذات تنصاب تشبه السكين 
تسمى ( مفلقة ) لانها آلة الفلق و«أخذ ,المحارة بالسرى فندخل طرف المفلقة 
بين طبقت الحارة فيقوة اعتّاده تنفصل احداها عن الاخرى ثم يبحث عما 
بريد بين طبات لم الحارة . 


الفص : من اللؤلوٌ ما يكون ناتدا في باطن الحارة كالدمل مغطى بمادة 
صدفية يسمى ( فصا ) قد يكون لوْلوَة ثمئة وقد لا يكون . ومن هنا كانت 
الحارة التى يرجد فيها لا ترمى 5 برمى غيرها بل تحفظ لتباع وم من محارة 
ببعت بقممة تافبة فاما جلى عن فصها غشاؤه برزت لؤلؤة نفيسة كان من وراما 
ثروة طائلة لصاحمها ومما جرى من هذا القسل ان رحد عارفاً ابصر محارة 


مي 


ذات فص وضعبا صاحمبا غطاء' لبعض اواشه زهدأ فمها فعلم الرجل ان فمباأ 
لؤاؤة من اغلى اللآلىء فاشتراها من صاحنبها بالفروسة وبعدحماله للفص برزت 
لؤلؤة معت بقممة غالمة تضاريت فببها الاقوال ادناها ثلاثور. الفا من 
الرويمات . ولكن قد يحصل ايضا ضد ذلك فسرعان ما يحلى الثوبعنالفص 
فمتبين انه لا شيء ويذهب الثمن هباء منثوراً . | 


امماء النواق : تسمى اللؤّلؤة الواحدة ( حصبات ) والجمع ( حصابي ) 
والحصمات امماء مختلفة تعرف بواسطة الغرابيل الى اعدت لذلك نما لا يسقط 
من الغربال الاول يسمى ( رأما ) وما يمسكه الثافي يسمى (بطنا) وما يبقى 
في الثالث يسمى ( ذيلاً ) والباقي يسمى ( سحتيتا ) وأكبر اؤلوؤة جمية 
وزنها تسع عشرة ( حبة ) والحبة مقدار ست شحات . 


درجاته في الحسن وصفاته والوانه : أجل يسمى (جبوة) ثم ( خشنا ) 
ثم ( قولوة ) ثم ( بدلة ) ثم ( ناعم ) ثم ( بوكة ) وما كان كامل التدوير 
يسمى ( قولا ) والذى كتصفف الكرة ( بطن الهند ) وما بشمه السضة 
( مضا ) ومخروط الشكل ( تنبولاً ) والذي كنصف الكرة إلا ان قبته 
فسها بعض الاستطالة ( كاوو كنا ) وافلى الوانه الاببض المسرب يحمرة إذا 
كان كامل التكوير . ثم يله ما كان مشرباً يحمرة أشد من الاولى ويسمى 
( نماتا ) وأما ما كان ممزوجاً يخضرة فانه رديء لا قيمة له ويسمى (قلاببا) 
وما كان لونه كالزجاج ( زجاجما ) وما كان لونه كالساء ( سماوياً ) وما 
اشتدت زرقته يسمى ( ستقباسياً ) . 

الاماكن التي يستعخرج منها اللؤلق : يستخرج من سلملان وهولانده 
الجديدة وخليبج المكسك والكويت والبحرين وقطر ومان والقطيف 
ومصوع ودهلك واصاب © وأحوده الدى مخرج من اليج العربى »و الولو من 
حيث هو مقسم الى قسمين شرق وغربي . 
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تغبرات اللؤلو : فد يشتري المرء لَوّلوْة ظاهرها الحسن والمال دق.مة 
مثمئة» ولكن لا تلث ان يتغير حسنها فتصبح لا قيمة لها » وهذا من اعظم 
اخطار التاحرة به . وقد قبل ان الدواء الاجم لذلك ان تمطي اللؤلز: 
لدحاحة تزدردها ثم مخرج من معدتها بعد دقبقة وهناك 0 اليبا ما فقدتة 
من المهاء » وقد تشتري وَل ظاهرها القمح بقممة مخسة وادا ما ازيل عنبا 
وها الذمم برزت لول من اجمل اللآلىء وانفسها. وقد اشترى اعد التجار 
لوْلوٌةِ قسحة بشرة آلاف روبمة ولحكنه ندم بعدشرامًا اد ظن انه لو ازال 
فيا لكانت من المزهود فمبا» فحاول بمعبا يقيمتها او اقل تفاديا من الخسارة 
فلم بر شاريا ؛ فسافر ا الى السحرين وأعطاها لأحد الصاغة الماهرين فاما أزال 
ما علمها برزت اؤلؤة جمملة باعبا مخمسة وثمانين ألف روبية . 
ما قاله الفرماني عن الغوص 

قال فى آخر تاريخه : و (نحرين) ناحمة من البصره بها مغاصاللؤْلوؤ ووفت 
استخراجه من اول نسان الى آخر ايلول وباقي شهور السنة لا غوص فمبا» 
واللوؤلؤ يتربى في صدقه والصدف حنوان حجري له روح فق بجسده » وداشل 
الصدفة لم ابيض واللؤاوٌ خرز فيه » واصله من مطر يسان اذا أمطر الببحر 
في نيسان تخرج تلك الصدفة الى وجه الماء فتفتم فاها. فكل قطرة تنزل 
فبها تقربى في ذلك درة نفيسة؛ والغواصون يشقون اصولاذانهم للتنفس ولهم 
وحوه مصنوعة من الدبل والمشاقيص وهم دهن تصقوئه به ومممصلون ف 
انوفهم قطنا ويحملون منه » قاذا وصلوا قعر البحر عصروا من ذلك الدهن 
فيضيء منه قعر البحر فترى الأصداف فإن الصدفة تدفن نفسبا فى ارض 
البحر رملا كان او طينا خوف أ من الغواصين ؛ وندهن الغواصون ابدانهم 
بالس٠وأد‏ عند الغوصخوفا من بلم دواب البحر ايام “وعند الغو ص يصصسحون مثل 
الكلاب صياحاً فوا من داخل الوجوه الت بلسونها لنفور حموانات المعر 
من حولم . 


م 


ملاحظاتنا على كلام الفرماني : بما ان اعمال الغوص تعمد من الاهور 
الغريبة سما عند من لم يشاهدها وم يعرف عنها شيا وان استغرابه قد يحدو 
به الى التصديق محميم ما يقال عنه ؛ ولكن غير صحمح رأيت ان اوضح 
خطأ الفرمانى في مقالته وأنيبه الى ما ليس كذلك خدمة للحقيقة . 

أصل اللؤْلك : مما يؤخذ علمه القول ان اللؤاو من مطر نيسان © واكبر 
برهان على خطئه ان الغواصين يصادفون غالب الحار مرتكزاً في الارض او 
متعلقا بالاشدار » وايضاً فالمسافرون فى البحر وقت نزول الامطار في نبسان 
لا بشاهدون شيئًا من الحار على وجه الماء فاتحا فاه »4 والمرجح ان اللؤلو 
حمات من الرمل او حشرات تدخل جوف المحارة مم الغثاء فينشأ من ذلك 
تألها الذي يضطرها الى ات تفرز على تلك الحبات من لعابها لتتقي به أذاهما 
وبذلك الافراز يتكون اللؤلق في باطن الحارة . 

شق الغفواصون آذاتهم : وها قاله عن شى الغواصين آذاتهم التنفس 
فالظاهر أنه غير صحمح لأنه لا يفيد للتنفس6واذا فرضنا انه يفيد فانه يكون 
مدخلا لاماء ادضاً » وعمل كبذا لا يصدقه العقلاء . 

تصفمة البحر بالدهن : اما إفراغبم الدهن في البحر لتصفيته فهذا غير 
يعمد أذ توجد الآن طائفة من الغواصين يسمون ( المتثورين ) بلاحظون قعر 
البحر وسفاهم تحري مهم فكلا ابصروا شيثا من امار تزل إلبه أحدتم 
فالتقطه هذا اذا كان البحر صافياً وإلا فانهم يفرغون في البحر شيئا مائعاً 
سمى (صلا) لتصفيته وهو مما تدهن به السفن هناك . 

دهن الفواصين ابدائهم بالسواد : واما دهن ابدانهم بالسواد خوفاً من 
دواب البحر فلا يبعد ان يكون صحيحا لآن الغواصين الآن يلبسون ثياباً 
سوداً خوفاً من (الدول) الذي قدمنا عنه . 

واما استعمالهم القطن في انوفهم وصباحهم لتنفير دواب البحر فقد قدمنا 
من اعمال الغواصين ما يبدل على استع الهم ما هو قريب منه كالفطام » وكذا 
صباحبى عندما يبصرون (الجرحور) . 
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واردات الكويت 


واردات الكو بت هى الرز والقمح والشع ير والتمر والسكر والشاي 
والخامات بأجناسها والملموسات بسائر انواعها » والأوانى الصغيرة والكميرة 
بأشكافهاء والأخشاب التي تصنم منبها السفن والأبواب والشبابيبكوخشبالسقوف 
وحطب الوقود 6 واشسل والفلفل وعيرهاء وكبا تراك من المند والممن والعراق 
والاحساء وفارس 3 





منافذ البضائع الكويتية : لا ستقر فى المدينة من تلك الواردات إلا 
القلبل واعظم الواردات هو ما يأتى من الهند وجله يذهب الى العراق وفارس 
والاحساء والجبيل والحجاز والشام ونجد إلا ان الحركة الآث ضسفة جداً 
للأزمة التحارية بين محد والكوبت ؟ا عامت . 


الكويتيون خارج وطنهم : من الكويتيين من حملته عزيته إلى اقصى 
بلاد الروس واوروبة لعرض جلد الغوزي (البهم) وجلد الحصني (الثعلب) » 
وإول من فتس هذا الطريق اثنان من أعمامي » ويسمون اليلد التي يذهيون 
اليبا (مكاره) وأظنها على وصقبم لها هي (نحني) التى ذكرها صاحب النخية 
الازهرية في كتابه . 


ومنهم من تمطى غارب العزم الى ايطاليا فأقام فيها مددّ متغرباً عن اهل 
ووطنه في سبيل التجارة وهذا كله يدلنا على همة الكويتيين وانهم لا يقاون ' 
في الحركة والنشاط عن غيرهم سما اذا عامت بالمشقات التي يعانيها المسافرون 


م 


الى مكاره فقد كانوا حضون جل الطريق من بغداد إلى نحيرة قزوين على ظبور 
المغال في البرد القارص والتعب الشديد ١‏ . 


الناحية الاقتصادية 
الثروة المعدنية ( البترول ) 

المترول أهم عناصر هذه الثروة التي قلبت وجه الحياة في الكوبت وجعلته 
يخطو خطوات واسعة إلى الامام في مجال التقدم المادي والاجتاعي . 

وتعتبر الكويت الأولى في العالى من حدث قبة الاحتياطي للبترول اذ 
يساوي 7١‏ / من الاحتماطي العالمي كا انها تحتل المركز الآول؛ في اتتاج 
المترول فى الوطن العربي والشرق الأوسط حتى عام ١45‏ 5 انها الرابعة في 
العالم من حيث الاتتا جيعد الولاءاتالمتحدة الامريكمة والاتحادالسوفيق وفتزويلا. 

وقد بدأت اعمال الكشف عن البترول في الكويت عام ١584‏ ولكن 
الشركة (شسركة المترول الانجليزية وشركة الخلمج الامريكية) ل توفق في 
العثور على المترول حمق عام م١‏ حسنا عثرت على حقل البرقان ولكن 
توقف العمل فى عام لظروف الحرب واستؤنف بعد اننباء ا حر بالعالمية 
الثاننة» وخرجت أول شحنة يترولة منالكويت في يونيو عام144 ودتميز» 
انتاج البترول في الكويت بميزات تجعل استغلاله سبلا بدرجة لا يوجد لها 
نظير في العام للأسباب الآقبة : 

أ توجد على عمق بسبط لا بزيد عن 6.6.٠‏ ققدم ٠‏ 


)١(‏ أما تمحارة الكويت الموم فقد تخطت الحدود وانتشرت في العالم كلهء تربط صلاتها في 
التصدير والاستيراد مع كل جبة» وأقيمت فببا. مصانع متعددة وارتفع ميزاتها التجاري الى ملايين 
الملادين من الدنائير . وثقف أبناؤها من الملوم واللغات ما جعلصلاتهم مع العالم صلة قوية متينة, 
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1ك( الحقول شرسة من موأذنىء التصدبر بل يسبل من مستودعات التخزين 
الرئسمة المقامة على هضية الأحمدي ( قدم فوق سطح البحر ) الى 
أرصقة الممناء بقوة الجادبية . 
د يتم الاستخراج عن طردق ضغط الغاز بدون الاستعانة المضخات . 
وأهم حقول النفط فى الكويت :- 
أ صسية الدرفان مسأحته ٠‏ ٠6م‏ 1 وهو أعظم حقل في العالموبه ٠‏ «ا#ابثراً . 
ب- المقوع اكتشف عام ١50١‏ وآباره ٠١‏ بثرأ . 
سن اد الأحمدي اكتشفف عام “ام ١8‏ وآناره 0 سر ٠‏ 
د - الروضتين اكتشفت عام ؤهة! وآناره 6“ برأ , 
ه - الصبيه اكتشفت عام 1456 وآثاره ١4‏ بثراً . 
هذا عدا حقل المناقيش وأم قدير ومطرية . ؟ ان في المنطقة الحمابدة 
حقل الوفرة وبه ٠/4‏ بثئرا وحقل الخفحي في المماه المشتركة بين الكويت 
والسعودبة وئة يدبي بر . 
ويصدر البتدول من ميناء الأحمدي ( الرصيف الجنوبي عام 1445 - 
ات ل همرت ١8‏ ( وكذلك من ممماء عمد الله دعوب ممذاء الشعسة 6 
هذا عدا ميناء المياه العميقة الذي يستطيع استقبال السفن التى حمولتبا 
عور #9 إمر طن 1 
الزيت الخام يوميا وهي أعلى نسبة بين دول الوطن العربي - المعمل الأول في 
الأمدى والثان بممنأء عمد الله والثالث بالشعنية وسار مقدأر مأ صدر نه 
الكويت من النفط والمنتجات المكررة خلال عام 1545 : 4لاعر1ه الف 
برمل كا بقدر المستبلك ليا في نفسالسنة ٠ ٠‏ ٠ر‏ ىه الف جالونامبراطوري. 


م 


وقد قدر جموع ابرادات النقفط حسب ميزانية عام 5 - 59و١1‏ تحوالى 
إلا ملبون دينار كوب ما يعادل *# / من مموع الابرادات الحكومية . 

وتهتم الحكومة بالصناعات المترو كمماوية فتكونت عام ١‏ هسة 
الشعمية الصناعبة لإنشاء منطقة صناعءة كاملة للاستفادة من المترول والغاز 
وبذلك بدأ العمل ف انشاء مصائم الأمعدج الكماوية وظير الانتاج قُْ مأرس 
سنة 18455 من أربعة مصانم هي : 

. د مصدم النشادر‎ ١ 

0# | مصممع حأمض الكبرشك . 

ا مصنم السماد البوربا ويحتوي على 45 / من الازوت . 

4- مصنم سلفات النشادر . ومصائم الشعيبة تعتبر من أكبر 

مصانع العالم البوم قوة وانتاجاً في صناعة المتر و كيمماء . 


الثروة الزراعية والحيوانية : 


الزراعة في الكويت لبست واسعة وتقتصر على الحدائق العامة والخاصة 
والتق زرعت بقصد الزينة او لتلطيف الجو . والزراءة ممكنة عندما بتوفر 
لماء سواء بمسروع إسالة مياه شط العرب او بالتوسع فيحفر الآبارالآرتوازية. 
والحكومة تخطو خطوات واسعة في هذا السسل فأنشأت محطة التحارب 
الزراعية التي بدأت بزراعة مساحة قدرها ...رمغ م؟ ونجحت في زراعة 
عدة أصناف من الخضراوات والزهور والشحيرات والأسشحار واصحت توزع 
الأشتال باعداد هائلة على الراغين فها كا أجريت يعضالتحارب علىالجمضيات. 


وأبو خخلمفة كذلك منطقة الصلمسة .وتبذل الحكومة جبوداً صادقة في مقاومة 


ام 


الآفات واللسّر ات الضارة بالزراعة ولدلك أنشأت فرعا تأبعا خطة التجارب 
الإراعية لسمى فرع وفأنة السانقات ومكافحة الجراد. اما فما يملق بالتروة 
الموائية من ماشة وطور داجئة فقد كانت الأبقار والأغنام والماعز تربى 
بأعداد محدو دة لاستعيال متتحاتها فى الاستبلاك المازلى للحصول ص الحليب 
لاستخراج الزيد أما بالنسة للدواجن فقد كان أكثر الاهيّام بتربية الدجاج 
ال تفادة من السض واللحم. أما الآن فتقد 
والبط والرومى والأوز والحهام للاستفادة من لبيض و للحم . 0 5 
الحكومة خدمات أو حماية ببطرية ( قسم الببطرة ببلدية الكويت انشىء عام 
١‏ ) وكان نتمحة لذلك التوسع في الانتاج الحبواني الممسّمد على سلالات 
حنده مسنور ده من الخارج ونشأت مزارع عودجمة معد ده بالكودت غطلتك 
الكثير من احتياجاتها الحلية . 
الغروة السمكية 

بالنظر الى دكئاء مسأه الخلمج العربى وبالتالى شلوء مأهف 4ه أصمح الخلمج 
مأوى للسفن مند القسدم ؛ وقد قامت الحمكومة احراء دراسات 
مستفمضة لمساه البحر -حديثا وقامت بمسح بحري واسم وأنشأت المزارع 
وخاصة تلك الأنواع الفاخرة التي تصدر الى الدول الاوروبية والاميرمكة 
كأصناف (الروبيان) . 

وبلغت صادرات الكودت عام ١45‏ من الاسماك المثلجة والطازجة من 
نوع الروبيا حوالي ٠٠“ارمه‏ كجم ٠‏ وقد تأسست شر كتان لصيد الاسماكه 
وهما ( شوكة صمد الخليج والصركة الكويتية الوطسة لصيد الامماك ) . 


الصناع_ة 


تطورت الصناعة فيالكودبت حديثا بعد ان كانت قدىا تقسصر عل صناعات 
بدوبة بسسطة 5صناعة السفن والا كلمة الصوفية وبموت السشعر وغيرها» وهي 
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صناعات بسسطة يقوم بيبأ فرد او اثنانث . اما فى الوقت الحاضر فقد أصبح 
الحكومة الدور الأم والفعال ف ويل المصائع والمشاريم المتعددة 6 وبلغت 
ميزانمة النفقات قبا هلار؟؟ ملو ديئار كويق . 


وظبرت بعد المترول شركات كبرى منيا : شركة الككماويات المترولية - 
شركة الصناعات الوطنية -- شركة مطاحن الدقيق ‏ شركة الاممنت والاسمدة 
والسوت الجحاهزة' ‏ شر كة الصناعات الوطنمنة - وششسركة ناقلات النفط 


وأهم الصناعات الى تقدمت في الكويت هي صناعة الطانوى الرملىالجيري 
وصناعة الملح والصودا الكاوية » كا قامت عدة صناعات اخرى منها صناعة 
تقطير الماه التق تسد حاجة البلاد من الماه الصالحة الشرب » وكذا صناعة 
الاثذث وصناعة إعداد الطعام والمرطات وتعئتبا وغيرها من الصناعات . 
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كام ذاالاوسيت 


م يكن للحم في الكويت أهسة أول تأسيسها » فان 1 لالصباح واخوانهم 
نظرا لقلتهم اول ما نزلوها ونظراً لكونهم كالأسرة الواحدة التق تألم لا 
يصب أحد افرادها وتشار كه في سسرائه وضرائه » ل يبروا حاجة ضرورية 
لتنظم حكومة يصدر عنها ما يحرون عليه من الاسمكام ؛ وقد بقبت الخال 
كذلك الى 8 امتزيج 1 الأجني وخالطهم المعسد الغر يب واكثر المأدروتن 
الأمر لسكون شيحاأ يخمف المعتدي وبرهب الظالم وم طون به شادور: 
لعضده فأجمعوا أمرهم على صباح الأول وقد قبل كا سسأق » وظل الك في 
أيامه الى ايام مبارك الصباح شورى * يستشير الاك وجباء القوم فيا ينتابه 
هن المبيات وفها يحفظ الملل من طوارىء الحدثان وتحمسبا من هحيات الاعداء 
وليس له الرفض ولا الخيار بعد ان يقر رأيهم على أمر لأن السلطة الحقيقيةلحه 
وانما يعطي امم الرئاسة عليهم تفضلا » بل لقد يذهب الامر الى أبعد منهذا 
مدى وهو عجزه عن اخذ الحق من بعضهم . والحكاية التي سأقصبا توضح 
قيمة الحم اذ ذاك . 
استدان رجحل من آل زايد من أحدهم سلعة الى أمد » وعندما قر ب حالول 
الأجل ننبه صاحبه الى الوفاء » ولكن الزائدي اظهر من الامتناع مادفع 
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الرجل الى رفع الأمر لعبد الله الصباح الاول وهو الحاك اذ ذاك وصارحه 
عبد الله بأن ليس في استطاعته اكراهه ولكن قال له الرأي ان تذهب الى 
زوجة صامك فتخبرها بان زوجها علق طلاقها على عدم وفائه الدين فانه 
سستم لك بهذه الحيلة ما تريد اذ هو لا يرد لها طلباً لما لها من السلطة التامة 
علمه » قبل الرجل الرأي وذهب الببها ما امر وشرح لما الامر فوعدته بان 
تكون له عونا وماذا عملت بعد هذا احتحيت عن زوجبا عندما دخل علببها 
واخبرته بالذي حملها على ما حملت فانكر ولككنها لم تصم : - 
قد قبل ماقمل ان صدقا وان كذيا فا احشالك من قول اذا قبلا 

فاضطر إلى ان ينزل على حكبها ويقضي الرجل حقه . 

نعم استمر الحم على ما شرحنا تلك المدة الطويلة وفيا سبأتي من اخبار 
الحكام ما يصور الحالة بأوضح مما سمعت على ان الحم انتقل الى استبداد 
صارم وجور عظم عندما قبض ميارك زمام الحم وتريم على كرسمهباستبداد 
ترك الألسنة تلوك مسار كا وتلفظه . ولكن سارك من جبة اخرى خفف 
وبلات استبداده بما كان يقوم به ازاء مصالح رعيته وبما نالنه رعمته اذ ذاك 
من الامن والدعة.وإلعز والجاه في سائر الامصار . 





سكان الكويت 
وبيوتها وسفنها 
في الكوبت وقراها ما ينيف على ثمانين الف نسمة يدينون بالدين الاسلامي 
ما عدا ثفر قلسل من المبود ١”‏ يبلغون حو مائة وخمسين وأقل منبم يكثير 
)١(‏ لا يوجد يبود لان في الكويت . لقد جاء بعض اليهود الذين كنوا يعيشون في الكويت 
نذاك من العراق وعاشوا فترة من الزمن . غير أن الكوشين 1 يتعمقوا فق العامة معبم ما 


اضطرم الى النزوح عنها واحد] بعد الآخر ٠.‏ حتى صفيت الكويت من هذه الجرائم التي كانت 
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هن المسبحدين . والمسامون فرقتان السنة والشبعة والاغلسة الساحقة للاولى 
ومنهم الحتابلة وجلهم من المباجرين من ند والشافعية وا كثرم من الأعاجم 
السنمين ( العوضية ) والمالكية ومنبم ح كام البلد وبعض البيوتات المعروفة 
والبادية المتحضرة » واما الاحناف فيعدون على الاصايم . 

وتنقسم الشبعة الى ثلاث فرق أصولية » واخمارية » وسيخية . 


وتبلغ ببوت الكويت نحو ثمانية آلاف وسفنها التى تسافر الى الغوص 
والحند وغيرها من البلاد ما بين كبيرة وصغيرة 2١١‏ نحو الفى سفمنة . 





القضاء فى الكويت 
وأول من ولاه 


نكاد نجزم ان آل الصاح ل يولوا القضاء احداً » أول ما نزلوا في أرض 
الكوبت وان الذي كان يتولاه اذ ذاك هو من يقع اختمار المتنازعين علمه 
وان كان هناك من انتخب لذلك المنصب فبو لا بعد وما نعرفه الآرن عن 
حالهة المادية من أسنادهم فصل خصوماتهم الى ها يسمونه ( العرف ) او 
( السالفة ) ولو كان لا يعرف من الشرع شيئاً وبرجح ما قلناه المدة التيهمضت 
لآل الصباح وهم لا رئيس لمم برجعون أله . 

أما أول من نولاه فغير معروف بالتحقيق وأقدم من عرف هن و الشبخ 
جمد بن فيروز جد فيروز المشبور كما اخبرني استاذةا الفاضل الشيخ عبد ال 
الخلف نقلا عن الشيخ ابراهم بن عيسى المؤرخ النجدي ولا يبعدان يكو 


)١(‏ وقد جرى أحصاء عام لسكان الكويت في ا؟ ‏ م؟ فبرابر (شباط) باهةافكانت 
الننيجة 51١10‏ ١؟‏ منهم 44488 في مدينة الكويت ذاتها وغ ٠١١‏ فيضواحي المدينة والباق 
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ذلك الاستاذ هو أول قضابها لأنه توفى فى الكوبت سنة ه١١‏ وقد عامث 
قرب السنة التى تأسست فببا من سنة وفاته . 


ويقال ان أحد آل عبد الجليل قام بالقضاء بعده الى أن قدم زعبم بيت 
وما زال القضاء في هذا البيت لم ينقطع عنبم إلا برهة من الزمان قام ف مبمة 


القضاء فبها الشمخ على بن شار لحنلل ثم رجع المهم بعد وفأته . 

ابن شارخ يتولى القضاء في الكويت : حصل خلاف بين الشيخ عمد صالح 
العدساني أحد القضاة السابقين وبين الشمخ على الشارخ في صيام يرم الثلاثين 
الشافعى بذلك حتى احتدم النزاع بين الاثنين . رفع القاضي الاول الامر الى 
عبدالل الصاح الاول حا؟ الكويت إذ ذاك وقال له أنه لا يطبق الصبر على 
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مثل هذا الخلاف » ولا لم يصغ عبد الله لشكوام اعتزل القضاء من نومه . 


اما عبدالله فأرسل الى الشبخ علي وفوض اليه القضاء ولكنه امتنع اولا 
وفال انه منصب خطير من أهم شروطه إقامة الحدود وأخشى ان تغل يدى 
على تنضذها سما على الوجباء » فبون عبدالله عله الامر وقال اني سأطلق يدك 
في القنام بالواجب ولو على نفسي فقبل »> ولكن شسرط ان يسمح له بالاتجار 
شبرين في السنة » فأعطي > وكان اول اعماله ان احرق اكواخاً كان يأوي 
الببا كثير من اهل الفساد ٠‏ ثم أسس في موضعبها المسجد المعروف يمسحد 
آل مدبرس . 


وقد بقي الشخ على في القضاء سنتين او ثلاث سنين الى ان توفي ثم رجحم 
القضاء الى اهله . 





أجوارمث الشبورة متاخ اللويت 


الرجبية : هي مطر غزير في شهر رجب منة 1749 ويسمى ( هدامه ) 
أيضاً لجدمةه كثيرأ من السوت . 


الهيلق : جوع اصاب الكويتيين فاضطرم الى أكل دماء المبائم التي تذبح 
ابتداء من سنة ه88١‏ ول ينته إلا في سنة م4١‏ »> وكان لرجلين من أفاضل 
الكويتمين ومثرييهم يد ببضاء في تلك الآزمة الشديدة هما''' يوسف الب در 
ويوسف الصسيح . أما الاول فكان يفرج كرئات المعوزين وامحمتاحان عا سذله 
هم من المال ©» وأما الثاني فاتخذ له ببتين احدههما في الكويت والثاني في الزبير 
بأوي الها الفقراء » وقد كان يقوم في كليها بما محتتاجه الأحماء منهم من طعام 
وكسوة ودتحبيز من دتوفى الى رحمةاههتعالى . في هذىن الفاضلين المحسنين يقول 
الاخرس من قصمدة بعث بها الى احد أدباء الكويت إذ ذاك من آل اليم : 


الله ما سمعت أذنى ولا بصرت عبني بعزهما في سائر العرب , 
فوسف بن صممح طب عتصره أذ كى من المسك انيعي قىوانيطب 
)١(‏ وقد أرخ وفاته عبدالله الفرج بقوله : آلت اليه الحور ني الجنات . 
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فخر الأكارم والامجاد قاطبة وآفة الفضة السسضاء والذهب 


الطبعة : هي في لغة الكويتيين ( الغرق ) في البحر والمراد بها غرق سفن 
عد بده شم هناك يسبب عو أصف البحر وزوأبعه قال كانت قُْ سنة 84 7 ١‏ . 





الطاعون : في سنة 1410؟١‏ اصيبت الكويت بطاعون عظم قفى على كثير 
من اهلها حى كادت تصبح منه قفرأ يبابا لولا المسافرون من اهليا الذين م 
يتراجعوا الببا بعد صفاء جوها من تلك الظامة » رجعوا المها ولكن وجدوا 
الطاعون قد فتك بكثير من فسامهم فاضطروا إلى استقدام عوضهن من اللاد 
الجاورة كالزبير ونجد وغيرهاءوبذلك حفظوا البلد من العدم والفناء»وفي اثناء 
تلك المعمعة أغلق اهل بيت في ( الشرق) دارهم وادخروا فيها ما يكفيهم من 
طعام وشراب وم يسمحوا لأحد بالدخول عليهم خوفا من تسرب العدوى . 

فكان هذا المدت من حراء هذا التحفظ هو الوحمد في الكويت الذي ل 
يصب من يد الطاعون بضرر غير أن امرأة منهم حاولت الخروج لتنظر ما 
أصاب اهلبا فاتزلوها يحبل من السطح ثم رجعت اليبم اخيراً فلم يفتحوا لها 
فرجعت أدراجبا وقضي عليها كما قي على غيرها . 

الديا “'' : في سنة ١7.07‏ ارسل الله على اهل الكويت ديا عظمما أكل 
الزرع واهلك الحرث والنسل وآذى الاطفال وامتلآت منه الآبار حت انتنت 
واصيب الناس منه بما اقلق راحتهم وأطار النوم من اعنهم واستمرت شدته 
من اثني عشر رمضان الى ارسم وعشرين منه وقد قال المرححوم الشميم لالد 
العدسانى في تلك المصمة : 
الله احكبر كيف القمل الضعفا آ1ذى الأنام ومئه الزرع قد تلفا 





)0 الدرا ‏ الجراد . 
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وصير الأرض بمضا لا نمات بها كأنه لم يكن فيها وما عرفا 
قد جاء كالسيل يعدو ليس يعلعه شيء فيا مل من شيء ولا وقفا , 
حى أتانا فعمتنا بلته وقد كسى الأرض ثوباً منه مختلفا 
فم نر طرقاً إلا وقد ملت ولا حداراً ولا سقف ولا غرفا 
وأصبحت جمة الآبار منتقلة كأرن في جوفها من ريحه جمفا 
وكل طفل له من اهله حرس يحمونه يقظة منه وحين غنفا 
واشتد أمر الورى من عظم كثرته ومن اذاه وما ظنوه منصرفا 
فقال كل" أما والله ذا سخط” قد اوجمته معاصما فوا أسفا 
أتى لعشر منالشهرالشريفخلت مع لبلتين وبعد الضعف قد ضعفا 
وكان في سنة السبع التي وقعت بعد الثلاث الى قد جاوزت الفا 
فالمحد لله والشكر الممل له في كل حال فمولانا ينا لطقا 





3 تاريخ الكويت - م )٠١(‏ 


لع لرول اللويح 


عرف الكثير من الدول الككويت وعرقوا ما لها منمركز عظم في التجارة 
والساسة على ضفاف الخليج العربى > فودوا امتلاكبا لستدروا ضرعبا 
وينفردوا يخيرها » او بالأقل تكون لهم فيها أيد عاملة وتدخل في شؤونها 
الداخلة . 

الدولة العئانية : من تلك الدول الدولة العئانية » وقد حاولت ذلك على 
ديد مدحت باسأ والىي بغداد وعلى أيدي من كان فمله من ولاجما ٠‏ أما هو فأقنم 
حكامبا بقبول الماية مع إعفاما من الرسوم المر كية والتكاليف الاميرية ؛ 
فقبلوا ورفعوا الراية العؤانية زمناً لس بالقصير الى انحدث ما أوجب عليهم 
الدخول في المعاهدة مع انكلترا 5 يألى : 


المانيا : اما المانيا فقد سعت وبذلت الجهد العظم في ان تتحصل منبا 
موضع قدم > وتوسلت لدلك بلمال وبغيره و لكنبا لم تفلح . 

ففي رمضان سنة ١790‏ ه. قدم (ستمربخ) قنصلها في الآستانة الكويت 
عن طريق البر ومعه كتاب توصية من مشير بغداد الى مبارك » وقد بعث 
يكتاب المه مشعره فنه بقدومه قبل ان مصل الكويت بثلاث ساعات . وكان 
غرضه من سماحته تلك» البحث عن موضع صالح لسكةحديد بغداد في ارض 
الكويت . نزل الرجل في ضيافة مبارك وأبلغه الرغبة فى إيصال السكة الى 
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(كاظمه) وقال له انها اذا وصلت هناك فسترتفع قممة اراضمها ارتفاعاً عظيماً 
فالى تككون قيمتها ليرة واحدة تصمح قممتها ٠١‏ ليرة » ولككن مبار كا امتاع 
عن إجابته معتذرأ بأن رعمته لا توافق على ما طلب ولا ترضى به . فلم يقنع 
القنصل وقال مارك فى استطاعتك اقناعبم فما تريد وفى وسعك مخالفتهم ادا 
لم يقباوا لأنهم تحت أمرك وأنت مليكهم * فم يؤثر هذا القول فيه وأصر على 
ما قال اولآً وأمر القنصل بغادرة المدينة والرجوع من حبث أتى . 


وهناك بعد ان ترك القنصل الكويت أخبر مبارك رئيس الخليج في 
( ابو شهر ) بما جرى »2 وأبان له ان السبب الحقبقي الذي منعه من اجابته 
ارتباطه مع انكلترا بالمعاهدة السرية التي تقضي بأن لا يدبع شيثا من اراضي 
الكوبت او يؤجرها إلى أي دولة من الدول إلا عمراجعتيا ورضاها . 

الالمان يحرضون الاتراك على الكويت واطرافها : يقول بعض الكميرين 
ان الحلات التي وحبتها الحكومة العثانئة على الكويت كلبا بإيعاز من ألماننا 
لأن الالمان لما لم يفوزوا بشسراء ما يريدون من اراضي الكويت أوعزوا لهم 
اهجوم عليها“وعندما فشلوا بالخطط التىرسموها لهم رأوا أن آخر علاج هو 
الحصول على جزيرة بوبمان لأنهم اذا ملكوها وجعاوا خور عبدالله منتهى 
السكة الحديدية امنوا علبها كل اعتداء فحرضوا الاتراك على امتلاكبا» 
ولكن مباركاً ادعى دخوفا فيحدود بلده ثمالاً » فلم يسمعوا دعواه وأنشأوا 
فمها وفي صفوان وأم قصر نقطاً عسكرية الى ان جرى ما جرى من حوادث 
الحرب العامة . 

هذا ما يقوله المعض عن حملات الاتراك على الكويت وأطرافها وستآتينا 
فما بعد اسباب اخرى غير ما سمعت » فان كان ما قبل صحيمحا فلا تناقض . 
لأن الحادثة الواحدة تكون لها أسساب عديدة » منها ما هو ظاهر ومنبا 
مأ هو خفي . 

الانكليز والكويت وامعاهدة : لم يكن لانكلترا علاقة مع أي حاكم 
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من حكام الكويت قبل مبارك © وقد ارادت وحاولت ان يكون ها ذلك م 
كا سأق فل نتم لها ما تريد نظراً لتلبد الجو السيامي اذ ذاك . أما في وقت 

0 ات - تتمناه . وكات السبس الوحيد الذى أنالها 
سارك فقد تحصلت على نت © . _: - 2 
ذلك هو طمع الحكومة العئانية في مبارك ومحاولتها القضاء عليه وامتلاك 
بلده وانتبازها الفرص لتحريده من كل سلطة وانتصاب حل ولاة المصرة 
ضده من حمدي بأشا الى من بعده » وشدهما بعضدم كما سبأقٍ تفصمله في 
ترجنة مبارك . 

فاتقاء لتلك الاخطار التي كان مبارك يتخوف من جانبها » عقد اتفاقيات 
مع انكلترا » احداها في العاشر من رمضان سنة ١1815‏ ه . والثانية في يحرم 
سنة 1١4‏ في الرابع والعشرين منه . والثالثة في الحادي عشر من ذي الحجة 
سنة ١181‏ ونحن لم نقف رسمما الى هذا اليوم على شيء من تفاصمل تلك 
الاتفاقنات ولا على سيء من شرو طها ومثودهاً. 

نعم كان الناس يتحدثون عن اشباء من موادها في المه#الس والأندية في 
الكويت والمك ما هو شائع منها : ( ١‏ )ان الحم في عائلة مبارك لا غير 
من آل الصباح (؟) ليس لمبارك ببع أو تأجير شيء مناراضي الكويت لآأي 
دولة اجنببة أو لرعاياها الا بمراجعة بريطانما ورضاها بذلك.(”) ولمارك على 
الحكومة في مقابة ما معت منع اعتداء الدول الأجندية عنه. (؛) ان نكون 
صديقاً لصديقيا وعدوأ لعدوها . (زه) ولدسن الحكومة التدخل شؤور:. 
الباد الداخلية » لا في الحم ولافي غيره مع الاعتراف باستقلانها . (5) المنم 
من أن تككون الكوبدت مصدراً لإخراج السلاح الى الخارج : 

ولكن مباركاً مع هذا كله لم يشأ الاعتراف بشيء مما سمعت وكان يمل 
التكم أمام الناس في ذلك » سيا في عدم رغبته بالاتفاق مع انكلترا والحادثة 
الي جرت بينه وبين الأستاذ الكير السمد رشيد رضا منشىء المنار الغراء تمين 
لنا الأمر واضحا وتوفعنا على سباسته فى ذلك 8 0 


١ ه‎ 


قال الأستاذ فى جلته مجلد ١‏ ص +مفم:« ومما أحببان أذ كره هنأ- وهو 
من مباحث الرحلة - مسألة علاقة الشيخ مبارك بالدولة العلية والانكليز . 
كنا نسمع المنافقين من رجال الدولة يصفون صاحب الكويت بالخمانة للدولة 
ويعسونه بطلب حماية الانكليز فسألته عن ذلك فقص على قصة سألت عنبا 
بعد ذل السمد رجب نقمب المصرة مندو ب الحكومة المه “فكان جوابه موافقاً 
لجواب الشخ مبارك ثم ذ كرتما قاله للشخ فبد بك الهذال شيخ قبائل عنزة 
في العراق إذ كنت في ضيافته على :هر الفرات قفصدق ما قاله الشيخ مارك 
وزادني قوائد هو أعرفالناس بها وملخص ما قاله الشيخ ممارك انه فياواخر 
مدة عمد امد ساقت الدولة بعض العسكر من عربان ان الرسيد الى قرب 
الككويت وأرسل المشير قيضى باسا أأسيد رجب النقسب ومعه نحيب بك ابن 
الوالي ( لعله اخوه ) الى الكويت فبلغاه انه قد صدرت ارادة سننة بوجوب 
خروجه من الكويت الى الاستانة أو الى حسث شاء من ولايات الدولة العئانئة 
والحكومة تعين له راتبا شبرياً يعيش به فإن لم يخرج طائعاً دخل الجند مع 
عرب أبن الرشد وأخرجوه بالقوة.فسأهم ما هو ذنبه الذي استحق به النفي 
من بلده وعشيرته . وذ كر نقمب المصرة بما يعرف من اخلاصه للدولة واعانته 
لما بالمال عند كل حادث وبما كان من محاربة سلفه وعشيرته لقسائل المنتفك » 
المالكين للبصرة واخشراجهم منها وجعلبها فيحك الدولة كا ملكهم هو وعشيرته 
بقوتهم الاحساء وغيرها. وطلب منه أن يعود الى البصرة فيقئع المشير بمراجعة 
الآستانة فقال له انما علمنا البلاغ وليس فى بدن غيره » قال : فخرجت من 
عندهما بقصد مشاورة أهلى وكانت حكومة الهند الانكليزية قد عامت بكل 
ما دبرتهالدولة فيذلك وبمجيء عشيرة ابن الرسشيد مع العسكر الىجبة الكويت 
فأرسلت مدرعتان فوقفتا تحاه النكد»فاما عدت رأدت امير الانكليز قد نزل من 
احدى المدرعتين ومعه بعض الجند فسألنى عما جرى فأخبرته الخبر فقال ان 
حكومتنا متفقة مع حكومة الترك على ان تبقىالكويت علىحاها لا يتعرضون 
ولا تتعرض لها واذا غدروا وخالفوا فقد صار لنا حى الدخول فى امرها ولا 
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يمكن أن نسممس لجندي عؤاني أن يدخلبا واذا دخلوها برضام دمرتها على 
رؤوسم ورؤوسيم ثم بلغ الاميرال ذلك لنقيب البصرة رسول الحكومة فقفل 
راجعا وابلغ المشير ذلك فأمر المشير بصرف الحنود والعربان . قال : نما كان 
من تدخل الاتجليز في أمر الكوبت لم يكن يطلب مني > بل كان هذا سيب 
وقد عرضوا على أن اختار لنفسي راية أرفعبا علماً لبلدي واعلن الاستقلال 
تح تحمايتهم فأبيت ذلك وهذه الراية العثانية تراها كل يوم مرفوعة على رأسي 
وقد تعجبوا من قولى لحم انني اختار أن اكون دامًا عؤاننا قبل : تقول هذا 
بعد ان رأيت منبم ما رأيت قلت أن الولد ادا قساقى تربمة ولده احساتاً 
لا مخرج بذلك عن كونه والده الذي تحب عليه الطاعة له .» 


طمع الحكام في الكويت : وكذلك كانت انظار الحكام أيضاً شاخصة 
المها وآمالهى معلقة بالاستيلاء عليبا . وقد سماولوا ذلك بطرق شتى ولكنهم ( 
ينالوا منها شيئا ولم يفوزوا بما يبتغون واول من فتح عبنيه نحوها شوخ كعب 
الكلام علمها » ثم سو المنتفك كندر السعدون ثم السعوديون إنأن سطواتهم 
الادلى » ثم آل الرشيد بعد ان قوضوا خمام السعوديين مئنحد وبعد ان دالت 
للسعوديين في نحد كروا راجعين الها مرة اخرى وحاولوا ما حاولوه ف المرة 
آل الصباح والشبخ يوسف 1ل ابراهم ساعدم الاكبر في حملاتهم التى ستل 
بها فما بعد تفصيلاًٌ . نعم قام هؤلاء الفضلاء محملات عظيمة لأخذ الثأر من 
سارك » حملات افلقوا ميا راحته وكادو| يقضون عليه ومِذيقونه اجام . قأموأ 
بتلك الملات مشتر كبن وعرضهم الوحمبد هو سارك وسحليهة ولم بقصدوا احدأ 
من اهل الكوبت بسوء . كان هذا فما مضى . 

أما اليوم فالولاء التام ضارب اطنايه بين الفريقين وقد اعرضوا عن الماضي 
ما فبه وهذه سنة الله في خلقه فيوم حرب وآآخخر سل »ونظراً إلى أن الحوادث 


١ 


التي وقعت بينهم أصبحت من المعاومات البديهية التي لاكتبا الالسن صغارا 
وكباراً في الكويت » وكانت حديث الناس في مجالسهم وشاعت بشروحبا 
الطويلة عند غير الكويتيين ايضاً فاني اتخيل ان يكون ال ذر لى واسعا في 
التدسط بها والحديث عنبها » اذ من العار أن يكيؤن مؤرح كوي يتطلءالناس 
الى ما سكشيه من حوادث بلده لا يفمد القراء بمثل ما يفيده الاجئى البعيد. 


من التتجأ الى الكويت من الحكام : اعتصم نحم ىالكويت كثير منالحكام 
والامراء وقد كان منهم من حاول هتك حرمتهاوايصال الأذى إلى أهلباء 
ولكنها تناست جمبم ذلك وقابلتبم بالا كرام مقابة اتخلصين البارين » عنهم 
راشد السعدون »> وقد فر من وجه الحكومة العئانية في العراق وكان الحا 
اذ ذاك جار الاول فأولاه عطفاً واحساناً مدة إقامته الى ان هدأت الأحوال 
ورجع الى مقره » ثم ناصر باسا السعدون ايضا » ثم الشيخ حمد آل خلمفة 
أحد حكام البحرين وكات ذلك في ايام عبدالله الصباح الثاني » وتلاالجسءعظمة 
سلطان مد عيد العزيز السعود وأبوه عبد الرحمن الفيصل وبعض العائلة 
السعودية وهناك نزلوا في أعز مكان بين الحفاوة والاحكرام » وقد اشترك في 
| كرامهم حكام الكويت ووجباؤها الى ان نالوا ما لم يخطر لهم على بال وآخر 
من التحأ اللى الكويت عمد |لله البراهيم .سخ الزبير واولاده وآل حير من 
ابناء الرشد "١١‏ '. 





تقم الكويت في الجزء الش الى الغرلى للخلمج العربي الدي تطل عليه بلاد 


)١(‏ وإليكشاهد لما قلنا كتبه الامامعبدالرحمنالفمصلالحكومة العثانية بواسطة السيد رجب 
النقيب في ذي القعدة سنة ١١5‏ عندما أخذ يستمطفها بزيادة مرتبه قال : ( ولولا ما يحصل 
لنا من ححضرة الشيخ مبارك الصباح من الساعدة وما أخذظه من التجار الكويتمين وغيره من الدين 
ما بزيد على ثلاثين الف ريال ما قدرظ على الاستقامة ولا شهبراً واححد ) . 
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ما يين النهرين القديمة والذي كان ( وها زال يشكل طريقاً ملاحياً عالما 
هاما ) يصل الحضارات في الشرى الأدنى القدم التي قامت في بلاد ما بين 
النبرين و سوريا والأناضول ومصر بحضارات جنوبي شرق آسما في الهند والصين 
وهذا يؤكد امكانية الوجود الحضاري القديم لمنطقة الكويت . ولقد أثبت 
هذا التنقيب الأثرى الذي بدأ في الكويت على يد البعثة الدائمركنة التنقسب 
عن الآ ثار وال بدأت أعمالما منذ عام ٠4‏ ق جزيرة فلكا ولقد صدر 
تقرير عن قسم المتاحف لوزارة التزبية بالكوبت سنة ١454‏ احتوى عرضا 
موجزاً لأعمال الحفر وبه ثلاث وتسعون شكلاً تصور بعض ما عثر علمه من 
آثار في جزيرة فملكا وكلها تئدت قمام حضارة تارضمة قدعة فى الكوبت دلك 
لأن تلك البلاد تنصل من جبة الغرب بالجزيرة العربية التي هي جزء لا يتجزا 
منها وكا انها تتصل محرا بالخلمج العربي فكان لا بد من أن يكون تاريخبا في 
قديمه ووسيطه وحديثه مرتيطا ارتباطا وشسقف] الجزيرة العرسة وسكائها 
ومنطقة الخليج . 

ويذكر بعض المؤرخين ان الخليج كان الطريق الذي جاء منه السومريون 
الى الحوض الادنى لوادي الرافدين حيث أقاموا حضارتهم حوالي ٠٠16ق.م.‏ 
إلا أن المهجرات البشرية من وسط الجزيرة العريية التى كانت تتخذ طريقبا 
الى الشمال كانت تعرج باستمرار على شاطىء الخليج ولذا قسل ان الفنيقين 
الأوائل استقروا على سواحله قمل أن يتتقلوا الى ساحل البحر الأإسض المتو سط 
ولقد أقاموا على جزره حضارة قدية ازدهرت مدة طويلة كانت تعرفحضارة 
ديامون وكان مر كزها جزر المحرين وفملكا وتؤكد ذلك الآثار العديدة الى 
وجدت في مناطق الحفريات بها إذ أن نقوشها تخالف تلك الخاصة تحضارة 
السومريين ول ينم ذلك اتصاهها بسعضها . 


ولقد ذكر البعض ان الاسكندر الاكير حرئا غزا بلدان الشرق أرسل 
أسطوله لاكتشاف الطريق اللملاحي فما بين مصب تير السئد وشط العرب عبر 
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الخليج في مم ق. م. وأقام الاغريق في فيلكا وقد عثر على حجر تذكاري 
عليه نصوص تعبر عن شكر الاغريق لالههم زيوس الى جانب آثار أخرى 
عديدة من الأعمدة والأوانى والتاشيل كل هذه الأدلة التاريخية تؤكد قيام 
حضارة قدية فى الكويت عاصرت حضارات الشرق القدمم . 

ويذكر أحد المؤرخين أن أرض الكويت شهدت يوما من أيام العرب بين 
الحارث بن عمرو بن حجر الكندي وبين المنذر بن ماء السماء حمث تنازعا 
ملك الخحيرة وطارد المنذر الحارث حمث هزمه عند واره . 


الكويت في العصر الوسيط 

لا ظهبرت دعوة الرسول عمد َل انتشر الاسلام بين العرب وعم شبه 
الجزيرة » خرج المسامون لتمامغ رسالة نبيهم للناس كافة وقد سشبدت شواطىء 
الخليج أول صدام بين الفرس والمامين في كاظمة ( ذات السلاسل ) المعروفة 
بالكويت وفبها تقبقر الفرس أمام المسامين وذلك في خلافة أبي بكر الصديق 
سنة ١9‏ هحرية ‏ مه م - ولقد كار:_ الخليج طريقاً سلكه العرب لفتح 
فارس في خلافة عمر بن الخطاب وف عبد الدولة الأموية أصبح الخليج أهم 
طرق التجارة في العام وازدهرت التجارة في منطقة الخليج في عبد العباسسين 
وخاصة بعد بناء بغداد ‏ ويذكر أن القبائل العربمة كانت تتردد على الر كن 
الشالى الغربي من الخليج طوال العصور الاسلامية وسدو أن منطقة كاظمة 
كان لها ذكر تكرر فىأخبار الشعراء وكذلك أكثر باقوت منذكرها فيمعجم 
البلدان - وكاذت هذه القبائل العردمة تقبم بهذه المنطقة في فصل الشناء 
والرببع لما بها من بعض الآنار الصالحة للشرب ولكونها على الطريق الى 
جثونى العراق . 


تاريخ الكويت في العصر الحديث 
إن ما ذكره المؤرخون في التاريخ القدم والوسيط كان يقصد به منطقة 
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الكويت عامة لأن المدينة الحالبة حديثة العبد ل تنشأ ولم تبرز الى الوجود 
إلا منذ ثلائة قرون على الاكثرء ولقد عرف شاطىء الكويت أنام البرتغالمين 
اسم القرين وربما يكون البرتغاليون هم الذين سموه بهذا الاسم حيث يذكر 
أنهم وصلوا الى جزيرة فملكا وأقاموا لهم حصنا في الجزيرة الواقعة في الجون 
أمام ممناء الشويخ الخالمة . 

وكلمة الكوبت تصغير لكوت وهي كلمبة مشبورة متعارفة في العراق 
ونجد وبعض البلاد العربية وهي تطلق علىالبيت المرتفع المبني كالحصن والقلعة 
وسمت يذلك الاسم نسبة إلى حصن صغير كان موجوداً فمباءقيل بناه جمد بن 
عربعر زعم بني خالد وجعله مسةودعا لازاد والنخيرة ومايمحتاج البه» ولا 
نستطيم أن نؤكد تاريخ نشأتها بالدقة لعدم وجود أسانيد تاريخة ولكن 
يذ كر بعض المؤرخين ان الكويت الحديثة نشأت في منتصف القرت السابع 
عشر المملادي حول الكوت المذكور وكانت ف أول أمرها قرية صغيرة 
سكنها جماعة من البدو وصيادي السمك وبعض العشائر التابعة لابن عريعر» 
وم يظبر شأنها إلا حينا سكنها بعض الأسر ذات الشأن كال الصباح وآل 
خلمفة والجلاهة والمعاودة مباجرين الها من نجد وأول من شاد فبها السوت 
الحجرية هم آل الصباح الذين اتخذوها مقراً لهم فالكويت حينئذ ل يملكبا 
اجني عن القوم الذين أسسوها والأرجح أن الكويت لم تعرف باسمها الحالي إلا 
في منتصف القرن السايع عشر أي منذ حكها آل الصباح . 


آل صبب اح 


ينتمي آل صماح الى قبيلة عنيزه الى كانت من اكبر قمائل نجحد وقد 
ذكرها الجغرافي العرني الحداني في كتابه بانها كانت توجد في ند في القررنف 
العاشر المبلادي . وكانت القيائل تقسم الى أفخاذ وبطون وعشائر فمها فخذ 
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جميلة الي بسطت نفوذها على الافلاج في نحد ومن جميلة خرجت قبائل العثثوب 
التي تفرع منها آل صباح وآل خليفة . 


ويذكر بعض المؤرخين أن آل الصباح وآل خليفة وغيرهم قد تزحوا من 
نحد حوالي سنة ١7٠١‏ م يسبب الحروب بين القبائل ولاشتداد قحط دام مدة 
طودلة . وبعد أن استقر آل الصباح بالكويت بدأت تلمو وتتقدم ف السكان 
وق الثروة وتمكن آل الصاح وحلفاوم ومؤازروهم من القمائل المحاورة من 
تملست مر كزهم وتقويته ضد بنى خمالد الدين كانت هم السيادة على جمسع 
الشاطىء الشرق للجزيرة . وكان أقدم من زار المنطقة من الاوروسين سائح 
داري اسمه كارستن بور #مطتاطع1[1 معاونون) الوى مر عنطقة الخلمججالعربي 
سنة ١14‏ وزار الكويت سنةه؟7؟١‏ »ولقد ذكر أنالكويت كانتمدينة تجارية 
عامرة وق سنة9/١‏ هأجر الها كثير من أه لالمصرةواتخذوها موطنا هم فراراً 
منالفرس الذيناستولوا علىالبصرة في ذلك العام ورحب بهم أهل الكويت- وفي 
اثناء الاحتلال الفارسمى للمصرة (( ١/5‏ - 8/ل9ا١‏ ) حولت محارة البصرة مع 
بغداد وحلب وأزمير والاستانة إلى الكويت ثم أخذت توطد صلتها التحارية 
بالموانىء العربية وهذا أدى إلى زيادة ثروتها ولقد زارها الكثير من الرحالة 
الاوروبيين والاجانب مثل الرحالة الانكليزي ستوكلر ولم بالجريف الدي 
وصفبا بأنا أكثر موانىء الخليج العربى نشاطا وحركة وأشاد يأخلاق سكانها 
وقال انهم في المقام الاول بين سكان الموانىء الاخرى من حيث الشجاعة 
والمبارة والمسالمة ومتانة الخلق وارى الرسوم الحركمة كانت زهيدة . ولقد 
أخذت ممناء الكويت تزدهر بسبب صلاححمة المناء وتحولت المها تجارةالبصرة 
وكان السكان يعملون إلى جانب التجارة والرعى تي الغفوص وصيد اللوْاوٌ ؛ 
والمعروف ان اللاو المستتخرج من الخليج العربى من أجود أنواع اللؤلو في العام 
وصمده من أشقى الحرف وأتعبها حبث تقضي جماعة الغوص نحو ماثة يوم في 
عرض البحر فى جو حار وشمس محرقة» ولا يتناول الغواص خلالها من الزاد 
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إلا ما كفي لاقامة أوده وهو عرضة لأن تفترسه الاسماك المتوحشة في كل 
لحظة من لحظات وحوده تحت الماء . وكان مومم الغوص فى فترة الدفء من 
اوائل يونه حتى أواخر سبتمير من كل عام ؛ وكان للول أة كبرى فىحماة 
الكوبت حمث كان الحرفة الرئدسية للمجتمم قبل! كتشاف المترول ولقد قامت 
في الكو دت عدة صناعات كالتجارة والحدادة والصباغة والبناء .. وأهم هذه 
الصناعات صناعة بناء السفن » وكانت الاخشاب تستورد من الهند فتصنممنها 
السفن الشراعمة المحتلفة الانواع والاحجام » وأهمها سفن الغوص وسفن السفر 
وسفن النقل . وباكتشاف المترول دخلت الكويت في عصر نهضتها الحديئة . 








اوت 


عشسرة من المكام قبضوا على زمام الحم في الكويت كلهم من آل الصباح 
منذ تأسدسبا الى بومنا هذا. وسأذكر هنا ما وصل الى من اخبارهم وحوادثهم 
تخذأ له من اوثق المصادر الي ممعتها أو وقفت علمها بنشمي . 


الحام الاول 
صباح الاول 
لا نعرف عن صباح شيئا » الا انه أول حسكام ذلك البيت » وانه الذي 
تأسست الكويت فى عبده »> وأنه زعمم تلك العسائلة التى حكنت الكويت 
م يتول صباح الحم في أول تأسبس الككويت 4فان آل الصباح ومن هاجر 
معيم مضت شم بعد تزوهًا مدة لا رئيس لم فاجمعوا أمرهم أخيرا علىانتخابه 
ولكنه لم يقبل الا بعد أن أخذ عليهم نفوذ حكه على الشريف والوضيسع 
يقال توق حوال سنة ٠. ١‏ 
اولات صباحم: ولصباح من الاولاد الذ كور خمسة : عمد الله وهو الدي حم 
بعده . سأمان »© مال “ همد » سارك . 


١١6 


الحا ثم الثاني عبدالله 
الاول بن صباح الاول 


تولى الحك بعد وفاة ايبه صماح » كان عبدالله شجاعاً عادلا عاقلا كريما 
حلمم له في سرعة الخاطر نوادر تدل على جودة ذهنه وقوة ادراكه . 

بعد أن عل ابن عريعر بوفاة صياح زم مطاياه الى الكويت ليعزي آله 
فبها ققابله عبدالله خارج البك وليس معه الا قليل منالرجال فأراد انعريعر 
تنسبه الى خطئه فى اهماله وات مقابلته لزائرى بلده من غير استعداد يعد من 
خرق السماسة» سيا ومن الحتمل أن يكون فيهم من يتحينالفر ص للقضاءعليه . 
أراد ذلك وماذا عمل ٠‏ قنض على حمة أذنه وهزها هزة قوبة دمعت منيا 
عبناء وقد فبم عبدالل ما أراد فقال له : ( أما أنت فوالدي ) وعبدالله بريد 
بقوله هذا الى اذا قابلتك ول استعد فلأني مطمئن القلب منك وواثق يحسن 
نيتك » إذ أنت بنزلة والدي واماغيرك فآخذ حذريمنه وأعدلقايلتهالعدة. 





واقعة الرقة بين أهل الكويت وكعب 


استمر آل الصباح في ابان ضعفيم في الكويت مدة ولم يبد من اعدامم اذ 
ذاك طمع فيب ولا في بلدهم » ولكن بعد ان ترعرعت الكو بت وبدت النضارة 
في وجبها طمحت انظار كعب اليها وودوا امتلاكها قبل ان تبلغ|شدهاء غير 
انهم تظاهروا بغير ما أرادوا - تعمية وتضليلاآً تظاهروا يخطبة ( مرم) ابئة 
عبد الله لأحد ابنائهم » تظاهروا بذلك وم عالمون أن طلبهم لا حاب » وقد 
استشار عبدالله زحماء قومه في طلبهم فأظبر وا أشد الاباء والامتناع وحذروه 
من الانصياع لهم والخنوع لما بريدون . وأخيراً عاموا با برمون الله فأخذوا 
الحرب اهبته وأودعوا نساءهم وأمواهم في سفن وساروا بسفن أخرى لقابلة 
عدوم ولكن عبدالل بعد أن ساروا خاف عليبم من تغلب أعدامي “فندم على 
ما فرط ندماً عظيما اضطره الى ان يبعثمن يرجعهم قبل أن يشتبكوا و إياهم 





١٠ 


قُْ فقتال» ولكن الرسول عندما أقبل عليهم رفم رآبة سوداء وقال أن عبد الله 
يقول : : ( سود اله وجوهم الى الآن انتم /) تناجزوا العدو اتطنون أن المرء 


قبل : رأوا أن يكون هجومبى على سفن الزعماء أولاً ثم على بقبة السفن 
ثانا مأ » وأنهم فعلو| ذلك ونححوا حدث خارت قوى بقمة الحند عندما خن 
القئل في زعماتهم فأر كنوا الى الفرار» وقمل إن الماء حزر عن السفن فاستوث 
مدعل الأ ول قلق راك لخاصج. أمسا المفن الكوينيا 





(1) الرقة هي قطعة من البحر قرب فيلكا يقل فيها الماء وقت الجزر بحيث لا تطيق السفن 
المتوسطة المرور ملها . 


(؟) وهناك مدافع اخرى جاءوا بها من أبي شمر . 


١١١ 


هجرة آل خليفة حكام البحرين من الكويت 


عامت فما مفى أن آل شخليفة م من هاجر مع آل الصباح الى الكويت » 
وهم فمبا الى الآن آظر معروفة » وقد ارتحلوا منها في أول حركة كعب »© 
لأنبم رأوا الاقامة فيها والحالة هذه ذلة لا تطاق» ولهذا قال شاعرهم النبطي: 


هب الحموب وطير الشر وانجال0١)‏ والل!"؛ بقى حاشا!''الردى والمذلة 
فأحابه شاعر المقسمين يقوله : 
هب الديور وطير الثين وانجال لا يقى إلا مصحصس!'الحب كله 
م انظر ماذا جرى للفريقين بعد هذا » ارتحل الأولون فكانوا في النباية 


حكام البحرين > وبقي الانخرون متذرعين بالصبر حتى احرزوا النصر الممين 
الذي بيض صحنفة تارخهم . 


: اتمال : مقلوي اتملى اي اذشكثف.  (*) واللى : بعنى الذي. (") حاسًا الردى‎ )١( 
. نال الردى (4) مصحصح ؛ أي خالص‎ 


١١ 


غروا تتعضت لا لوت 


غزو سعود بن عبد العزيز السعود الكويت 


خم سعود على الجهراء في احدى غزواته العراقية فبادره عبدالله بارسال 
الضيافة المه هناك » ولكنه مم هذا الاحسان ثم بإلكويت متناس.ا المجيل 
فنهاه احد رجاله المقدمين مظبراً له صعوبة الاستيلاء عليها لسورها المنيم » 
ولآأن اهلها لا برضخوت لسواهم واذا ما حاول الغير منبي ما يكرهون ول 
يحدوا لهم ملجأ عنه ضربوا بسفنهم عرض البحر وتركوها لا انيس بها فرمى 
ابن سعود برأيه عرض الحائط وحمو على قضاء مأربه منبا مها كانت الحال 
فارتحل عن الجهراء ونزل على ( الشامية ) وهي موردمم ومحتطبهم الوحمد 
اذ ذاك ليضطرم الى التسلم بدون حرب ظنا منه ان لا غناء لحم عنبا » 
ولكن خاب ظنه فائهم ششسرعوا يستقون الماء من ( فيلكا ) ويأتون بالحطب من 
النصرة » وقد طال مكثه وهو تحبل الحقيقة فبعثوا اله لنكشفوا له جلمة 
الأمر يدواب تحمل حطبا وماء قعل سعود يعد وصول تلك اهدية النسئة يما 
يقصدون منبها » وان حصاره ذهب سدى فقارحل . 

وقيل ان سعودا بعث إلى عبدال رحمن بن زين كتابا ليرسل البه شيا من 
النخيرة وبعض الالات الحربية » ولكن عمد ال رحمن سم الكتاب الى عبدالله 
7ل الصباح قبل ان يعم بما فه وطلب اليه ان يفضه بنفسه . فعل عبدالرحمن 
ذلك لثلا يتب بالميل الى سعود وبالتواطق معه فيا طلب © وقد عل عبد ألله 


بن تاريخ الكويت - م (8) 


عندما قرأه ان سعوداً نصب لصاحبه شمركا لموقعه فيه . ذلك ان عبدالرحمن 
كان له تخل فى القطمف فاراد سعود ان يتخذ من امتناعه عن أرسال ما اراد 
ححة للاستملاء علمه » عل عبدالل بذلك دون غيره بفطنته الوقادة فوقع بن 
أمرن عظممين : الامتناع وفيه ما فيه والتسليم وهو يحدث ضحة في الكويت 
ولكنه مم هذا فضلالاخير ول يِصغ لاقوال الناس ممن لم يعرفوا حقمقة الأمر. 

وبذلك اخفقت مساعي سعود وعل ان حملته لم تنطل وان الدي افسدها 
هو عند الله وحده فارتحل من الجبراء ونزل بالفنطاس وكان احد رحاله اد 
ذاك فى الكويت فشهد الاضطراب الذي حصل من اهلبا ومع اللوم القارص 
الذي كانوا بوجبونه الى عبدالله في غضه النظر عن عمل عبد الرحمن > وقد 
سمع الرجل غير هذا تبكنا بسعود واستهزاء بقوته والرغبة في منازلتئه من 
جابر بن عبدالله آل الصياح . اما سعود فرأى تفسه مضطراً عندما افضى اله 
الرجل بما شاهد وسمع فى الكويت الى مباجمتها وقد كاد ان يفعل اولا نصحة 
( حجيلان ) له بان لا يفعل وهو احد رجاله الدين يعتمد عليهم . 


غزو ابراهم بن عفيصان للكويت 

قال ابن غناء ١١‏ المؤرخ النحدي عن تلك الغزوة في تاره : 

د ( وفيها ) أي سنة م١٠١١‏ غزا ابراهيم بن عفيصارن بأهمل الخرج 
والعارض وأهل سدبر فسمر ساعده الحد ق السير .حتى وصل الل باد الكو دث 
بعد الحجوم فاناخ يبيء ما معه من الجوع حتى فرغ من تلك المطالب ورتب 
الجبش والكين ثم بعد الاسفار غارت خبول المسامين فخرج مقاتلة أهل السإد 
جتمعين وتاوسوا المسامين القتال وعقدوا للحر ب المحال . م ذعكف ذلك ظبر 





)١(‏ نقلنا عمارة ابن غنام بلفظها هنا وفيا سبأق لمعل القارىء بطريقة الانشاء فى ذلك الوقت 
وبين ارلئك القوم وبما كاتوا ونظر ون به الى مجارريهم . ْ 


١1: 


ثلائين وأخذوا عليه غنما كثيرة واساءدة 5 عمنة سيادرة ورحعوأ الى بلادهم 
فائزين ولامال والاجر حائزين اه . ص ١5١‏ ». 


غزو ابو رجلين 
وقال ابن غنام ايض في تاريحه عن هذه الغزوة . 


« (وفمبا) أي سنة ١81١١‏ غزا ابو رجلين من أهل الاحساء يغزو اميرهم 
ابو رجلين مناع . فل يكن لهم دون الكويت اقتناع » ولا حياولة ولا دفاع» 
فصصحوا تلك اليك بعد حث واسراع » قأغار ذلك الجيش على أطرافالبلاد. 
بعدما جماوا لهم كينا الجلاد . فأخذوا غنما كثيرأ وفزع اهل البلاد يجموع 
غزيرة. وعدة عظممة شبيرة . فوقع ببنهم قتال من يعيد والرمي يصيب فممم 
ويجمد.وكل من الفئتين ليس له سوى الثبات من محيد. حتى طلع ذلك الككمين 
المعدود . فائهزم اهل البك عائدين وكان لهم اليها ورود وما كان لهم دون 
ذلك من صدود » نملك المسامون أعقابهم وكانت كؤوس الردى شراهم ؛ 
وعجل الله تعالى عذابهم فقتل منهم نيف وعشرون . وأخخف ما معبم من 
سلاح وولى الباق منهم منبزمين أه » . 

ونظراً الى ان اهل الكويت إذ ذاك كان في استطاعتهم مع دفم المهاجمين 
لبلدهم أخذ الثار منبم فقد هبوا من مراقدهم بعد هاتين الغارتين فرموا بعض 
القسائل التى كانت تحت ظل آل السعود بسرية ترأسبا مشاريى بن عمد الله 
الحسين . وتحن لا نعم يحقيقة ما وقع لها غير ان ابن غنام المررخ النجدي 
ايضا يحدثنا عنها في تاريخه با سأتلوه بلفظه قال : « (وفيها) (أيسنة١١؟١)‏ 
أغار مشاري بن عبدال الحسين على فريق من زعب فقرب الله تعالى له الملاك 
والحين وكان غازياً من الكويت مع اهل عشر بن مطية وبعض من الخيل فم 
يدرك إلا الرزية ومفاجآت الام والمنية معاقبة لافعاله الردية وشؤم صنعه 


١ ١6 


في البرية . ونفرته من التوحمد . وموالاته لكل شيطان مريد ويذل جده 
في مصادمة الحق والهدى ومساعدته لأهل الضلال والردى وقيامه مع من 
تعدى وجار وساير طوائف الفساق والفجار . وما ريك يبقفافل عما يعمل 
الظالمون انما يؤخرهم لموم تشخص فيه الابصار » . 

وقد تكون الحقيقة في شأن تلك السرية يا ذكر المؤرخ وقد تكون ضدها 
ولككن مبما يكن قاننا نستدل منها على تطور الكويت أيام عبدالله في الامور 
الحربية . توفي عبدالله سنة ١885‏ . (اولاد عبدالله) لس لعبدالله من الذكور 
الا انه جاير الدى تولى بعده . 


الحام الثالث جابر الاول ابن عبدالله الصباح 
وما جرى في زمئه 


هجر جابر الككويت وذهب الى البحرين لمغاضيته أباه . وقد أقام هناك 
الى أنتوني والده» فأقام الكويتيون (حمد السامان ) على منصة الحك نائياً عنه 
لا غير لأن مملبم الى جابر شديد جداً لأخلاقه العالبة وكرمه الذي ستعرفه 
بعد . ثم أرسلوا بعد هذا المه يستقدمونه الى الكويت وما هو الا ان وطأت 
اقلا مه أرضها حتى مدت له أيدى الطاعة وبويع له بالآمارة سنة 5 . 


مات جابر 


كان جابر عاقلاً حليما حازما كرياً يضرب بكرمه المثل وقد سمي (جابر 
العيش) لكثرة ما نتصدق به على الفقراءوالمساكين؛والعسش فى لسان الكويتين 
يطلق على (الرز) » ومن الغريب أنه مع هذا البذل العظم / تككن له من 
المصادر التي يستقي منها إلا نزراً يسيراً لا ينقم غله ولا يطفىء ظمأه . ولقد 
عرف كرمه وارتفاع قدره ق السخاء بعض معاصربيه من الحكام والامراء 
فرفعوه الى اعلى مقام تحسده عليه الكوا كب النيرة . 


١11 


ما قاله بندر السعدون عن كرم جابر 


ضعف حانب الود بين الاثنن توما ما فأراد بندر ازاله ما حصل وإحكام 
رايطة الاخاء» وفيا هو يفكر بوصله الى ما بريد جاءه رجلان من جابر لبعض 
الامور فانتبز بندر فرصة وجودهما فى ضافته © فقال بعد أن غص المجلس 
بالناس والرجلاتن شاهدان رمن الذي يستحق وصفالكرم في هذه الجزيرة) ؟ 
فقال الحاضررن جميعا انت ايها الامير » فقال : ما الكريم في الحقيقة الا جابر 
الصباح ( أخو مري ) الذي كان يبسط (الحصر) في الاسواق وعلأها من 
(التمن ) للمحتاجين وليس له واردات تغنيه » أما أنا فلا فخر لي و كثير من 
أملاك المصرة سدى . 


غزوات حدثت في زمنه 
بئدر بهم بغزو الكويت 
لسبب لا نعامه وفي سنة لا نعرف تارحخها م" بندر بغزو الكويت متخذا 
تيدم سورها فرصة لمجومه ولكن الكويتيين وقد عاموا بعزمه اهتموا بإصلاح 
السؤر لمقدبى شر اعتدائه فتركوه في وقت قريب سوراً منيعا وكانوا في اثناء 
اشتغالهم بإصلاحه برئحزون بقول شاعرهم النبطي : 
قل لمندر قل له لا نغره ماله 
وما كان من بندر يعد ما عل بما جرى وغل حماس الكويتيين إلا أن ينزل 
عن صيوة عزمه ومترك الكو بت ومأنيا . 
بندر يغزو الكويت 
لكن بندر لم يقتنع نهائي) بالعدول عن الغزو » حيث رأيناه أخيراً زحف 


١71737 


على الكويت نحش جرار حم به في ( ملح ) » وماذا صنع الكويتيون بعد 
أن نزل هناك » ارادوا قبل كل شيء أن يعاموه بصعوبة ما يحاول وانه لا 
يفوز منهم بطائل مها كان له من الانتصار » أرادوا ذلك قبعثوا اليه 
( عمدال رمن الدو برج ( أحد زعام وأحد أصدقاء شدر الخلصين ليعتب 
عليه فما عمل ويخوفه من سوء العاقبة فقال عبدالرحمن لبندر بعد أن اجتمع 
به وبندر لا يشّك فى صدقه واخلاصه : 


( ما لك ولحرب أهل الكويت فاتهم تعاهدوا على مناجزتك وعلى أن 
يقاتاوك قتال المستمبت وقد أودعوا أموالحم ونساءهم والعزيز لدهم في سفن 
شراعمة فاذا ما شذلوا فى المدان امتطوا غواربها الى حث لا تنالهم قوتك 
ولا ترهبهم سطوتك. ثم ما الذي يدفعك الى هذا المخضيق وحجاير لا برى بينك 
وبينه ما يقتضي خحمار الحرب وسفك الدماه البريئة . وهو مع هذا #5مستعد 
لان يقدم لك ما أنت في حاجة اليه من ذخيرة وطعام . 

ففت عبدالر حمن بكلامه هذا فى عضد بندر وخامره منه اليأس وعلٍ أن 
عاقبة البقاء او الحجوم وشممة عليه فأظبر انصياعه للأمر وكسى الرسول 
كسوة فاخرة وأرجعه معززاً مكرما ومزوداً التحمة لاير وقومه ثم قفل 
راجعاً من حمث أتى . 


عزوي جابر على النصار ٠‏ فى البريم 50 


َرأ حابر النصار اسطول كان هو فأئّده لنفسه وفل قل قِ سلب هذه 
الغزوة أن النصار قتلوا رجلا من ببت 1ل الدبوس من أهل الكويت . ومه) 
يكن فان جابراً عندما أقبل عليهم في الإديم وعلموا بما يحاول ويريد تجمهروا 


. النصار قسلة من القمائل العريمة القاطئة ف الجبة الشرقمة من شط العرب وغيرها‎ )١( 
. (؟) البرم موضع معروف عل ماحل شط العرب الشسرق‎ 
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حول الشاطىء وم ينشدون الأناشيد الحربية الحاسية وقد تعاهدوا على 


أما أهل الكويت فبموا اذ ذاك بالنزول لمناجزتهم وقد يلغ بهم الماس 
أده ولكن جايراً وقد كان يتحين فرصة ساتحة لم برها حانت بعد متعيم مما 
ارادوا » وفى تلك الآونة وقد أخلدوا الى الراحة والسكون نزل منهم رجل 
اسمه « سام » عاضا سيفه بأسئانه وهو متجه لحم ولم يبصره أهل مقمنته الا 
بعد ان نزل فقالوا بصوت واحد ( سال سالم ) وهناك وقد ممع بقمة السفن 
أقلعوا جميعا خلفه ول يتراجعوا الا في ساحة الوغى فوقعت بينالفريقين معركة 
هائلة فر فيا النصار تاركين كثيرأ من أمواهم و كثيراً من رجاهم جرحى 
وقتلى وقد حاول الكويتيون مطاردة المنبزمين فصدهم حاير وقال :( اتر كوا 
للذليل مهزما ) ثم كروا راجعين الى وطنهم غاتمين منتصرين وفي هذه الحادثة 
يقول بعض شعراء النبط : 


خاسر باللى١‏ قعد”؟افي الديرة؟' ماحضر يرما على النصار 


راشد السعدون يلجأ الى الكويت 


آرت بين راشد السعدون والحكومة العؤانة فى العراق فتنة ففر راسد 
من أمامها وم يحد له ملجأ إلا الكويت وقد اعتصم فيها يحمى جابر وظل 
يتقلب هناك على فرش الاكرام والاحترام حق اتساه جابر باحسانه مصيبته 
الى نزلت به > ويقال ايضا أن جابراً أظبر له الاستعداد بمعاضدته فى رد 
جماح الحكومة العثانية وفي السير البها معه بنفسه . 


 « )1(‏ الى » بعنى الدي. (؟) ه قمد » أي تأخر. 
() « الديرة » أي الملدة 1 
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راشد يكافىء جابرأ 


لم ينس راشد اكرام جاير الذي تمره به ولا احسانه الذى أخرس به 
لسانه فعرض عليه بعد ان رجع الى مقره ( المعامر ) بأسرها أو ( ثلائنة 
حواز من الفاو ) مكافأة له على افضاله فاختار الثلاثة الاحواز وضرب باختيار 
ابنائه ( المعامر ) الحائط وانما اختار ما اختار على قلته وترك ماهو اكثر 
منه واعمر لات للفاو مستقملاً لا يتسنى للمعامر نظراً لكون الفاو على شاطىء 
البحر والجهات التي تككون كذلك يطرد اتساع ارضها وزيادتها لتقدم الشاطىء 
في البحر بسبب ما يرميه النبر هناك من الطين وغيره . " 

وبقال في سبدب تلك المكافأة ار راشداآ نزل لخارج الكو بت ق أحمد 
اسفاره وم يكن جاير فيها فقامت اخته ( مريم ) مقامه في اكرام الزائر 
وتقديم الضمافة اللازمة له » فأكبر راشد نماهة تلك المرأة وكرمها الحاتمي 
الذى أخجلته به فرأى من الواجب عليه أمام ذلك الاكرام ارى يقوم بأمر 
يقابل ذاك الفضل والعطف ففعل ما فعل . 


جابر يساعد الحكومة العثانية في استخلاص البصرة 


في أيام علي باشا والي يغداد خرجت بعض القبائل العراقنة على الحكومة 
العئاننة حى احتلت البصرة فاخرجت المتسلم والجند منها فرمى الملسل نفسه 
بأحضان جابر والتجأ اليه فأتجده جابر بعدة سفن ملأى بالرجال والمدافع 
والذخيرة وسار فيها الى البصرة بنفسه > فكان من أعظم المساع دين على 
استخلاصها وارجاعبا الى أهلبا » وهناك شكرت اللحكومة همّة جابر وكافأته 
على صنعه بمائة وخمسين ( كارة من التمر ) سنوي وتكرمت عليه بفرمان وعل 
أخضر وما زال الراتب يحري لآل الصباح في زمن العثانبين الى أول أيام 
مبارك الصباح . 


مساعدة جابر للحكومة فى انقاذ المحمرة من كعب 
تغلست قسلة كعب على الحكومة العثانية بوم ما فطردت جندها من 
المحمرة وفدضت على زمامما فيب جابر في هذه المرة كا ذم 2 الاولى وسار 
الى المحمرة بأسطول نري لاستردادها عن أيدي الغاصين حتى زع منيا تلك 
الاقدام وسامبا الى اهلبا وكر راجعاً الى وطنه وقد أبقى له فى النفوس 
هرب أحد متسامي البصرة بأموال الكومةالعانية الى الكويت فارسلت 
وجوههم أظبر اثمئزازه العظم من طلبهم لتسلم من أحاطه يحايته وطال 
الجدال بينهم في ذلك حتى قال شاعرهم النبطي مخاطياً جابر : 
با ان صيام أد الدخيل ‏ وإلا نما لك مسكته 
السموءل كافر ما أدى الدخيل 
وهناك أوعز جاير لمتسم من طرف خفي بالسفر الى جد مع قافلة كانت 
مزمعة الرحمل إذ ذاك تفادياً من تسلم منالحأ البه»ولكنه مع هذا استحصل 
على شيء من المال الذي فر به فسلمه الى أولئك الرسل. 


أحد ابناء الزهير يلتجىء الى جابر 
حدثت فتنة فبا مفى بين آل الزهير وآل الثاقب قتل فيها كثير من آل 
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الزعير وكان من الباقين منبم رجل أودع أمواله هودياً في البصرة فذهب اليه 
واختفى فى داره ولكن الببودي اخمر الغدر لصاحيه ليستخلص ما عنده من 
لمال . وهناك أبلغ الخبر زعم آل ثاقب الذي ورث كرسي المم في الزبير 
فبعث الزعيم في الحال من بأقي به البه» ولما مثل أمامه وعلمٍ انه يريد قتله 
افتدى نفسه منه ما أرضاه من المال ولكن ادعى ان ليس باستطاعته تسلسيه 
إلا في الكويت حيث فيبا كثير من أقاربه » فقبل أن يسير معه رجالاً 
لقيض المال هناك . 

ساروا النها جببعاً وما وصلوا أنزل الأسير على أحد أقاربه فأشار عليه 
قريبه بالالتحاء الى جابر . 

ولكن وقد عل ان المحافظينعلهلا يفلتونه اذا أبصروه ألسه ثوب امرأة 
وأخرج معه امرأة لتدله الطريق الى بيت جاير فخرج ولم يحس به أحد من 
رفاقه وساروا الى حامي الذمار فلم يحد في بيته إلا أخته ه مري » فأجارته 
على لسان أخببا الذى شكرها فما بعد على ما عملت . 

أما الحافظون فبعد أن علموا بافلات صاحبهم ذهيوا الى جابر وما أسُد 
اندهاشهم عندما وجدوا صاحهم يمحاننه وهو بلاطفه بالحديث وقد اندهشوا 
أعظى من عدم اكتراث جاير بكلامهم وما بثوه اليه من الشككوى فقد قال 
لهم : « نحن لم نرسل على صاحيم ولكنه استحار بنا فأجرتاه فاللوم عليم 
لتفريطك واهمالك » وبذلك ل ينالوا من صاحبهم شيئا ورجعوا يتعثرورت 
يأذيال الخسة والحرمان وقد حفظ ابن زهير تلك المد السضاء كابر فكافأه 
علمها بالصوفمة وهي ( وهي قطعة كميرة من تمل النصرة ) . 


جابر وأبو أهناد في البحرين والكويت 


' قٍ الايام الي أقامبا حابر فيالمحر بن أراد شراء سأة من حاره «أنو اهزاد» 
لضيف كرم نزل به ليلا فقدمها ابو اهناد اليه مجان وأبى أن يقبل لها من 


لضن 


فأكبر جابر كرم الرجل وتمنى ان لو تتاح له فرصة ليكافئه على ما عمل ٠.٠.‏ 
دارت الأيام دورها وحم جابر الكويت ثم رمت الاقدار صاحيه في 
رحابها فجاء البه ليشتري منه تمرأ للتجارة » فعل جابر إذ ذاك أن هذا هو 
صاحبه في البحرين وان هذا هو اليوم الذي كان ينتظره . وهناك تحلى كرم 
جابر الذييندر مثله بين امراء العرب بل وبين كثير غيرهم .بعد أن تم الاتفاق 
بين الاثنينوشرع ابو اهناد يعد القمة لجابر قال له متظاهراً بالجبل بالحساب: 
د باايو اهناد اننا لا نريد إلا حقئا الواحب وأنت عددت اكثر منه فكأنك 
اردت ان تختبرتا في أخذ ما زاد على الحق فالذي لنا هو نصف ما عددت لا 
غير » فحاول ايو اهناد اقناعه فلم يقنم وخرج وحقمبته ملآى بنصف القممة 
وم مهتد الى السر في الأمر إلا بعد أن أعامه أحد أصحابه حقيقة ما جرى . 
هكذا شغي ألا يسى المعروف وأن يكافاً صاحه يأضعاف ما أسداه 

سيا وان للسر في المكافأة والاحسان أثرا جملا لا يعحى من النفوس وهو يدل 
على الاخلاص الصحمم الذي لا تشوبه شائية . ظ 


وى أل دأت جابر 


لم يكن لجابر من الواردات إلا رسوماً طفيفة كان يتقاضاها على بعض 
الاموال التق ترد الكوبت وما رتيته له الحكومة العثانية من التمر وما كارن 
يحنبه من نخل آل الزهير « الصوفية » ومن الثلاثة الاحواز التي منحه اياها 
راشد السعدون و كذا ما جود به الكويتيون للقام بما يحتاجه لاصلاح الباد 
وحماءتيا من الاعداء ولبعضص حاحاته الصرورية . 


مبارك بن جابر وراشد السعدون 


يقال ان مبار كا ذهب إلى راشد السعدون لتبنئته بأحد الاعباد فأكرم 
راشد زائره بمنحه قسماً كبيرأ من النخمل يقال ف « المعامر » تذكارأ للك 
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الزيارة ولكن جابراً غضب على ابنه ممارك في قبوله والح عليه بارجاءما أخذ 
الى صاحمه المافضل فتغافل مارك الى أن مضت السنة وبعد انقضامًا ارجعه 
الى صاححمه المحسن . 


جابر لا ينكر معروف أهل بلده 


كان جابر لا يأخذ على أموال على بن ابراهيم التي ترد الكويت شيئاً من 
في الأمر وبعد مضي عشرة أيام بعث جاير خادمه اليه ينيئه محاحته إلى قيوة 
مجلسه نملاً له وعاء من الاوعمة الصغيرة وأعطاه اناه . ثم ارسل حابر الخادم 
نفسه إلى على آل ابراهم لمطلب مته ما طلب من صاحبه ؛ وما كادتالكلمة 
تلفظ من فم الخادم حتى دعا أحضار عدة دواب حملبا نحو عمانية أحكماس 
مملوءة شروة قحاءت هدنة صاحينا الاول جنب تلك الى دية الغالمة » كالحبة 
قرب القبة » وكان غرض جاير بهذا العمل ان يقنع صاحمنا المعترض مخطئه في 
الاعتراض © وقد حصل ما حاول فانه وضع الهُدية الاولى فوى الثانة قى مهو 
لاقناعه » فنكس رأسه حياء وتصبب عرقا وندم على ما فرط منه . 


نوع من عقويات جابر لرعيته 


الى ( فيد الفببد ) أحد تحار الكويت ؛ وكانت عنده بغته ولكن خوفه من 
عدم الوفاء أو طول المدة دؤمه إلى أن شكر وحود شىء نحت بده . 

أما جابر فلم يفته ما كان يحول يخاطر تاجرن الفاضل وما كان يقصده من 
ذلك الانكار فأسر الأمر في نقسه ولم يبد علمه شيء من التأثر إلى أن مضت 
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أيام وجاءت اخرى أذ فيها بعض الاعراب اموالاً التاجر ؛ وبعد برهةٌ من 
الدهر ابصر التاجر الاعراب الذين سلبوا أمواله في سوق الكويت فأبلغ الخبر 
لجابر وطلب منه القبض علبهم فقال له : من أنت ومن تتككون ؟ قال أن 
( فلان بن فلان ) قال انا لا أعرف احدأً من أهل الكويت هذا اسمه . نعم 
اعرف بهذا الاسم رجلا من أهل الزبير أو الاحساء فأ كثر صاحبنا الكلام معه 
لمقنعه فلم يقنع » وقال نحن لا نطالب الا بأموال رعيتنا لا غير » فانصرف 
يتعثر بأذيال الفشل وقد عم أن هذا عقاب له على فعلته الاولى . 


من احد آل الصباح خلا لبعض المنتفك في البصرة ولككنه لم يسلمٍ لهم 
شيثاً فرفعوا الأمر إلى جابر وطالبوه بأخذ حقبم منه فقال انه مفلس وليس 
في بده شيء فدفعهم عن حقهم بهذا العذر الذي لا نعرف أهو حقيقة أم لا . 
ومها يكن فإن أحد ابناء آل بدر بعد هذه الحادثة سافر الى (سوقالشوخ) 
في تجارة فقبض عليه هناك زعيم المنتفك وأخا. ما في يده من المالثم زجهفي 
السجن . وما كاد مِبلع الير جابرا حتى جبز اسطوله البحري الدي لم برم. 
قاوعه الا في اتحدى مقاطعات المنتفك في البصرة فوقف أمامها ومنع أهلبامن 
الخروج الا بعد أن يس البه ما أخذ من التاجر الكويتق وأن يطلق سراحة 


جابر وو الانكلير 


يقال أن ثلة من الانكليز هبطوا الكويت أيام جابر فحاولوا اقناعه حمل 
الرابة الانكليزية فلم يقنم » وقال : « إن الحكومة العثاننسة جارتنا وجل 
ما نحتاجه بأتينا من بلدها المصرة الت لها فيها الأمر والنبي » . فقالوا : ان 
الكويتيين تاجون الىالهند وسفنهم تصل اليها وهيمن مستعمرات انكلترا» 
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فأعطام حاير أذنا صماء » وأخيراً استأذنوه في البناء في الكويت فلم يأذن لهم 
ايضاً » ثم قالوا : اتسمح للحكومة العثانئة فى نزول بلدك والبناء فمها أم منعبا 
؟ا منعتنا ؟ فقال : غنسا من ذلك اذا كان فيه ضرر علينا وعلى بلدة . 
حمث أتوا . 

اما متسل الحكومة بالبصرة فعندما بلفه مجيئهم الى جابر والحديث الذي 
دار بينبم » زار جابراً في بلده وأخذ يشكره على الدور الذي مثله أمامهم » 
ويقال ان الحكومة التر كمة لم ترتب لجابر التمر الذي تقدم الكلام عليه الا 
لهذا السدب . 


جابر في البصرة 

حاصرت كعب المصرة وكات فنبا إذ ذاك أحد أبناء آل الزهير » فسار 
جابر بأسطوله البحري الببا فظن كل من الفريقين انه جاء ذصرة لصمه ؛ 
فأراد ان زهير إيقاعه عند الحكومة يحيلة دبّرها غير انها لم تنطل على جابر 
ذاك الرجل الفطن الدى . 

أرسل ابن “زهير المه حوالة بأضعاف راتبهمن التمر الذي رتبته له الحكومة 
فل يقبل إلا ما رتب له فقط » فاضطرب كاتبه ( ابن هاثئم ) من رفضه الباق 
وأخدذ بحسن له قمول الحوالة بأسرها ثما وجد منه الا اعراضاً وصدوداً . 

كان عرض أبن زهير أن سول الأمر عند الباب العالي فما أدا قبل جابر 
جمسع ما قدم البه فيقول إنه لم برجع عن مباجمة البصرة إلا بهذه الرشوة 
. العظيمة » ولكن الفخ التى نصيها رماها جابر حصاء دهائه فأبطل عملبا . 

شفقة جابر على رعيته 

وضع صباح بن جاير ضريبة على الحوانيت بإغراء من بعض اخوانه وبدون 
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عم من أببه » وكان من أهل الحوانيت رجل فقير اعتذر عن التسلم نماو يده 
فلم يقبل صباح اعتذاره فاضطر الرجل الى انهاء الأمر الى أبيه والاستجارة 
به » وفي مجلسه العام وبين وحهاء الملد بسط له عذره وما هو فيه من ضائقة 
الحال ورجاه غض النظر عنه . فاندهش حابر مما ممع والتفت الى حملسائه 
يستفهم منبم عن الحادث وما كانوا لسخاروه لولا إلحاحه الشديد عليهم . ٌْ 

حنذاك أرسل الى ابنه صباح وأغلظ عليه القول على تحاسره وقال : إن 
لأهل الكويت علينا حقوقاً عظدمة ولو كان تمت يدى ثروة طافة لقمت 
حاحات الفقراء والحداجان منهم الى ان يموتوا. توق فى سنة ١١/5‏ . 

أولاد جابر 

له اثنا عشر من الد كور : صمباح © وهو الذي تولى بعده . عس د الله . 
خليفة . سامان . همد . مجرن . على » وتوقي سنة ١١8٠‏ . حمود . جرأح . 
مبارك . شملان . دعمج » وتوف سنة ١١6‏ . 

الحام الرابسع صباح الثاني بن جابى الاول 

تولى بعد وفأة أببه سئة ١١9‏ ول يحدث في أيامه حوادث تستلفت النظر 

ولا حصل الكويت من التقدم ما يستحق الذكر . 
وقعة ملح 

ف السنة الى تون فمها صباح هجم عبدالله آل السعود على المجيارن قي 
( ملح ) فقتل منهم من قتل والتجأ الباقون الى الكويت تحت ظل صباح ؛ 
فأرسل عبدالله اله رسولاً لطرد العجبان من البك واخراجبي من حمايتهم 
ولكن الرسول أساء التعبير فقال له وعنده أخوه ( دعيج ) « ان معزيك )١١‏ 


. أي سيدك‎ ٠ معزبك‎ )١( 
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فسرت النخوة في رأسه واظلمت الدنبا في عيثيه وهناك أراد أن بعلم 
آل السعود يأب لا يعترفون لهم يفضل ولا يقرون نسلطة وأن في استطاعتهم 
منازلتهم في الميدان وفي استطاعتهم صدم عن الاعتداء . اراد ذلك فأمر 
( عتبراً ) أحد عبيد آل الصباح بأن يصح بأهمل الحوطة اللمنتمين إلى آل 
السعود بالإذن لمن بريد الخروج منبم لبقاتل مع عبدالله . 

أما التخلى عن العجان وتسليمهم اليه فأمر لا يمكن أن يقع وقد التجأوا 
تمت حماية آل الصباح في بلدهم . 





بلغ عبدالله ما جرى فأسف كل الأسف لأنه لم يقصد 1ل الصباح وأهل 
اخشاره وقد نحلب سوء احشار الر سول ويلات عظلمة ومصائب مه على 


ص اجاره . 


اأحويئيون وصللاة العيد 
كان الكويتيون فما مى يصاون العمد خشارج الملكد وبعد تلك الحادثة 
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قافلة ساقر إلى نجد 


١ 4م‎ 


أخذوا يصلوتها في الداخل خوفا من الحدثان وما زالوا إلى هذا الوم وم 
يصلونبا هناك . 


قعة الطيعة 


في أثر حادثة ملح سنة ١9‏ التف حول العجمان بعض من قبيلة المنتفك 
والظفير واحتمعوا في كاظمة فعاجلبم عمد الله بعد اجتاعهم محش كشف 
جرع كثيراً منهم اهام وقضى البحر على جل الباق منهم عندما اعتصموا به 
فقد غرقوا في طينه ومائه معا . 


صباح والقمرق ٠١‏ 

كثرت الاموال انام صباح واتسعت التحارة نوعا ما فحاول وضع رسؤوم 
على المضائم الخارحسة ولكن الوجباء أبوا عليه وصارحوه بقولهم « لا نقما, 
أن تجمل على أموالنا ما م جعله أبوك ولا جدك من قبل » فتلطف في اقناعهم 
ولكنهم ل يقتنعوا وقالوا : كلنا تحت أمرك وطوع اشارتك وأموالنا وقف 
على ما ينتابك من التكاليف . 


آل الزهير والصوفية 


ادعى بعد وفاة حابر ثلة من آل الزهير أن هم في فى الصوفية حقاً وان 


الذي وهبها لجابر ل يستأذنهم فوا فمل وليس هو بوكيل عنهم ولمام يقبل: ' 
آل الصماح الدعوى رفعبا آل اذ هبر الى الحكة العؤانية 2 المصرة وهناك 





)١(‏ القمرق : هي ما اصطلح عله الآن بلفظ « امرك » واللفظ تري منقول عن الغارممة 
هو ترجمة للفظة الفرنسمة 10013826 أو الانكليزية 011840138), وكان العربي يسمونهه المكس» 
وجمعه مكوس ذكره أبن بطوطة في رحلته وحمل على دائرة الكوس المصرية .في زمنه للظم الذي 
حاق به منباأ , 


١ 14‏ تاريخ الكويت - م (5ة) 


ارسل صماح ابنه عبدالله ليقوم يحق الدفاع فسار 5 أمر وبقي أيام) يحامي 
ويدافم . ولكنه وقد أحس بأن الحم سمكون عليه استأنئف الدعوى في 
بغداد . وقي بغداد تغير الحم فقضي لعبدالل على خصومه وائما حصل هذا 
الاثقلاب في قضبة واحدة لآن للحكومة غرضا بعبدالله فأرادت أاسداء 
معروف المه تمبمداً لمأ تريده ولمنقاد لها من أول كلمة تندو مئيا . يقال أن 
غرضبا كان هو اسناد وظيقة قائومقامية الكويت اليه تحت سيادتها ولكن 
عبدالله أحجم عن القبول معتذراً اذ ذاك بوجود أبيه على قيد الحياة فاكتفت 
منه بوعده اباها اذا ما أفضى الأمر اليه . 

رجع عبد الله إلى الكويت وبعد مدة ووحالزة توق والده فأُقامه الكويتيون 
مكاته وبعد خابيرات بشهة وبين اللكومة تعين قْ قائم مقأممة الكو يت 
تحت حمابتيا . 


بيلي رئيس الخليج يسافر الى الرياش 

قدم ييل الكويت في أحد المراكب البخارية ليقوم منها بسياحة إلى 
الرراض - فنزل ضيفاً عند يوسف آل بدر المشبور وأظبر له عزمه على السفر 
فقال الأمر راجع إلى صباح حا المدينة فلو عرضت الأمر علمه لكان أولى » 
فذهب بيلى اليه وكشف له الآمر طالياً منه أت برسل معه رجالا بهدونة 
الطريق وبوصاونه إلى الرياض فقال ليس في استطاعق أن اجيبك إلى ما تريد 
خوفاً علسك من قطاع الطريق والذي ارى أن تخاير ان سعود في ( عاصمته ) 
وتستأذنه فى السفر اله ... جرت الخابرة بين الاثنين وجاءه الاذت فقام 
بمهمته سرعة ولكنه عندما قرب من سور الرياض هب رجال الدن هناك في 
وجه أبن سعود وطليوا مئه بالحاج أن يمنعه من الدخول ونظراً إلى أرف هم 
الكامة النافذة فقد نزل على ححمكهم وأبلغ حقيقة الأمر الى السائح الانكليزي 
فرجع السائح من حيث أتى وهو في غاية من التأثر وقد تمثل بقول الشاعر : 

ملأة البركت حتى ضاق عنا وظبر البحر تملاه سفنا 


ون 


الا لا يجبلن احد علما فتحبل فوق جيل الجاهلنا 


محمد بن صباح يقتل عدبرأ 


عنبر هذا هو أحد عسمد صباح المقدمين وقد جعله مأمورا للرسومات . 
ففي أحد الايام كانت هناك قافلة تريد السفر إلى نحد ومعها كثير من أموال 
الكويتبين ولكن طال مكثها ول يفصل العبد عليها ولا أعطاها اهتامه 
فضاقت الحال بأهل الأموال وألح عليه بعضبم بالاسراع فنا وجد مئه إلا 
نفوراً واستكباراً . خاطبه عبدالل آل عنقري ١7‏ من أكين وجباء البلد 
فاثعأز من خطابه حتى أفضى الأمر إلى التسابب الخثن بين الاثنين وولى العبد 
ومرجل الغضب يغلي بصدره وقد مم على الايقاع يه . 

بعد هذا ببرهة وجيزة أبصر العبد صاحمئا متفرداً وحده فنؤزل علمه 
بالعضا واوسعه ضرباً وشتما إلى ان تركه من شدة الألم لا يطيق القيام . 


بلغ وجباء البكى الأمر فاجتمعوا للبحث في ذلك الاعتداء الفظيم وأخيراً 
فر" رأيهم على ابلاغ صباح تألمهم من الحادث وطلب نفي العبد من البلكد ولكن 
المؤسف ان صباحاً بعد أن ابلغوه ما جرى لم بعر طلبهم التفاته . وقال: لم 
على عزله من وظيفته ولك أن اضربه وازجه في السجن فقالوا لا يرضينا إلا 
نفبه لا غير واذا ل تجينا إلى طلبنا فستنغادر بلدك غير آسفين فقال كبف 
يسع ذلك وهي أمك فقالوا يسعنا لآنها أساءت الينا ولم تعطف عليئا وصع 
هذا كله فيا وجدوا منه إلا فتورا فقاموا اذ ذاك غاضين وقد قرأ مد بن 
صباح في وجوه القوم النصمم على الحجرة فشتى عليه الأمر ونهض من وقتّه الى 


.) بيت آل العنقري من البيوتات الشبورة في حي ( الوسط‎ )١( 


١1١١ 


السد فقتله فداء ثلاثين من وجباء وطنه ؛ ويذلك سكنت الإوبعة الفسائة 
و كف القوم عن عزمهم . 
أولاد صباسم 
لصماح عانية من الد دور : عمد الله وهو الدي تولى نعذاه . حابر ٠‏ جر أح. 
خحمد . احمد . مبارك . عذنى . حمود . 


ان صباح الثاني 





ولد في العام الذي توق فيه جده عبدالله سنة ١555‏ وتولى بعد وفاة ابه 
فى رجحب سلة 1م17 . 

لا يدل ظاهر عبدال على حذق ولا على فطنة أو كماسة » ولكنه اذا 
وقع في مأزق ضبق لا يلسث ان يتخلص منه . 

جابر ين مرداو يستنجد بعبداله 

حدث بين جابر بن مرداو شخ كعب وأمير الحمرة سابقاً نزاع مع النصار 
احدى القمائل الواقعة تحت إمرته أفضى الى قتال دينها » وقد اشتد الأمر 
على جابر حتى استنجد بعبدالله » فجبز له سفنأ لا تقل عن عشرين سفينة 
ملأى بالدخيرة والرحال . 

وقد رأى عبدالله ان لا تذهب السفن جميعبا في آن واحد » لهذا سير 
سفينتين من طريق بهمشير وأمر بقئة السفن إن تذهب الى أخيه (جراح) في 
الفاو لتأخذ منه التعالم » ولككن قبل ان يصل الى جاير شىء من تلك النجدة 
أقبلت عليه نحدات عظممة من المنتفك خاض هيبا غمار الحرب فكان .له النصر 
الممين علمهم » ومع هذا فانه .حفظ لمبدالل حمته وشكره على همته » فكافأه 
على ذلك دسيعين ( كارة) من التمر راتياً سنوياً . 





نضسة 


نجدة اخرى من عبدالله مجابر 

في بوم ما خشي جابر ان لا يسم له النصار ما عليهم من الرسومات فثار 
تأثر النزاع بمنها حتى أوشك ان يفضي الى ما أفضى اليه الأول ولا ات 
عبدالله قدم نفسه ضامئا عليهم في تسليمبم ما براد منهم في وقنه وقد رضى 
الكل بذلك ولكن النصار فى الوقت الممإين أظبروا الامتناع عن التسلم » 
فاضطر عبدا اذ ذاك حافظة على ما أخذ على نفسه أن يجبز جيشا ليضطرم 
على الخضوع والإدعان بقوته . 

سار الجبش وكانت النتبحة اشتباك القتال بينها واحتلال عبدالله لكوتهم 
وتخردمه لسوتهم واستملائه على كثير منامواهم وارغامبم على تقديم ما قطعوه 
على أنفسهم . 

غزو القطيف والأحساء 

كانت القطيف والاحساء سد عبدالل آل سعود اولاً ولكن أخاه سعوداً 
احتلها عنوة بعد تزاع طويل > فاستغاث عبدالله بالحكومة العئانية ومثل 
أمامها حا محمفا من أخمه بمله الى الحكومة الانكليزية ذات الطمع فيالخليج 
العربى ..أما هي فبادرت الى إنحاده قطعاً لما محافه وتَخْساه . واستنحدت 
يعبدالله آلى الصباح قلبى طلبها وسيّر اسطولاً يحري مؤلفاً من سفن عديدة 
لكمار الكويشين كان هو قائده بنفسه وجيشا يريا بقيادة أخيه مبارك ضم 
٠‏ كثيراً من العربان . 

أما*الجيش العؤاني فسار برئامة الفريق نافذ في مر كبين حربيين حت أرسى 
في رأس تنورة حيث التقى به الأسطول الكويتي ثم نزل الفريقان من 
( الخنيزيه ) وساروا الى القطيف فلم دوا أمامهم عقمات تصدم وسامت 
القطيف ودخلوها بدون حرب تذكر ول برق فمها إلا قلعتّها التى تحصن فببا 
( السديري ) عامل ان سعود ولكن لم تمض مدة وجيزة حتى رفع راية 
التسلم وطلب الأمان على نفسه ورجاله وما في القلعة من سلاح فأعطاه عبدالله 
ذلك ودخل القلعة ولدس فى بده إلا مسماحة وبفتم القلعة انتبت مشكلة 
المدشنة . 
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أما بقبة قراها كالدمام ودارين وتاروت وغيرها فقد فتحت إلا ان تاروت 
ذهب اليها قسم من الجند فأياحها بعد فتحها تب وتقسيما . 

وقد أساء عملبم عبدالله فبعث المهم من يغل يدهم وعنعهم من الاعتداء . 
جرى كل هذا ومبارك لم يشهد القتال لآنه لى يصل إلا بعد قضاء الجدش مهمته 
وبعد فتح المدينة وقراها . 

وسار الجيش بعد فتح القطيف الى الاحساء وفي معيته الفريق نافد 
وعبدالله ومبارك والجند الكويت البري » أما البحري فبقي مرابط في سفئه 
منتظراً ما بقعم هناك . وكان فى الاحساء أسحد عسد آل السعود عاملاً فحرت 
الخابرة بينه ورؤساء الجند في تسلم الاحساء بدون حرب وأنه ان فمل 
فسوف لا يقابل إلا بالاكرام وال حكافأة الحسنة وإلا استعملت القوة العنيفة 
ضده . ونظراً إلى أن العبد كان ذا رأي وحزم فقد رأى ارن التسلم اولى 
. لضعفه امام تلك القوة وكان ذلك فى سنة مم١١‏ . 





عن أليمين الشيخ سامان بن مود آل الصباح وعن اليسار الشيخ علي بن خليفة 1 ل الصباح 
+0 


'زول محمد آل خليفة على عبدالله فى الكويت 


في سنة ٠4؟١‏ سرى سم الفرقة بين الشيخ حمد آل الخليفة حا م البحرين 
اذ ذاك وبين أخمه الشيخ على وقد انتبى الأمر إلى اخراج الثاني للاول: من 
البحرين واحتلاله محله . 

اما جمد فأم الكويت ونزل ضمفاً كريم] على عبدالله آل الصباح الذي 
ساءه ما جرى بين الأخوين ولذا رأى من الواجب عليه إصلاح ذات البين 
وارجاع الماه إلى مجاريها واخيرأ انتدب أخاه مد آل الصماح لتلك المهمة 
وأصحبه بكتاب الى الشبخ على يلومه فيه على ما عمل وبين له سوء عاقب ة 
النزاع والاختلاف ودطلب منه بالحاح ان مسنازل لأخه . 
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الشيخ عبدالله بن خليفة آل الصباح 


سار مد الى البحرين كا أمر وقابل فيها علياً وسل اليه الكتاب فأظبر 


+١ مو‎ 


فكر“ جمد راجعا إلى الكويت للخبر أخاه عبد الله يحقيقة الأمر وقد 
رأى عبدالله بعد ذلك ان بسير هو واخوه الى البحرين ليشبدا فيها تنازل 
الأخ لأخيه فسارا وفي صحبتهما جمد آل خليفة ولككن المؤسف انها وجدا 
علدا قد تغير ونقض ما أبرم على نفسه فأصبح لا ينفع معه اللوم ولا يفيد . 
هناك شكر محمد آل خليفه الاثنين وأقسم عليهما بالرجوع الى وطنهما فر.جعا 
وسار محمد آل خليفة الى دارن حمث جرى بعد ذلك ها حرى من الحوادث 
المعروفة في تاريخ البحرين ٠‏ 
غزو سعود آل سعود الكويت 
باستعداد الكو شين لقتاله وأخذم الأهية للافاته رصع من حبث اتى وم 
يشأ ان ينزل ساحة الوغى ومبارك آل الصباح أخو عبدالله هو قائد 
غزو محمد آل الرشيد الكويت 
سنة ١١56‏ غَرَا عمد 1ل الرشد الكويت أيضاً وهجم على عرباما 
القسسين ى اطرافبها فنالت غارته طائفة من العوازم على الصسمحمة وما كاد 
الخبر يبلغ عبدالله آل الصباح حقق هب واهل الكويت لأخذ الشاأر من 


المعتدي فساروا اليه حماس شسُديد ولكنهم عندما وصلوا ملح] اخبروا 
بمغادرتة ( الصصبيحمة ) ميمما وطنه فرجعوا . توق عبدالله سئنة و."٠‏ . 


اولاد كفسل أنه 


لعبد الله من الذ كور شلدفة وجابر ولخللفة من الذكور اثنان على وعبدالله. 
أما الشيخ على فاشتهر من بين آل الصباح بالشجاعة النادرة وبالجرأة الغرسسة 
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التى لا يعرف معبها الموت ولا نرى النزول مع الأعداء الا كما يرى الموليع 
الالعاب النزول فى ساحة لعبته كانت له مشاهد فى الحروب معروفة 2 وقد 
تولى قيادة الجيش مراراً وكانت البادية ترتعش من ذكره وتهاب من منازلته . 
وعندي ان لو قلد الى حضرته أمر القيادة العامة في الحروب التي وقعت 
بين أهل الكويت وغيرهم وفي تطويم أبناء المادية وتأديسهم لكان له في ذلك 
من الآثار الحسنة ما جمل جانب الكويت الموم مرهوباً ولما وصلت الى ما 
وصلت المه ق بعض الأحمان . 


نعم لآن هذا المقدام مع سجاعته المدهسة له آراء حصفة وببن -جنسه من 
الآمال ما لا يقل عن آمال الشبخ مبارك آل الصباح وهذا البطل هو الدي 
قال فنه الأديب الفاضل زين العابدين شاعر الشيخ مبارك القاص اد ذاك 
عد سه ودذاكر حواداً له : 
قرض الصوت بالقريض متى مأ شمت طوداً على أغر جواد 
خلف القرم والكني الذي م دشبد الناس مثله في البلاد 
ذاك حلو المقال زين السحايا طيب الخم سامي الأجداد 
من ببوم الوغى أباد قروماً حين هز القنا بوجه الأعادي 
زوج البيض من نفوس بغاة ودعاهم أشلاء فوق الوهاد 
وله عدا هذا من التواضع ودماثة الاخلاق ولين الجانب وحلو الحمادثة 
ما جعل له فى القلوب منزلاً عامرا . 


الحاكم السادس محمد بن صباح الثانى 


تولى بعد وفأة أخه عد الله ف دي القعدة سنة ه.*١‏ وكان أخوه جراح 
مشار كأ له فى الحم مشاركة غير رمية ٠‏ 
كان عمد سلم الصدر رقيق القلب يعيداً عن الششر محبا لقومه ولكنه كان 


شن 


ضعيف الارادة واهن العزم غير ميال للسهرة ولا بعد الصبث ٠‏ لم يحدث في 
أيامه إلا وقائع طفيقة » وما جرى بيئه وبين أخية مبارك من المشاكل التي 


ستوردها قبا بعد . 


55 وجرام ومبارك 


كان هؤلاء الثلاثئة اخواناً وكان اختلافبم في المشرب وتغابرم في المبدأ هو 
الذي جعل شقة الخلاف بينهم واسعة الاطراف » مترامية الارجاء . حتى 
كان ما كان » مما بودنا انه لم يكن > ولكن لا مرد لسهم القضاء اذا تفل ؛ 
ولا حملة فى القدر اذا حم . 

وسأقص علبك هئا جميع ما وقع مقدما عليه الأسباب التي غارت على 
عرى الأخوة ففصمتها » والتى حدت ميارك الى قتل أخويه . إذ لكل من 
الحوادث أسباب تثور بها براكمنها ويتطابر شررها » منها ما نكون جلة 
لصاحببها من اللوم والتنفيذ © ومنبا ما ينزل على رأسه من تلك الصواعق ما 
يغادره أثرأ بعد عين . اني سأذكر ذلك يكل صراحة وبيكلحرية كا يتطلب 
الحق وكا يتطلب التاريخ لا متحيزأ الى مبارك ولا مائلاً مع أخويه » فالحق 
أكبر من كل كبير وإليك ملخص الأسباب : 

أحدها ‏ أن مباركا كان ذا نفس عالية طموحة الى العلى وذا مطامع 
بسسدة يكل الطرف دون غايتها » ممالاً الى الممامع والحروب »2 فكان لا يمل 
من ألغزو والقتال ولا يرغب إلا في الطعن والضرب ٠‏ ويصرف في هذا السببل 
ما يملككه من قوة ومال . 


أما أخواه الم حومان فكأنا نضد”" دلك» ومن هنا كان بعا كسأنه وبعرقلات 
مسعأه 21 و-حد| فرصة : 
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الامور المه حتى لبخمل للباحث عن الحم في الكويت إذ ذاك ارف الحم 
لبوسف لالما » وان مباركا أجنى عنها لبس له من الأمر شيء . 

ثالنها - تضسقها| المالى عليه ورفض حوالاته فما يسد به عوزه ويقضي 
حاجته حتى في مصاريفه البيتية . وحتى في غزواته التي يكور هو 
قائدها بنفسه . 

اشترى أباعر من سوق الكويت بنحو خمسمائة ريال قبل خروجمه لغزو 
بنى هاجر 4 وحول البائع على أخيه جمد » ولكن همد رفض تسديد الخوالة ؛ 
وكان هذا بعد مغادرة مبارك الكويت» فتبعه البائع وأدر كه في ملح وأخبره 
حقمقة الأمر والجيش سائر © فأصابه من الانفعال والتغير ما ضرق علمه الفضاء 
الواسم واضطره الى النزول © وهناك أخذ يفكر في العمل ازاء هذه القضية 
فيدا له شعاع أمل في المكرم ناصر البدر الذي قدمنا الكلام عليه في فصل 
سابق فحل صاحب الحق عليه وأمره ان يسد حوالته. ونظراً لما بين مبارك 
وناصر منالصحمةالاكمدة * ونظراً لما مخافه الاخير ايضاً منالشقاق بي نالأخوين 
قبل الحوالة بلا تريث» غير انه قبل ان يسلم لصاحب الحى حقه» ذهب الى همد 
وأخيره بشأن الحوالة » وطلب منه ان يكون تسديدها على بده » فغضب 
عليه وأبدى التأثر منه » ولكن ناصراً قابل ذلك بقوله : افي سأسد الخوالة 
مهما كانت ولكننى جنت اليك وطلبت ان يكون تسديدها إسمك أمام 
الناس لثلا يكثر منهم القيل والقال فبك وفي أخيك فاقتنع مد اخيرأ وسدد 
الحوالة . 


السيد خلف باشا النقيب يتكاءم عن اسباب 


حموداً فله الشكر على سعيه . وان ل يساعده الدهر . 
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على المرء أن يسعى للا فيه رسّده ولدسسن عليه ان يساعده الدهر 

واليبك ما قاله سعادته ما وقف عليه بنفسه واطلع عليه دون كثير من 
اقراقه قال : ( طلب ممارك من اخويه الاعتراف له بقسطه من الام لاك 
فامتنعا عن إجابته وم يصغيا لطلبه حتى كاد الأمر يفضي إلى أمر غير مود 
لولا ان سالماً آل بدر وثلة من اشراف البد توصلوا الى اقناع الأخوين بالنزول 
على حك مبارك وان يكتبا ثلاث أوراق احداها تحصى فببا آلات الحرب 
من اسلحة ودخصيرة وسقى دخرأ للجمبع واثنتان فيهما الاعتراف له 
بما اراد تبقى إحداهما عنده والثانة بأيدءها “توصلوا الى ذلك و كتبالاوراق 
كلبا بوسف 1ل ابراهيبع يخطه طائعاً مختارأ وبهذه رجعت الماه إلى يجارييا 
وصفا وجه الاخاء ولكن مباركا احتاج الى ثيء من المال بعد هذا (والحاجة 
أم البلاء ) فا وجد من اخويه الا اعراضاً وصدوداً وهئناك تساقطت شر فات 
السم وهد جانب الولاء وثارت الزوبعة بعد سكوتها . أما أشراف )١١‏ 
الملد قطاروا هلعا ما جرى وأجمعوا أمرهم ارن يتشفعوا الى حمد فى إرضاء 
اخيه واعطائه ما يريد قطعا للنزاع فعرضوا بين يديه تشفعهم فيا خيب لهم 
جمد في هذا الفصل طلبا وأمر فى الحال فهد الخالد ال#ضير بقضاء ديونه الى 
بلغت ( 4.5٠‏ ريالاً ) واوشك أن يختم هذا الفصل نخاتقة الخير لولا الدور 
الذي مثله الشيخ يوسف آل ابراهيم عفا الله عنه مما أحصكم عقدة البغضاء 
وشيد اركان العداء فانه منع فبدأ من اعطاء مبارك شيئاً واردفه بارساله 
عبد العزيز السميط إلى مبارك يطلب منه تسليم الورقة التبقيت بيده فامتنع 
مارك من تسلممها لآنه أحس بالمكدة من يوسف وكان كا أحس فقد صاح 
السبد خلف باشا النقيب بقوله « غرضنا من الارسال عليها انما هو تَزيقبا 
لئلا تككون له ححة علمنا » . 





وسليان العبد الجليل وقهد الدويرج وعبد العزيز آل السميط . 
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بلغ مبارك كل ما بدر من مراوغة.يوسف فتميز غيظ) وطفق يسبه سب 
شنمعاً ويتوعده بما يقض علمه مضحعه ويقلق راحتنه فاستولى الذعر على 
. بوسف وساورته الهواجس والمحاوف ووحد نقفسه أمام غضب ممارك الجمار 
ضعيفاً فبم بالصيد تسلية لنفسه مما ألم بها من الحموم والاحزان وابتعاداً عن 
مبارك الذي سمع لمرجل غضبه دوي عظيم وصوت مزعج فسار ولككن بعد 
ان ترك المسألة ذات عقد يصعب حلها أما مبارك فلم يجد لها من مناهج الحل 
الا رجاءه من أشراف '' المك النصحة لأخسه عمد بأن مخفف من علواته 
وينظر الى مواطىء قدميه قبل ان ينفد ماء الجلد ويطفم كأس الصبر فأحانوا 
رجاءه وكتبوا أولاً الى بوسف يستقدمونه من الصيد لعله يشاركهم في حل 
الاشكال وانتدبوا لتملمغه الأمر وايصال الكتاب المه السد خلف وج ”') 
من وحباء الملد وكان يوسف اذ ذاك قد نزل الرقمى 2 فذهيوا اله هناك 
وعرضوا عليه مبمتهم وما يراد منه فامتنع من اجابتهم ولكن النقيب قال له 
اذا لى تحب فان احد الأخوين لا بد وان يقتل اخاء قال اذا ؟قال لأنجمداً 
بعد أن دعا ماركا العذئ من البر خشى أخوه ميارك ان يكون وراء ذلك 
الاستدعاء شر فاستعدهو وخدامهبالسلاحاتقاء الحوادث الطارئة.ما كانيوسف 
لمنزل عن غارب ابائه لولا هذه التصريحات ولكن قال سأذهب اولاً الى 
( الصسة ) ثم اذهب الى الكويت بعد ثلاثة أيام » وهئاك فارقوه وفارقبم 
وسار كل الى وجبته » ولكن يوسف ل يحىء الى الكويت الا بعد ثمانية ايام 
.وما خفف مع هذا ويلا ولا حل إشكلاً بل زاد الطين بلة . وعن دما عم 
مبارك يحلية الأمر وعلم ان لبس في استطاعة يوسف ان يكون واسطة في 


)١(‏ وقد اجتمع في بيت الشمخ بوسف آل أبرأهيم مهم ألْسيد خيلف باشا النقسب وفيد الغخقالد 
وسليان العبد الجليل وفهد الدويرج وعبد العزيز المميط . 
(؟) وهو ماء بين الككويت والحفر في الجنوب الغربي الحكويت . 
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حل النزاع انتدب جملة ١١‏ من الوجباء مرة أخرى الى أخيه برجونه تصفية 
الحساب الذى بينها والذي هو عقدة العقد » فلبوا طلبه وساروا الى اخمه في 
داره » فأمرهم قبل كل شيء بالذهاب الى بوسف فى بيته وهناك يكون اللملتقى. 

ذهوا الى يوسف كا أمر جمد > ولكن الاول رفض مقابلتهم رفضاً باتا 
وأمر بأن برجعوا من حيث أتوا. جرى هذا وهو لا يعم ما جاءوا اليه ولا با 
بريدوت مئه » فمدا لأححد اولئك الأشراف إذ ذاك أن يذهب اليه وحده 
ويوقفه على الباعث لجمثهم 2 فاما قابله وعم يوسف منه ان الآمر لهم بذلِك هو 
جمد أسف على ما بدر ودعاه الى الحضور فجاءوا! » وما كادوا يستقرون في 
مقاعدم حتى أقبل مد فسألهم عن غرض مبارك من ارسالهىم » فقالوا انه 
بريد ان تقدم له حساباً صحمحاً عن ريع الفاو والصوفية والزين ثلاث سنين» 
فأظبر الاستحسات وقبول الطلب» ثم قدم الحساب بعد برهة و.جيزة الى السيد 
خلف لبقدمه الى اخيه » وعندما قرأه على ميارك قال : « ان بلع الأمواس 
أهون من بلم هذا الحساب ٠»‏ . فقال له السيد : « ان كنت تريد قطمالشقاق 
فابلعه » » فقال : حسناً ما قلت وها أنا بلعته ( والذي يظبر لنا ان هذا 
قول ذلك المجلس لا غير ) لآن ماركا أخيراً طلب حساباً آخر من أخغسه 
مصحوباً ببمين بالله انه من الصادقين فوا قدم . طلب من أخيه ذلك وهل 
أجابه الى ما طلب ؟ نعم أسجابه “ وقدم ألبه حساباً غريباً في بايه وهمذه 


صور نه المحمدة المدهشة 8 
اولا ‏ عشرين ليرة عؤانمة ارضاء لزوجة حابر الفاضل 
نيأ ليرة 4 لاصلاح السيف 


انا شيء مجبول ( ل دسمه حمد ) . 
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إنه حساب غريب ولاعحب اذا ما استغربه ممارك » فاذا تساهل في 
الاول والثانى نما هو الحل المرضي للثالث المجبول وعلى أي قاعدة من قواعد 
الحساب يمكن استخراجه » وقد يككون هذا سبلا مجانب تصريح مد لسباحة 
النقنب بأنه لا يمكنه ببانه الا يحضوره ولا يصرح به إلا له . صارحه بهذا 
فبد! لسراحته شعاع أمل فى الاصلاح الذي لا بزال يرقب الوقت له » فاتخد 
هلأ التصريعم سبيلاً لقضاء ميمته فعرض الاجمّاع على الاثنين فى بدته لملها 
بصلان الى حل مرض لإشكاهما ويزيلان ما أمامها من العقبات 4 عرض عليها 
ذلك وأخذ منها العبود والمواشقبأن لا يحايهاحدهماأخاءبما يكره فأجاباه الى 
ما طلب . وأما هو فسار الى بيته فرحا مسروراً لأمله في النجاح وف الوقت 
المعين حضرا هناك . 

ففاتح ممارك أخاه بقوله ٠‏ افي ألومك يا أخي على أمور كثيرة صدررات 
منك وان كان منبا ما هو صغير فقد يكون فعل الصغير اعظم من الكبير » 
صارحتني في أحد الايام بأمر أمام من لا أحب علمه به فقلت وأنت ضر ب 
فخذك كلملتصر الفائز او المتبم المستبرىء لم يبق لك علمنا شيء وحسابك في 
هذا الدفتر الى امور مضت لا أحب ذكرها الآن ©» فلنطو الماضى بما فبه 
ونحن من أبناء اليوم . 

لا أريد ان اكلفك شططأ فطلى منك الساعة بسيط جدا : أريد اششرافي 
على حقمقة حقيقة الحساب لأعرف مالي وما علي ولك على قموله والخحاضر ون سهود 
اذا كان مقروناً بممين بالل انك ل تزد فمه ولم تنقص . 

رضي محمد بهذا الاقتراح وأظبر الارتياح له ولكن مضت عدة أيام وهو 

بعد ويخلف ومماحة النقسب بتردد بين الاثنين حتى مل وسئم واخيراً قال له 
حمد انا لا أجمب ممار كا الى طلبه الا بعد أن آخذ منه صكا فيقبول ما اقدمه 
له مها كان فحاول الباشًا اقناعه في أنه باقتراحه همذا قد تعدى حدود 
المعقول ولا لم يقنع بابضاحاته رفض التوسط بين الاثنين . وابلغ مباركا يكل 
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مأ حرى » وهناك اضطرمت النار في قله وتلاطمت أمواج الأمى في فؤاده 
وكاد يقضى على اخويه في تلك الساعة . ولكنه تجلد إلى اليوم الموعود . 
وتلا هذا أن مباركا صادف أنغاه هحمدا في الطريق فدتا منه وسلُ عليه 
وأخذ يلاطفه في الحديث ويستعطفه في انجازه ما وعد فلم جد منه إلا اباء 
وامتناعاً فى نزوله على حكه . وما زال واباه في هذا الجدال الطريق كله وم 
يفصل بيام| الا البيت . ثم أعقب هذا أن أخاه جراحا دخل سوق (اللحم) 
فصام بين اهله يقوله : « اياك ان تعطوا مباركا شيا فقد تبين انه من المفلسين 
وأت عليه دبونا عظيمة » وكات مارك اذا احناج إل لحم اخ ل منبهم على 


دم أخويه ١‏ 


بعد هذا كله لم يبق في قوس مبارك منزع فصمم على التضحية بأخويه على 
مذبح الغضب والانتقام . ممم على هتك حرمتها وقطع رحمها وإسالة دمائهما 
الطاهرة . تقدم لقتل أخويه مدفوعاً بيد الحنق الذي غبب عقله وقد سبل 
علمه ذلك شغفه بالحكم واستاتته في سبيله . اذا تمبارك ( انل يعف الله عنه) 
سمحمل يوم القمامة وزرا عظما وسعض سماية الندم يوم لا ينفع مال ولابنون 
وسملاق أخويه يوم الفصل والقضاء تشهد هما دماؤها الزكية على اعتدائه 
علمها وعلى إخوانه الذين شار كوه في إِئمه وفعلته الشتعاء . 





كيف وقع القتل 


في لملة من لمالى دي القعدة المظامة سنة “49 ؟! بعد أن مصى هزيع من 
اللبل وبعد أن هجم القوم :بض مبارك مسرعا لقثل أخويه مد وجراح 
يسافده ابناه جاير وسالم ولفيف من الخدام »> ثم تقدم إلى بيت أخويه بعد 
أن عل يخروج صباح بن همد منه لصلاة الصبح وكان لا يتر كبا صفاً ولا شتاه. 
تقدم مبارك الى الأمام وجعل من كان معه أقساماً ثلاثة هو لآحنه جمد وجابر 
وبعض الخدام لجراح وسالم والباقون حراسا في صحن الدار . 
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صعد ممارك توأ الى مد فأيقظه من نومه ويمد ات انتبه أطلق عليه 
البندقية ولكنها لل تحبز عليه » فاستغاث هناك الأخ بأخيه وذكره با له من 
الحق والحرمة فيا وجد ذلك الصوت المحرن ولا ذلك الاستعطاف الخار سسلا 
الى قلب مبارك الذي امتلاً حقداً وغضبا » فصوب المه المندقية ثانية ستصاما 
عن مماع النداء حتى تر كه لا حراك به يتخبط بدمه ونحود بنفسه العزيزة . 

أما جاير فذهب الى عمه فى حينه فألفاه نقظان وزوحته إلى جانه فسدد 
البندقية اليه » ولكنها لم تنطلق فعاجله عمه بالقبض عليه » وكات له من 
زوجته ساعد ومعين . وكادا يتغلمان عليه لولا ممادرة بعض الخدام جراحا 
بارسال البندقية الى تحره فارداه صريما للبدين وللفم » هناك وقعت علب_ه 
زوجته تبي وتنوح وتندب ذلك الشبمد المضرج بدمائه تندبه بالزفير الحرق. 
والانات المتصاعدة . وتغسله بالدموع الغزيرة تيكمه وتنوح علمه . ولكن بعد 
ارت قفي الأمر ول يعد البكاء يفيد ولا العويل فزحزحت عنه وعن 
حنته الحامدة . 


أما الكويت فما كاد ينتشر الخبر في أرجائها حتى ضحت من أقصاها إلى 
أقصاها وارتفع العويل من صغيرها وكبيرها لهذا الحادث الجلل والمصمبة التي 
لم محدث لها نظير في تاريخ الكويت والتى هي الفذة في بابها . لا نرى عذرأ 
ميارك يبرر عمله ومبها يككن من الاعذار التي يدلي بها لاتقاء الانتقاد فانه ملوم 
وملوم جداً اذ القتل لبس بالأمر السبل الذييعذر المرء بالاقدام عليه لأسباب 
تافبة .القتل كميرة من كمائر الذنوب فحرمةالمؤمنعندالله كحرمة الكعية أو أشد 
ولكن مها بالغنا في لوم مبارك وتأنيبه فان هناك حقيقة لا يلبق بنا ان 
نتحاوز هذا الفصل قبل ان ننه عليبب! . وهي ف الواقع من الامور الت 
اضطرت مار كأ الى ما عمل . 


وذلك هو ظل الأخوين له وانكارهما لحقه اه ولا ردب ان معأمالة كبذه 
تترك مراجل الغضب تغلى وتحدث الانفجار . 


ه4١1‏ تاريخ الكويت - م )٠١(‏ 


أبناء القتيلين يغادرون''! الكويث 


في ابان تلك الحادثة كان أبناء القتيلين في الكويت فخشى ممارك ان يثير 
ما جرى في نفوسهم ثائرة الغضب والانتقام فيهيوا لأخد الثأر » هناك طفق 
يقابليم بالا كرام ويشملهم بالعطف تسلية لهم وتخفيفاً لما ساورهم من الآلام » 
وتسكيناً لما عساه يجيش في صدورم عليه . ولكنهم مع هذا كله لم تطق 
نفوسهم البقاء في هاتيكالرحاب فغادروا الكويت الى المصرة لإثارة العواصف أ 
عر مبارك او الخوف من أن يلحقبم بِآبائجم . 
من .حلت حسة حار له فلسككب المأء على لحمته 


اما الشبخ يوسف 1ل ابراهم بطل هذه الرواية فله حوادث مدهشة سسأتينا 
الكلام علمها قْ تر جيه صسارك . 


الحام السابع مبار ك آل الصباحح 


مارك الصباح هو اخو محمد وجراح . مبارك هو الكويت بأسرها وهو 
الذي رفعبا على ما سواها من أتراءها وأطار صمتها في سائر الاقطار . ميارك 
هو الذي ترك اسمه يجوب العواصم والمدن ويتخلل الأندية والمؤتمّرات . فنه 
اثتبرت» وبه زهت . وكان عصرها فىأيامه عصر الأمن والدعة . عصر القوة 
وأشيبة . فقدت بفقده شجاعا لا يها بالموت والردى . رزئت بأمير من امراء 
العرب الأفذاذ في الهمة والإباء وفي العقل والرأي »© لولاه لما “عرفت ولولاه 





)١(‏ دكان في معيتهم بعد مغادرةالكويت رجلانقفاضلان : الاديبالمفضال السيد عندالوهاي 
الطباطبائي مدير تاحية الزبير الموم وهو من اهل الفضل والغيرة ومن اهل الذكاء والنشاط والهمة 
والإباء , اما الثاني فالعلامة الفاضل الاستاذ الشيخ جمد بن رابح المغربي المقم الآن في الزبير » وقد 
كتب هذا الفاضل عن الوقائع التى -حدثت بين مبارك وأبناء القتيلين والشيخ يوسف آل ابراهيم 
اكتابة مستفيضة ولكنه أشيرا أتلفبا ولم برد نشسرها . 
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لما كانت الدرة في تاج الخلمج العربي؛ ولولاه لما امتدت أسطورتا الى أمد يعبد 
من الفماقى والقفار . وهنا يعحبني ما قاله العلامة الحدث الشبخ المكى بن عزوز 
رحمه الله تعالى عن الكوبت في أيامه قال : «الكودت١(١)‏ 3 هذ! الزمار. 





تساوي البصرة في الشبرة » فكل من خاض في السباسة يعرف الامير مباركا 
آل الصباح . ويعرف بلده الكويت لآن الكويت اشتبرت به وهنا ذ كرت 





)١(‏ من كتاب بعث به الي من الاستانة حواباً لكتاب ارسلته المه من المدينة النورة أيام 
اقامق فمبا سنة ١+‏ وكلت أهديته رسالق تحذير اللسامين المطموعة في بغدأد سنة ه؟ج ١‏ 
وكان ذلك بأمر من استاذظ الكمير العلامة المرحوم السيد شكري الألوسي . أما جواب الاستاذ 
فبو نفيس جد] غمنه مواد مهمة ومقالات عديدة وقصيدة غراء قرض بها تلك الرسالة » هو بخط 
صاسينا الاديب اللودعيى همد الطسب العقى : 
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مبايعة الكويتيين مباركأ 


فيض ممارك على زمام الحك في دذى القعدة بعد قتل أخويه سنة «راسى 
وهو لا يعلم ما يخمئه له القدر . ولا ما يكنه له الغسب. ولككنه برز فيالمسرح 
امام قومه كالوائق من نجاحه والآمن على ما آل اليه . برز وهو يسح الدموع 
من عبنيه ولا تدرى أي دموع هي أدموع الفرح والسرور أم دموع الأمى 
والحزث وقد ككون للسرور دموع كا الاسى . 

يا عين قد كان البكا لك عادة تبكين من فرح ومن احزان 

في صبيحة تلك اللبلة المشؤومة بعد ان الحد الشببدان في قبريها دعا مارك 
وجباء البلد واشرافها فقال لهم : قد قضي الأمر وما قضي لأمره ناذا ترون 
وعلى ماذا انتم عازمون؟ فماموا اذ ذاك أن مبار كا اخا القتبلين انم حك البوم 
فسيحك غدأ . فصافحوه مبايعين وقد اظبروا له الخضوع والاذعان . أما هو 
فعاهدهم على اقامة العدل والسعي في الاصلاح وأن لا يقطع أمراً دونهم . وان 
يستشيرهم في شئونه كلها ويذلك زالت عنه بعض الهاوف التي احاطت به والق 
كات يحس مها من آن لآخر ولكنه من جبة أخرى كان محسب لايناء اخويه 
ولبوسف آل ابراهم ساعدهم الأكبر ألف حساب سيا وللاخير من الشجاعة 
والإقدام والثروة الطائلة ما يتمكن بها من اقلاق راحته وتكدير صفوه وقد 
كاد يقضي عليه لولا معاكسة الاقدار إياه في حملاته كلبا ؟! ستعامه تفصلاً . 


إن بوسف قام اعمال عظممة وحوادث مدهسة فى مناوأته ممار كا ومشل 
روايات لا تقل في غرابتها عن كثير من الروايات تذكرن بأولفك الابطال 


١84 


الذن يقومون بجلائل الأعمال والناس في غفلة عما يعملون . بل تذكرة يذلك 
الداهمة الدهماء حافظ نحيب المصري الذي اشتبر فى فنه فى اقامة الحجب 
والاستار دون اغراضه ومراممه بل وتذ كرنا بابى زيد السروجي بطل المقامات 
الحريرية . يذكرنا يوسف باعماله الى سنقصها عليك باولئك الرجال الذين 
طار صيتبم في عالم الدهاء » ولو كان يوسف في الغرب لكان له من الشهرة 
الواسعة مايزاحم بها الكثيرين ولكن بوسف من الشرق وفي الشرق نشأ ولس 
النبوغ ولا لأهله قيمة 


بوسف بعد قتل مبارك أخويه 

لم يكن ذنب يوسف عند مبارك ليقل عن ذنب أخويه ونرجح ات لو 
حظه أن كان فى اثناء الحادثة في ( الصبيه ) حمث قصره الذي شيده هناك. 
وقد حمد يوسف الاقدار التى أبعدته اذ ذاك عن جو الكويت المظم وأنزلته في 
معقل يعتصم به عن مبارك وعن اعتدائه . 

أما مبارك فعل اذ ذاك أن يده لا تناله . وان ليس في استطاعته انزاله 
ق معتصمه بالقوة والارهاب مالإلى مرأوغته و خداعهوأرسللهرسولاستقدمه 
آمنا على نفسه وماله . ولكن بوسفنا كان من الرجال الذين لا تنطلى عليهم 
الحمل فتظاهر بعدم الخوف وأنه سيلي الطلب سريعاً . تظاهر يما سمعت وهو 
غير صادق وائما أراد أن يكيل لصاحمه بالصاع الذي كال له به . 

وكلت للخل "ا كل لىي على وفاء الكل أو نحسه 

تظاهر يذلك لثلا يسيء به مبارك الظن فبعاجله قبل فراره. وهناك وهو 
يستعد للفرار حجاء اليه ابن ( ادوعهيس ) من الكويت مخبره يسير ميارك إلمه 
جموع لا قبل له بمقاومتها . وأكد ذلك الخبر أيضا بكتابمنأحد الكوتين 
بهذا المعنى فتشاءم يوسف مما مم وأسرع الى السفن التي أعدهاريه فيالصبيه . 


15 


فحلقت به في فضاء البحر ول تضم أجنحتها الا في ( الدورة ) ثم منها ذهب 
الى المبصرة حسث الحكومة العهانة هناك ؛ لمقلق راحة سارك بأقامة الدعوى 
عله بقتل أخويه وبتمشل شحه الحمف أمامها .. 


وكان والى البصرة اذ ذاك حمدي باشا أحد أعداء مبارك الألداء فاستنحد 
به بوسف قأصفى الى ششكواه وسمع استتحاده » وحعم على ان برهي مبار كأ 
حبش عرمرم ف الكويت © لمذيقه امام ودنزله من عرسه . وقد كاد يتم له 
الأمر لولا أن أمام يوسف من هو أدهى ممه »؛ أمامه مارك الساهر على 
مصلحته » والذى يبذل في سيلبا ما يفوق كل بذل ويبتدي الى مالا يتدي 
المه مناوئوه من التحفظ والاحشاط . 


مبارك ورجب باشا مشير بغداد 


بعد أن عم مبارك بما يحاوله يوسف في البصرة جعل هو تدبير حركنه في 

اما رجب ثمال الى مبارك بكليته طائعاً مختارأً » ووقف أمام الحكومة 
كالمدافم عنه والمحامي عن حقوقه . فقال : دان تلك الكارئثة هي من الحوادث 
العادية الت لا بزال يقع مثلها كثيراً بين أعراب البادية » وخير للحكومة ان 
لا تتدخل في القضمة فان تد.خلها قد هدم آمالما العظممة التي كانت تبني عليبا 
علالى وقصوراً في الخلمج العربى » . فأصغت الى نصائحه وأحلت رأيه نحل 
القنول قصدر الأمر الشاهانلى الى مدي نأسًا بالكف ما عزم عليه وبذلك 
انحلت عن الكويتيين غمة حالكة وزال عنبم خوف مريم . وبذلك ايضاً 
سيق ممارك صاحسه ىق مدان الدهاء » وحاز قصب السبى دونه . وقد قبل 
في سبب ميل رجب الى مبارك أن الأشير قدم له هدايا ثمينة وتحفا غالية . 
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ومنهم من يرى السبب الأصلي هو التجاء أبناء القتملين ويوسف الى حمدي باسأ 
في البصرة 5 » وعدم مر أاجعتهم الى رجب في دتمداد وهو برى من حقه في مثل 
تلك القضية أن يكون هو المرجه الوحيد قبل كل أحد لا جمدي ولا سواه . 


مبارك برمي بوسف بقتل أخويه 


م كتف مبارك بإيطال ما دبره يوسف وحسب . بل سعى الى أمر م 
يكن له حساب سغى في القاء تبعة القتل عليه وتبرئة نفسه منه » فقدم الى 
الحكومة العؤانة مضمطة بذلك»كفمبها شهادة كثير من أكاير الكويتيين أكرههم 
ميارك عليها . ول يمتنع منيم إلا المرحوم الشيخ محمد الفارس والسيد سليارن 
ابن السيد على . و«قال ايضاً : وعبدالله الرش د وجبر آل غائم . ولكن 
يوسف تمكن من الحصول على صورتها بُ#ماله من يقظة ونباهة > وبا له من 
بذل وسحاء . 


مبارك برجو بوسف الرجوع الى الكويت 


أوعز مبارك الى بعض أكابر اهل الكويت بأن برجوا من يوسف الكف 
بوسف عددما رقعوا أله الامر الا أن قال أنه لا بريد سوءاً مها ولا بأهلبا ؛ 
وأنه ليسيئه جد كل ما يقلق راحتبه . صرح بهذا في رسائل بعث بها اليهم. 
فتومم مبارك من أينه في جوابه ندمه على ما فرة. منا فأمر حملة من الآ كابر 
بالسفر النه في مقره (الدورة). ساروا البه وعى رأ سهم الشيخ حود 1 لالصباح. 
ولكنه قابلبى بككل برودة وفتور . 

وعندما ألح عليه حمود بالرجوع أمر بإحضار المضبطة التي اقتنصها بدهائه 
فجرى بينه وبين حمود ما يأتي : 
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يوسف : كلف استنصحك فما تقولون واطمئن من الرجوع معكم وها أنتم 
بهذه المضبطة تشبدوت على بأني أنا القاتل زوراً وبهتاناً ؟ 

حمود : نحن لا عم لنا بهذه المضبطة ولا بما قبها » وقد يككون مبارك هو 
المزور لها على ألسنتنا . 

يوسف : ومها يكن فليس من الحزم ولا من العقل مع هذا كله أر: أثق 
بصاحيم واقبل رجاءك في الذهاب المه . 

وسائط اخرى 

بعد ان أخقق سعى هذا الوقد أرسل مبارك عبد العزيز آل السميط الى 
عبد العزيز آل ابراهم في بي يتشفم اليه بمنع بوسف من الحركات والتعديات 
على أهل الكويت. ولحكن الآخير أجاب بأن ليس في استطاعتنا منم يوسف 
عما بريد وهو حر في تصرفاته كلها .. أما مبارك فلم يبأس بعدالاخفاقالاول 
والئافى فترحى أخيرأً من الشخ خزعل أمير الهمرة بأن بتو سط الأمر وفك 
بذل خزعل ههمة عظممة كادت تتحقتى بها الامنمة لولا معاجلة المنية له . 


لقد ساء يبوسف آل ابراهم ميل سعيد باشا متصرف الاحساء الى مارك 
وأخذه بعضده . حق طفق دعمل الحملة لادقاعه والتنكمليه. وكان من الاعمال 
التي قام بها في هذا السبيل أن قدم لرجل من أهل الجنوب يقال له عبدالرحمن 
ابن سلامة أربعين بندقية وخمسين كيسا من ( الرز ) ودرام عديدة ليستثير 
العجمان وبني هاجر والمره ضد المتصرف . فحمل الرجل المبمة علىعاتقه وقام 
فمها مهمة ونشاط وكتب أيضا مضبطتين بأسماء رؤساء تلك القمائل المحمطة 
بالاحساء يشكون فبها من جور المتصرف وظامة ارسل احداما الى والى 
البصرة والثانية للمسشير في بغداد . وكادت المضبطتان تصلان الى مقرهما لولا 
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أن في الطريق مباركاً الذي لا يففل عن حركات وسف فقد فمكن أسد 
الكويت من القيض علبها ومن كشف السر الحفى وف الحال طير المضبطتين 
الى ( المنصرف ) فى الاحساء واخبره حلية الأمر فجاءه منه كتاب يشكره 
فيه على ما عمل ويثنى على همته ويقظته وكان ذلك سنة ١١4‏ . 


هجوم رجال مَنْ الظطفير على تجار من اهل الاحساء 


قي ريسم اول سنة 141 هحم سعمد السبدي وحقمضلة من الظفير على 
عبد الرحمن بن دهيش ورفاقه في موضع يبعد عن الكويت ثلاثة أيام » وهم 
آتون من الاحساء فأخذوا منبم تسعا من الابل وججملة من العي ( القبلان ) 
لاهل المصرة وبغ داد وكئمة من النقود تقدر بينحو ألف ومائتين ريال 
1٠٠١‏ ريال) . 

أما مبارك فأظبر اهتّاماً بتلك الحادثة لاعتقاده ان اهرك لما بوسف 1ل 
ابراهم وأعوانه فوجه كتاباً إلى والى البصرة وتلغرافاً إلىمشير بغداد يخبرهما 
بالواقعة ويعزوها إلى بوسف - وإلى اناس من اهل الزبير ويطلب منها 
الضرب على بده ومنعه عن امثال هاتك الاعتداءات وبعث بصورة الكتاب 
والتلغراف إلى السسد رجب''' نقسب اشراف المصرة شرف علمها . 


(1) أن لسماحة السيد رجب ثقيب أشراف اليصرة أيادي ييضاء على 1ل الصباح رأمل 
الككويت عموما . له رحمه الله من الا“مال الجليلة » في الدفاع عنهم والذود عن حماهم والوقوف في 


آل ابراهم في حركاته وفي تغلبه على الزوابع التي تثور عند رجال الحكرمة ضد ممارك وآله . 
وفي اخماده لنيران غضببى عليهم كل ذلك مع ما في الرسائل احفوظة الآن في خزانة ابنائه الفضلاء 
يشبد لما قلناه . وسممر يك شيء منها فيا يعد . 

حقاً ان السسد الجلمل فضلا واضحاً على اهل الكويت لا ينذكر وكنت ارى من الواجبءهليان 
افمض فى ترججة هذا ايام هنا لآنه ركن من تاريخ -حماة ساركومن اكبر معيئيه والآخلنيئاصره 
ولأنه ان ل يكن من أهل الكويت لا له فمها من البيوت والاقارب فلانه ممن زارها منالا كابر 
والوجباء ولكنى ارجأت ذلك الى القسم التالي من التاريخ , 
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نحن ني مثل تلك الحوادث التى ينسيها مبارك الى يرسف وهي غير 
مشيورة تنقلبا ب بتحفظ فلا نجزم باثباتها ولا بنفمها لما نعرفه من دهاء الاثنين 
ومكرها . 


بوسف يغزو ألكويت بسفن بحرية 


لم تضعف عزية يرسف باحباط مساعيه التي عملها بل طرق بابا غير الأول 
وكله أمل في وصوله الى ما بريد لآن بوسف من الرجال المحنكين الذين 
لا يبالوت بفشلبم بادىء ذي بدء ولا ببأسوت إذاما أصببوا ينكيات 

سافر بوسف من البصرة الى هنديان ومعشور ولبث ف تلك الارجاء مدة 
يجند الرجال بالمال . ثم أقلع من شط هنديان مع جمة من أبناء القتيلين باربعة 
عشر سفينة ملآى بالرجال المدججين بالسلاح ووجهتهم الكويت ولكن قبل 
خروجهم من ( الشط ) أبصروا سفينة كويتبة سائرة الى البلكد فقبضوا عليها 
وعلى من فمها. وبعد أن أخذوا ما فيها من ماء وطعام . وأخذوا على صاحبها 
العبد والمثاق بأن لا يذهب الى الكويت افلتوها . 


أما صاحبها'!' نما كاد يفلت من يدهم حتى حول وجبه الى البكد غير مبال 
بما أذ عليه . فجاءها ووبجد أهلبا لا يعامون من أمر الأسطول شيئاً حتى 


)١(‏ هو على داو ا محيل » وهو موجود الى هذا الموم في قمد الحساة ولكنه قد انمنى ظبره 
وابيض شعره وضعفت قوته .. وصفعه الفقر المدقع صفعات مبلكات . ومع هذا فآل الصباح عنه 
غافلون . وهذا لا يليق بهم وقد قدم لحم الرجل تلك الخدمة العظيمة ال لولاها للكانت 
النتمحة مجبولة . 

كنا نرى وبرى غيرة اله منالواجب عل كل من يتولى أريكة الهم في الكودت من 1ل الصباح 
ان يقوم بما يحتاجه الرجل وعائلته الى أن يغارق الدنيا , فعم كنا نرى ذلك لتخاطرته يحياته 
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مارك نفسه . وهتاك بعد أن همس يأذنه استقظ من نومه العمسق وأخذ 
بضحك على غفلته الى أوشككت أن تدفنه في قبر الغناء والاضحلال فجبز 
سفن عديدة اتقاء لذلك الخطر المداهم . أراد أن يكون قائدها بنفسه نولا أن 
الأهلين أقسموا عليه أن لا يفعل . 


وفي صبيحة الموم الثاني أقبل يوسف باسطوله الضخم غير أنه عندما أبصر 
الكويتبين متجمهرين في ساحل ( بنيد القار ) رجع القبقرى في الخال إد عم 
أنأمره قد انفضح وأن هجومه والحالة هذه لا يعود عليه بالا بالنقص والفشل 
وقد كان في معيته طراد بقي في جزيرة عوهة يقال أنه كان ينتظر ما يتم بين 
الفريقين فإما لبوسف وهذا ما بريد.وإما علمه فبرى رأيه من نصره وخذلانه 
وبوجحود هذا الطراد يترجح قول من قال بارتناط بوسف مع الانكليز في هذه 
الحلة . وانه لم يحبز الاسطول إلا بعلم منبم ورضا . وإلا تمن الأمر المستبعد 
أن تسمح الحكومة لأسطول حربى يمخر في الخلمج العربى الدي ترى لما فيه 
حمق حفظه من النبب والسلب . وحق نشسر الامن في ساحله غير أن يكون 
بينها وبين صاحمه تواطؤٌ.ومن غير أن يكون لما فبه يد عاملة واصبع محركة. 

ولو لم يكن الطراد في معبة الأسطول لأمكننا نفي ما يقال وقلنا إرتف 
الاسطول حبز بلا علم من اتجلترا وأن يوسف قد خاطر معبا في تجبيزه وقد 
ابصره مباجماً وتركه وأبصره فار فتغافل عنه . 


مبارة يوسف فى تلك احمالة 


تقدمت هذه الملة احتساطات عظممة. تدل على مبارة بوسف وعلى حزمه. 
أراد أن لا يعم أحد بسفره الى البصرة في وقته فكار:_ كا أراد فإنه ساقر 
والكثيرون يحبلون سفره بل لا يشكون بوجوده بين ظهرانيهم يأمر وينهى . 
وأغرب من هذا كله انه بعد مغادرته المصرة الى هنديان بمدة شاع سفره منيا 
الى بي . وانه سيسافر منها الى بور سعيد ومنها الى مرسيليا.ثم جاءت الأنباء 
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من تلك الجبات مصدقة لما أشسم . فاعتقد الناس تنقله من بلد الى أخرى . 
ومن قطر ساسع الى آخر يعيد وهو مع هذا قريب منهم كاد يسمع ما يقولون 
وببصر أشباحهم الماثلة . يدير حركة هائلة » أقدم عليها بشجاعة وسخاء حركة 
كادت تقمي على خصمه الذي عرفت. وهنا لا يسعنا إلا أن نسأل مبار كا عن 
الجود الذي أصابه . فل يكن لله عم بتلك الحركة إلا من ذاك النذير . انه لما 
يدهش وقد عرفنا مبار كا بنباهته التي لا يكاد يفوته معبا شيء وعرفناه 
سقظته التى تغلب بها على كثير من خصومه .نضطر في هذا الفصل الى الاعتراف 
لبوسف بالتفوق عليه شيئا مع الحقائق . ولكنا من جبة أخرى نلاحظ على 
وسف خطأ لا يقل عما أصب يه صاحيه . ذلك هو افلاته لصاحب السفيئة 
واحسانه الظن به ( والخحزم انما هو سوء الظن بالناس ) . 


ولكن قد قل لكل سف نبوة ولكل جواد كبوة وكانت تلك الملة 


ف 6 محرم سلنة 6١؟ا‏ . 
مركبان في ميناء الكويت انكليزي وعثاني 


في ذلك الموم الذي رجع فيه بوسف بسفئه ادراجه » أقيل مركب عثاني 
إلى الكويت من قطر أو من القطيف . فظنه الطراد الانكليزي الذي بقي فى 
جزيرة ( عوهه ) آتيا إلى مبارك في أمور سياسية . فتبعه وارمى في مبناء 
الكوبت لمسكشف الحقمقة بنفسه . ولكنه حاء متظاهراً الاحتجاج على 
مبارك في اخراجه السفن فى المحر . وهتاك حاول من فنه النزول © فاوعز 
مبارك الى ابراهم افندي مأمور الحجر الصحي من قبل الحكومة العؤائية 
هنعهم الا بعد تطبيرهم ( بالكرنتينة ) نحو خمسة عشر يوم © فانقادوا للآأمر 
وخضعوا للقانون > ولكنهم اخيراً رضوا بمشاطبة ممارك من يعسد فوقف على 
شاطىء البحر » وقيل بل ذهب المهم في سفينة صغيرة ووقف محيث يسمع 
كل كلام صاحيه فقال عندما احتجوا عليه » الي ل أخرج دُيئاً من السفن الى 
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البحر ومارأيتموه هي السفن الكويتية تروح وتحيء في حاجاتها على الي لو 
فعلت لكان لى عذر واسم * لأن اسطولا عدائياً بريد مباجمتي في بلدي الآمنة 
والقانون مخولني أن اقابله بما في الوسم والطاقة »> فرجعوا ولم بحدواما 
يمتحون به . وقد قبل ان مبار كا ارسل من ينوب عنه في مخاطبة الانكليز ؛ 


يوسف بعد اخفاقه يذهب الى قطر 


بل طار إلى قطر حىث اسمخ قاسم بن الى أحد اعداء مارك الالداء . 
ستنحده وستغيث به فى نصرته وسد أزره .. 

أما الشيخ قامم فقد اسرع في تلبيته فرحاً مسرورا لأنه لم ينس لمبارك 
اخذه ساعد الخكومة العثانية في مناوأته . ولم ينس فرحه !١١‏ الشديد 
بصرب الانكليز للزبارة واحراقهم وإغرافهم سان أهلها صنة ١98٠١‏ . 
الزوبعة الى أثارها هناك باستالته بعض رجال الحكومة اليه . فأهدى الى 
سعمد باشا متصرف الاحساء » صاحبه الهم “هدايا نقيسة تقوية للرابطة الودية 
القدعة ببنها »؛ وتسسلاً لاسراعه فما يقصد منه . وقد كان التصرف عند ظن 
مبارك به . نما تأخر ولا توانى بل بعث في الحال إلى ولاية البصرة يكشف 
لها جلمة الأمر وما عزم عله ابن ثاني » وان هذا مع كونه يثير فتنة عمياء . 
ويقلق الراحة . وبعيث بالأمن . هو اعتداء بحض من ابن ثاني على مبارك 
الخاضم المطيع للدولة العلية . فأصغت الولاية الى ما قال . 


أما ميارك فعندما عل بما كان يدبره بوسف في قطر . شرع في تسكين 





)١(‏ فقد ارسل الى تمد ]ل الرشد من يبثسره بما وقع عل ابن ثفني وقال عندما لامه أومجمد 
ل الصباح على ما عمل ( عقلي عندي ) ومبري ( أي خاتّي )بيدي(داةبكيفي)(أيإختياري). 
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أوقاف السنبة في مركب زحاف » بد ظاهرة فى تسكين تلكالحركة والضرب 
على بد ابن ثانى بيد من -حديد و كفه عما عزم عليه قسرأً . 


مراوغة يوسف وسفره الى بمبي 


لا يشك أحد بأن المثير لحركة قطر هو يوسف لا سواه . ولكن لم يشأ 
ان يعترف يشيء من ذلك أمام الذين قد يجباون الحقبقة . 
بعث يكتاب إلى حضرة السيد رجب النقيب في البصرة قبل ان يسافر 
تتلك التبم التي حامت حوله سيسافر الى بميابعاداً للشببة وتكذيباً للمتقولين. 
وقد سافر فعلاً مع بعض أقاربه الى ( الجسم أولا ) ثم سار هو الى بندر 
عباس بعد ان ترك أقاربه في الجسم وركب في احد المراكب البخارية الى 
مي وهناك طلب منه الشبخ عبد العزيز آل ابراهم ان يبقى في بمى للمباشرته 
أما أنا فقد يككون فى قبضىي للأمر إتلاف لامال . 
بوسف يذهب إلى حائل متنكرأ 
في الأيام التى أقامبا يوسف في بمى ورد من تحسين باشا باشكاتب المابين 
الماوني كتاب الى ابن الرشمد باللغتين العربية والتركمة » يتضمن طلب الماب 


المعرضين وأهل الأهواء في المصرة أبلغ يوسف الخير على غير -حقمقته فقال له 
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يوسف بهذا الخبر فرحا وسافر من بم في أحد المراكب البغارية متدذكراً 
ونزل البصرة » ثم خرج الى الزبير ول يشعر به احد 2 ومنها سار الى حائل 
متنكراً أيضاً وفي معينه أربعة من الخدم » وقد تزيا يزي (الصلبة) وكاركل. 
برعى الإبل بنفسه لثلا دعرفه احد . وما هو إلا ان وصل هئاك حتى جرى 
بين الاميرين من الحوادث ما ستعامه . 


يوسف ومحمد آل الرشيد 

بقال ان يبوسف فى أثناء ما كان يستنجد بان ثنىي في قطر على غزو مبارك 
كان ايضا يستنجد بمحمد آل الرشد في حائل » وان مدا تظاهر بلممل له 
بإجابة طليه ولا بعد أن حصل هذا من همد » فانه كان يضمر لمارك كرهاً 
شديداً لا لشيء إلا لأن مطاءعه كانت تزاحم مطامعه ونفسه لا تصغر عن 
نفسه وآماله العظيمة تضيع في فضاها آمال همد . قذارىن مبارك يطمح الى ' 
فوق ما يطمح اليه من نفوذ الكامة في البادية في نجد . وقد أحس بذلك منه 
أيام أخويه : عبدالل وجحمد . بل زاد الطين بلة ان مباركا قتل جملة من حار 
أهل حائل خفية بعد ان خرجوا من الكويت بضائعبم » وبعد ان بعدوا 
عنها . ول تخف الخافية على همد وإن أشقاها مبارك . ويدلنا على ما كارن 
يضمره له من الكراهية استنكاره عليه قتل أخويه بكتاب شديد اللبجة 
حاد التأنيب . ومها يكن فقد قبل ان مدا اوشك ان يهم بتجبيز الجيش 
لغرو الكويت من الشمال في الوقت الذي م ابن الى بذلك من الجنوب . 
ولككن بمعاجلة المنبة للأول » وبككف الحكومة للثاني وقع عن ظبر الكويت 
ومبارك حمل ثقمل .. 


مبارك وعبد العزيز آل الرشيد 


عندما حضرت محمد آل الرشد الوفاة سئة ١116‏ فى رجب أوصى خلفه 
عبد العزيز بالتبقظ لمسارك وحضه على التنبه له وعلى مقاومته بكل ما في 
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وهو العدو اللدود لآل الرشمد عموماً. أوصاه بذلك ونحن نعم ان عبد العزيز 
ليس في حاجة الى من يوصيه » وقد عم ما تنطوي عليه نفس مبارك الكبيرة 
من المطامع والآمال . يعم عبدالعزيز ان مبار كا هو الشيخ اليف ف جزدرة 
العرب وهو الرجل الوحمد الذي ان ترك وشأنه قوض منهبا خمام كل أمير 
ورماه بما يتزله من حالة عزه الى الحضمض الأسفل با له من همة وإباء وما له 
من عزم وحزم لاخماده . يعم ذلك منه عل المقين . فكأن من 'حرائه لا بزال 
يترصد الوقت المناسب لإخماد أنفاسه ومحو اسمه من ظبر الارض .. 


أما مبارك قمع آماله البمسيدة ل يفته ما كان حول في خاطر عبد العزيز 
آل الرشيد نحوه فكان لا يفتأ ينظر البه بعين الحذر » ويراقب حركاته عن 
كثب * ويود معاجلته بما يخضد شوكته ويقطع شأفته » غير أنه ظل تلك 
المدة الطودلة بعد وفاة همد آل الرسيد وهو ملازم للهبدوء والسككون ول تبد 
منه حركة ضده . وما ذاك إلا لآن أمامه من هو أولى بالاهتام . أمامه عدو 
ماهر » عدو قوي قريب » نوع عليه المشاكل وأكثر عليهالتهم والاختلافات. 
أمامه يوسف 1ل ابراهم البلاء المتزل والصاعقة الحرقة الذي لم يدع له وقتاً 
يتفرغ فبه لسواه. إذأً فلا غرابة اذا مارأينا مبار كا أعطى ابن الرشد اذنا 
صماء واْتغل ببوسف دونه الى ان ابطل كل حملة قام بها الأخير ونقض كل 
غزل قد فتله . 


هناك رأى الوقت قد حان لتنفيذ خطته . سيما وقد عم ان يوسف حلق 
يجناحيه الى حائل . لاغراء ابن الرشيد على حربه . كا عامت نعم رأى مبارك 
الوقت قد حان . فَأخذدْ بعد العدة . ويتأهب لغزو عدوه في عقر داره . 
ولمقطع ريشه الدي يطير به . 


حمود آل الصباح جم على شمر 


للبحوم على عربان ان الرشيد من شمر القاطنين على ( الرخيبه ) فأغار عليبم 
في صفر سئة م1١‏ وأخذ منهم ما أخذ . 

أما ابن الرشد فقد جاء بنفسه في تلك الآونة للاغارة على عريار:] أن 
'صباح أيضاً . ولكن ممار كا سبقه في هذا الممدان وعاجله قبل معاجلته اياه . 
ولقد أبصر الجيش الكويق في غارته على شمر لملا نيران ابن الرشيد المتأججة 
قٌِ الفضاء فقصدف عنه ال تلك الغئسمة المأردة ٠‏ 

وعندما وصلت قلول الجدش الى بن الرسيد وعلم بما نزل مه من دوه . 
وان عدوه كان فى بقظة وانتماه مال الى سعدون الذي أغار على شمر في 
( تل اللحم ) في أيام مضت لثلا يذهب سيره سدى . واستعداده هشساأاء . 
فبحى علبه وعلى من معه من المنتفك والظفير فنال ما تل من الاموال وقتل 
من قتل من الرجال . 


حادثة الصريف أو الطوفيه )١١‏ 


بعد تلك الحادثة رأى ممارك ان يعاجل ابن الرشد في عقر داره لثلا 
تكون له فرصة يستعد بها . فسافر اليه حيش عرمرم ضم كثيرأ من العربان 
كمطير والعوازم . والعجمان . وعريب دار . والمنتفك . والمره . وبنيهاجر. 
وثلة من الظفير ونمو تمائمائة مقاتل من أهل الكويت . وكان مبارك هو القائد 
له بنفسه . وفي معيته حمود وخليفة . وصباح بن حمود من آل الصباح . 


)١(‏ الصريف والطرقية موضعان متقاربان قرب القصيم اقام كل من ابن صباح وابن الرشيد على 
واحد منيا ومنها ابتدأ مسير كل الى صاحيه في يوم الحادثة وبينها كانت تلك المعركة الحائلة التي 
أطلق علمبا هذان الاممان مما . وكانت في ذي القعدة سنة م١١٠١‏ . 


ا تاريخ الكويت - م )١١(‏ 


والامام عبد الر حمن الفمصل آل سعود )١١‏ وايئه عمدالعزيز سلطان محد . وآل 
سلمم أهراء بر دك 0 ودعدك حر وج الحدش عه سعدون السعدون أيضا . سار 
الجدش وقد أثقلت وطأته الأرض وملا الفضاء كثرة وعدداً . سأر تردد 
الجمال صداه وترتعد من زثيره الاسود . 


اما ابن الرشد فذعر من مسيره ذعراً أطار لبه واعدمه رشده . وود 
أن لا يلتقى به ولا يشتبك واياه في قتال . ولككن مباركاً كان يطارده في 
روس الجمال . ويطون الاودية وسأل عنه السيل والوعر . وقد مم على 
ان لا يتركه ولو اعتصم بأعظم معتصم. اذ ذاك عل ان الرشيد ان لا مندوحة 
له من النزال » ولا مفر له من القتال فاستسل للقضاء . ونزل الممدان مكرهاً 
وهناك بين الصريف والطرفية وقعت تلك الحادثة المشبورة في تاريخ الكويت 


)١(‏ وقد كتب عبد الرحمن اذ ذاك كتاباً الى السمد وجب الثقمب في المصرة بتاريخ ربسع ؟ 
سنة م او؟١‏ خبره فمه يخروجه وطلب منه ان يستعطف والى اليصرة في أمور ذكرها في كتايه 
وهذا نصه « ما يخفى شريف علمكو قدم خدماتنا للدولة العلية اداميا رب البربة . من وقتّالاناء 
والاجداد . وتعديات ابن الرشيد على بلداننا وعشائرنا وظامبي اياهم وهو ليس له حق في ذلك . 
ويمقتضى تعدداأته وظلمه . اكثر علمتا أهل جد الالحاح ان نتوحه لاجل استنقادهم من يدهوتوجينا 
لذلك . فارجو من تفضلاتكم ان تسترحموا لنا من حضرة واليولاية البصرة ان يكتب لابنالرشيد 
ان لا يتعرص لنا ولا يحرك أحد] من عشائره علينا حذرا ان تقع فتئنة قتل ومقتول وسفك دماء 
الاين وهو اأسمب في ذلك و تحن شدام الدولة قديمين وعلى هذا عبد الله وممثاقه اثنا لا نزال 
تؤدي الْخدمات اللازمة لحضرة امير المؤمنين ادام الله مجده وعزه . ونحامي أتم المحاماة على جمسم 
أطراف الدولة العلية , الاحساء والقطيف وعشائرهما الخ ... 

(؟) وكان الغرض من مسير عبدالعزيز السعود وآل سليم وآل مبنا هو احتلال الرياض 
والعنيزة وبريدة لاشتغال ابن الرشيد خصمه وقد نجحوا في“خطتبي بادىء الامر فان آل سليم 
دخلوا عنيزة . واحتل آل مبنا بريدة . وذهب عبدالعزيز الى الرياض وقبض عليبا بمخلبه غير 
ان اميرها عبدال رحن بن ضيعان تحصن في قصرها واعتصم نحاه فشرع اذ ذاك ابن السعود في حفر 
خندق يتصل الى القصر لمنسفه به نسفاً يعد ان عله بارودا . ولا م يكن بمنه والقصر الا اذرع 
قلملة بلغه 7 نذاك مبارك ومن معه فى تحادثة الصريف . فاستعجل يمخروجه من الرياض قبل ارب 
دمشهر بالحقيقة احد وهكذا كان شروج من دخلوا عنيزة وبريدة فانحين , 
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هناك التحم الجدشان وثقابل الفريقان واستمر القتال من قبل الظبر الى قبيل 
العصر وقد تقبقر ابن الرشيد مرتين من مركزه . ولكنه في كل منها كارت 
يتمكن من التقدم الى الامام وقد قدم أمام جيشه صفوفاً من الابل أجنة 
لتقمه ( النبال ) فكانت كبشم المحتضر وأخيراً بعد قتال عنيف وعراك شديد 
ذهمت فبه أرواح لا تحصى . وزهقت نفوس غير فلملة . ثم الانتصار لان 
الرشيد على خصمه . وششرب كأس العز قبله ولكن مما يسطر له بمداد الخزي 
والعار » على صفحات الانتقاد المر تعقمه الملبزمين من الكودتمين بعد المعركة . 
واجبازه على الجرحى منهم بعد أن وضعت الحرب أوزارها واعماله السيوف 
في رقابهم . بدون رحمة ولا سشفقة ووصلته لقومه أن لا دعتقوا أحداً من 
الكويتئين لا أببض اللون ولا أسود''' فكان من جراء ذلك ل يفلت منهم 
إلا النفر القليبل ولقد كانوا مخرجونهم من المساجد والكبوف والمدن والقرى 
ويذيحوتهم أمام إخوانهم: ذبح الشياه الواحد تلو الآخر . 

نحن نعذر ابن الرشيد في بعض ما أتى لاعتداء مبارك عليه . ولكن لا 
نعذره ولا يعذره الله والتاريخ في تلك الأعمال الوحشنة التى مثل بها أدوار 
الحموانات المفترسة . وهو يعم أن أهل الكوبت مكرهون. على أن ما سود نه 
صحيفة تاريخه مخالف لميع الشرائع والقوانين فلا المسامون يبمحونه حتى مع 
مخالفمهى في الدين . ولا المخالفون يستعملونه حتى مع المسامين ولكن الجبل له 
سلطة على من حرموا من العم وحجبوا نوره ويكفي العاقل اللبيب اعتبارا 
بفظاعة ما عمله ابن الرشيد ما حل به وبانصاره من البلاء وما أصسوا به من 
زوال الملك والسطوة ووقفوع السيف فنبهم واستبلاء عدوم على كل ما 
كانوا ملكوت . 


)١(‏ كان الكوينيون لخرارة طقسبم ولكثرة اشتغالهم في البحر قبل ألوان كثير منهم الى 
السمرة والسواد يحيث يصعب التمميز بينهم والارقاء استعملين للخدمة عند من لا يعرفبم لهذا 
أوصى ابن الرشمد قومه بما “ممت . 
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أسباب انخذال مبارك في حادثة الصريف 


لأسا بعديدة طوق ممارك الفشلوالهزعة فى تلك الحادثة المؤلة (احدها) 
اعجابه بكثرته اعجابا لى بدعه يستعد لخصمةه الاستعداد الكافي ولدس فى 
الكثرة وحدها من دون تدبير وحزم ما يضمن نيل الفوز سها إذا كارن 
الاعجاب قد تخلل الصفوف وشمل الموع. فالله قال لنسسه عليه الصلاة والسلام 
وهو المؤيد المنصور ( ويوم حنين إذ أعجبتم كثرتكم فلم تغن عنكىم من الله 
شيئا) . (ثانماً) ان جل المقاتلين مع ممارك هن البادية وهم لا يقاتلون عن مبدأ 
شريف ولا عقيدة راسخة يضطرم الى الاستاتة فيسبيلها وإنما يندفعون بدافع 
الطمع بالمال لا غير قاذا ما عاموا والحالة هذه ان من وراء الحصول عليه ازهاق 
أرواحهم ضنوا بها وأحجموا عن التقدم وولوا الاديار . 

( ثالث ) ان قتال جند ابن الر سيد فتال المدافم عن وطنه وعن روبحه 
وهذا من الدواعي الكبرى الى الشجاعة والاستبسال4واذا أضفنا إلى هذا كله 
تدرب صغيرهم و كبيرهم على الطعن والضرب منذ نشأتهم وتنظيمهم ايض تلك 
الجلة كان هذا من أقوى الأسباب في الفوز والانتصار . 

رابع امخداع مبارك بعد وصوله الى القصيم يقول من رمى ابن الرشيد 
بالضعف وتفكك الجند من حوله وتفلتهم من بين بديه وقد كان هذا داعياً 
لعدم مانعنه بالرخصة من استأذنه من العربان حتى انفصل عنه كتير منهم 
ودهموا الى أهليبم : 

ندب الكويتيين قتلاء الصريف 
كان الكويتيون في مدينتهم ينتظرون حقمقة تلك الحادثة بفارغ الصبر . 
ينتظروتبها وهم على أحر من امر . وقد ساورتهم الهواجس والحاوف وبينا هم 
كذلك واذا ب ( قرينسر ) أحد خدام مبارك قد ولج المدينة متنكراً يتعثر 
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باذيال الذلة والانخذال . فأطار النبأ المفجع بينهم ورمى جموعبم بتلك القنايل 
المزعجة . فترك الكويت إذ ذاك كالسفينة التى تتقاذفها الأمواج . تركها وقد 
ارتفع عويلبا الى عنان السماء . وغادر دموعبها ار تحريى كالسحاب المنهمر . 
تركها تندب قتلاها ندب الثاكلات . وقد عم الغم الببوت . وشمل الأمى 
الأفراد والجوع . فلا بيت الا وفئه عويل . ولا قلب الا وقد اضطرمت فمه 
النيران . فهذا يى على الفه الصدوى 4 وتلك تنوح على اينها البار وذاك 
يتفجم على قريبه المم. والكل في المصاب مشتر كون ونظموا القصائد النبطمة 
في تلك الحادثة . مما سنذكر تماذج منها في باب الأدب . 


مبارك بعد الصويف 


وصل مبارك الى الكويت بعد حادثة الصريف وليس معه إلا اثنان من 
خدامه . وصلبها وقد خسر جيشه العظم وجنده القوي لابسا ثوب الخذلارن 
بعد العزة . فننظر المه وقد اصمب بتلك الكارثة السوداء الت تيد الجمال 
وتذوب من هوها القلوب . اهل شامره البأس مما اصابه فتزيل اسمه من سجل 
الرجال أم لا فننظمه في سلك الابطال لنتعرف الى نفسه على ذاك المحك 
الصادق ؟ أهي نفس من لا يُكون رجلا الا في الهون والرخاء ؟ وفي الشدة 
ينزل به ما يبعد عنه رشده ؟ نعم نظرنا البه من تلك النافذة فوجدناه من 
الحديد خلق ومن الصبر عجنت طينته وجدناه لا يبالى بالكوارث المدلهمة ان 
اغلق أمامه باب فتح لنفسه من الامل ابوابا وإن سد عليه طريق يحث له عن 
طرق اخرى سمعناه بعدها يقول وهو متربع على كرسي حكه لا بد لي من 
اخذ الثأر ممن الحى بى العار . لا بد وان انزل به من البلاء ما ينزلهمنعرشه. 
لا بد لي من منازلته في الممدان . وان على عرشي من الجالسين وملا اسماعنا 
بذلك الصوت فظنناه من باب تسلة الابطال انفسهم امام الحوادث الممضة . 
واظباراً لتحادهم بين أعدامهُم [. 

وتصلدىي للشامتين أريهم أن أريب الدهر لا اتضعضم 
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ظنناه كذلك ولكننا من الخطئين فان ما قاله حقمقة ناصعة قاها يعد ان 
رمم في ذهنه خطة صادقة في القضاء على خصمه ( وقد قضت عليه ) 5 قال» 
خطة مدهشة لو رممها امام الناس اذ ذاك لظنوه قد اصمب بعقله من هول 
المصاب » ولكنه قال فاجمل وترك التفصيل للاعمال التي تشهد له فلنتر كه 
الآن وخطته . وما فمه من الآمال العذبة والاحلام اللذيذة ولنذهب واءاكالى 
أن الرشد ويوسف والى ايناء القتملين والى الحكومة العثانية ايضا فقد تر كنا 
الكل لين من خمرة النصر مبتبجين بما حصل من الفوز المبين الذي كادت 
تتحقق يه آمالحم . 


اعداء مبارك برساون جاسوسأ الى الحكويت 


ترجم لدى اعدائه انه قتل في ساحة الصريف »2 بآثار عثروا عليها هناك 
ولكنهم بعثوا من يكشف لهم الحقيقة ليكونوا من هجومبم على بصيرة . 
فذلهب من اتنتديوه محتفدا وبقى في الكويت الى ان قدم مبارك . فأندس بين 
القابلين وهو لابس ثوب امرأة فأبصر مماركا بعيني رأسه على ناقته والناس 
يسلمون عليه . وف الخال رجم الى مرسليه وأبلغبم ما رأى فقوضوأ مام 
ماعزهوا عله ٠‏ 


الحكومة العثانية تهم بمهاجمة الكويت بعد الصريف 


بعد تلك الحادثة التى اتخذل فيبا مبارك همت الحكومة بباجمة الحكويت 
لاسماب سسأتينا ذكرها » وقد ارادت ان تمبد السبمل الى ذلك بمقدمات تظبر 
عذرها فما #رميتك عليه . 

ففي رببم «#ا سئة ١7194‏ ورد تلغراف من باشكاتب المابين الرايوني 
اشير بقداد يتضمن تكليفه اقناع مبارك آل الصباح بالرضوخ لأمر الباب 
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العالى هذا نصه ( بلغوا الشسخ ممارك انه بموجب المعاهدة الدولية » اذا وجد 
في احدى المواضع سنجق عثاني أو مركز عسكري . أو مأمور للحكومة 
فلا لمع الدول تدخل فبازم باي صورة مسيسة تيلم مبارك باشا الامر ) 
ولككن المشير كان يعملم صلاية مبارك ويعل انه لا ينزله عن إبائه مجرد 
أقوال تصدر من الماب العالى » او تهديدات توجه اله . وارنى احسن وسملة 
لإنزال النعرة من رأسه هو تخويفه ,القوة المرهية . لهذا حبز حدشاً من العراق 
لا يقل عن عشرة طوابير غادره على أتم أهبة واستعداد بقمادة مد باشا 
الداغستاني » ثم ذهب المشير الى المصرة لبأخذ رأي والمها محسن باشا فى ما 
عزم عليه . غير ان نحسنا أظبر له عدم الارتياح وهون الآمر عليه . ونظراً 
لا بين بحسن وممارك من الصداقة والصحمة القدعة فقد تأثر محسن من الحادثة 
وود باطنا لو تناح له فرصة للسفر الى الكويت لمقابل فنها مماركا ويدلى له 
بنصائحه الثممنة التى تكون عاقبتها خيرا له . وقد كان كا أحب » فان المشير 
يعد ان عل برأيه أمره بالمسير .الى الكويت لمبلغ مباركاً أمر كد 4 
و بقنعه بالنزول على حكبا . .فسار كا أمر بماثة وخمسين ( سواريا ) » وهنا 
اجتمع بمبارك وأخيره يكل ما جرى وحضه على ان يذهب وإياه الى فار 
تخابرة الباب العالىي رأسا"' ؛ بعرض الطاعة عليه والخضوع لأمره وينان ار 
ما أشيع عن الكويت واهلبها هو من تقولات المرجفين . 








طالب محسن مباركا بذلك ولا ريب في انه رأي صائب وف مصلحته » 
ولكن رخماً من هذا كله » ورغماً من قوة الصلة ببن الاثنين فقد خامر مسار كأ 
الشك في صدق محسن وتردد في اخلاصه له في تلك القضصة وقد أراد ان لا 
يحسه الى ما طلب لولا إلحاحه الشديد . فسار معه ولكنه استعد يرجال من 
اهل الكويت ١‏ نشق المهم اتقاء لما قد حدثه القضاء . فسارو! جمعا الى الفاو » 
وقاما ددورهما المهم » الذي كان من تتيسجته كف المشير عيا عزم عليه مه وإرجاع 
الجمش الى مقره. وبقال ايضاً ان من الأسباب الرئيسية في إرجاع ذلكالجيش 





ها 


العرمرم هو تدخل بريطانيا التي عاهدت مبار كا على صد اعتداء المهاجمين عليه 
وعلى بلده . واذا كانت اتكلترا لا تود فى ذلك الوقت اظبار اتقاقبا معه 
ومعاهدتما اناه فاتها لدهامًا الغريب وحنكتيا السماسة لا تعوزما المتجحج 
القوية التي تضطر الحكومة العثانية على كفبا عما قامت ده . نعم لا يعوزها 
بسحرها ان تخوف ال+تكومة من فتّحبا بابا من الشسر لا يستطاع إقفاله بعد » 
وانها ان أقدمت على مباجمة الكوبت فستهد ما لها فمها من الحقوق بسدها . 


أسباب تلك الحملة 


وقفنا على >اورة طويلة فىالبصرة تقدمتهذه الملة بين القائد وو كملممارك 
فياليصرة كلها تدور على تخوف الحكومة من تدخل ممارك مع انكلترا. وفبها 
أمر القائدالو كبل بالنصح لمبارك وبالعدول عنتلك الخطة » وانقياده الحكومة 
العثانية وانه ليس في استطاعته مقاومتها اذا ما هت به وفى بلده وهاهي 
أعدت له جيشا عظمماً سترميه به إن لم يظبر الطاعة والخضوع . وقد وصلت 
تلك الحاورة الىمبارك فيالكويت فقدمبا الىرئيس الخليج العربى في انشهر . 
نعم ان تخوف الحكومة التركبة وتطيرها من ذلك يدعبا ترغب فى معالجة 
ميارك بالقضاء عليه قبل ان يقضي على نفوذها في الخلمج . فانها تعل بطمع 
انكلترا في الخلمج عامة وني الكويت خاصة وانبا كانت تحاول سط نفوذها 
في تلك الانحاء بوسائل شى وطرق ختلفة من أمد بعبد . 
إذأ فلا عحب ان اتخذت من انخذال مبارك في الصريف فرصة سامة 
لتحقيق أمنيتها. ولا عجب اذا ما همت با قصصنا علمك 1 نفا. وقمل ايضا ان 
من أسبابتلك الخلةان اعداء مبارك فى اثر حادثة الصريف قدموا للحكومة 
العؤانية مضبطة بأسماء أ كابر الكويتيين يشرحون فببا الخوف الذي أحاط 
بالكويت واهلبا من المادية والاشقياء وتعرضهم للسلب والئبب من العريان 
الحدقين بهم ويستعطفونها بإلفات نظرها البهم وارسال من يقوم بالأمن من 
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حندها الشاهانى الى رحاب الكوبت . قعلوا ذلك نكابة ارك وإيقاعاً به . 
ومها يكن فسواء كان السيب هو الاول او الثانى او إغراء الحكومة الالماذية 
للاتراك بامتلاك الكويت فإن نصب تلك المة الفشل . 


ابن الرشيد فى أطراف الكويت فى جماد ؟ سنة و١١‏ 


شق على ابن الرشمد ما نزل بالجش العثان مما اضطره لارجوع عن مباجمة 
الكويت ركد لان بيو عليه ا بسدة ويقدر أن سيجنى من انتصاره مر 
هيا . سق عله ذلك كثيراً فاندعثت همته وقويت عزيته على مباجمتها ٠‏ سما 
وقد وجد من الحكومة المثانة تشج) ل وتنشسطأ . 


أما مبارك فعندما عل بما عزم عليه استقدم سعدون باشا الكويت ليسند 
به ساعده وخابر رئيس الخلمج العرنى في أبى شبر في الأمر . فلمى الأول 
الدعوة عاجلاً . وأرسل الثاني طرادا حربياً الى مياه الكويت . لمقوم بالدفاع 
وقت الحاجة . ثم شرع مبارك باحاطة المديئة يخندق »> يقببها المحمات وقد 
ساعد الكوتشين على حفره ثلة من الجند الانكليزي . 


وفى تلك الآونة أقمل ان الرشد نحيشه العظم . فأغار على الصببحة 
ولكن لم يحد فيا إلا الدمن والاثاني السود . ثم أغار منبها على ( واره ) 
فصادف قافلة من مطير خارحة من الكويت . ل عل مواقا بعد ال 
عنيف قتل فيه كاتبه الخاص ( جار الله يرسف العتيق ) وتهب ايضا نحو 
ماندة لاف من الغتم وألفين وسبعائة من الابل للكويتبين وأتلف كثيراً من 
مزارعبم ويساتينهم . 

أما الكويت فقد رأى مباجمتبا بعد الاحتياطات التي استعد لما مبارك 
عبثا بل عل أن ليس وراءه إلا الويل والخسارة . فاكتفى بما نالته يده من ' 
الأموال وذهب الى الحفر . ورابط فيه مدة لا تقل عن ثلاثة أشهبر . وكان 
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له من وراء اقامته هناك ثلاثة مطالب : ( احدها ) حماية عرانه القاطنين 
في تلك الجبات . ( ثانيها ) رعيته فى خوض خمار الحرب مع مبارك مرة 
أخرى سما بعد تلك الواقعة التي شرب فيبها كأس العز والنصر . ( ثالثها ) 
تطليه الغرة فى عربان ان صباح ولكنه مع هذا كله ومع هذه البقظة وتلك 
المدة الطوية . لم يفز بشيء يستحق الذكر . وما ذاك إلا لآن مباركا أقام 
في الجهراء قوة كافية تشرف على أعمال ابن الرشيد وتراقب حركاته من كثب 
وتقف في وحبه اذا ما أراد المحجوم أو الاعتداء . 


بعد ما تيب أبن الرشيد ما نبب من أطراف الكويت قدم مبارك 
احتحاجا عند والي البصرة إذ ذاك مصطفى نوري باشا على :هسه الاموال 
واعتدائه في غارته , وقد »مم الوالى الاحتجاج وأصغى الى شكواه . وبعث 
اليه بكتاب مع أحد رجاله في رجب سنة 184 »© يتضمن ذلك وفيه أن 
الحكومة غضبى على ابن الرشيد فبادرت بطرد رجاله من اليصرة . هذا ما 
قاله الوالي لمارك وقد تكون الحقيقة ضد ما أخبر وإنما قال ما قال ارضاء 
لمبارك ظاهراً » ظنا منه أن مباركا تخفى عليه الحقائق وينخدع بالتمويه. 

السيد زجب النقيب في الكويت في شعبان سنة ١١19‏ 

أسلفنا لك ما حرى على المة الى وجبت من الكوبت . وائها سككدت 
بعد حر كتبا وخحمدت بعد اشتعالها والآن نرى الحكومة فد سلكت غير 
مسلكبا وقامت بأمر هو أشد منه وأفظع . 

ارسلت الى مارك السد رجب نقب اشراف المصرة ومبرالاى يجيب 
أخا الوالي فى مركب زحاف . وهما يحملات البه تهديداً . يقض عليه مضجعه 
ويضق على أنفاسه > تهديداً خيرته فمه بين ثلاثة أمور اما ان بسافر الى 
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الآستانة فعين فمبا عضواً في مجلس شورى الدولة » واما ان يسافر الى أي 
بك بريدها والحكومة تقوم بما يحتاجه والا تستخدم القوة الفعالة ضده فيا اذا 
رفض أحد الامرين وكانفي الوقت نفسه.قد حضر الى الكويت من (ابو شبر) 
طراد انكليزي عل بالمكدة . وعل با تحاوله الحكومة من مبارك . فشجم 
وجود هذا الطراد مباركاً في جدله مع رجال الوفد التر ققد -حاول أولاآً 
التخلص من مطالبه بكل وسسلة ويكل استعطاف واسترحام . للا يضطره 
الى ما لا يحب ويرضى ولا لم يحد منه إلا التشدد والتصلب اضطر إذ ذاك الى 
اعلان معاهدته مع انكلترا واظباره ما كان سرأ بينها . فكانت الخاتمة انذار 
قومندان الطراد للوفد العئاني بالرحمل من الكويت وتركبا وشأنها وإلا فاته 
يعرض نفسه لطر مريع قد تككون عاقبته قمر النمحار وبطون الاسماك . 
فاختار الاول حما بالسلامة » أو بتعالم من الحكومة العؤانية التي تتحاثى 
اغضاب انكلترا » وتتحاثى الامور الق تثير الحرب بينها . 


النقط العسكرية فى حدود العكوبت 


رأت الحكومة العئانة بعد فشلبا فى حملاتها المتنوعة على الكويت ارىنى 
تقتطم شيئاً من حدودها تضبيقا على عدوها مبارك وعلى بلدته فأقامت نقطا 
عسكرية في بوببان » وأم قصر وسفوان في آخر سنة ١154‏ محتجة في دخوها 
فى حدود العراق . ولكن مباركا هب للدفاع عن حقه وقدم الى الحكومة 
العؤاننة فى البصرة احتجاجا على هذا العمل في حرم سنة ١8٠‏ > وادعى ان 
تلك الاماكن داخلة فى حدود الكويت . وان له على ذلك حججا وبراهين . 


فالقصر الذي في (أم القصر) ل يبنه الا ابن رزق في أيام جابر 5 لالصباح. 
وان رزق هو من رجال الككويت المشهورين الدين - فسها إلى هذا اليوم آثار 
وأقارب . واما بوسان فقد نصب الكويتون فمها ( الحضور ) لصمد الاسماك 
من أمد بعمد . ثم أشفم هذا بالشكوى من بقاء الجند ني تلكالاماكن » وان 
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ذلك قد محدث فتئة وشر شرأ 2 سما ولا بزال الجند يتحرش بالكويتيين الدبن 
رتادوة الذهاب الها بكرة وعشية وبالأخص بوسان . ولكن الحكومة ل 

م لاحتحاجه » ولا سمعت شكواه » فرفع الامر الى انكلترا بواسطة 
ريس الخلمج العربي “ وشرح لها الحال . واستعطفبا بشد عضده امام هذا 
الاعتداء احالف للقانوت »> ولكن انكلترا تغافلت عن طلب همارك تقافلا 
م يكن لمتتصوره . ونماية ما قامت به “ان ارسلت الى الكويت المر كب 
المسمى ( سفنك ) لأخذ منبها ربانا هديه لبوبيان وأم قصر للكشف عليها ؛ 
وقد نددت جرددة التممس على انكلترا في تصاممها عن نداء مبارك في ذلك . 
فقالت ( وكانت السفارة الانكليزية فى الاستانة لا تبدي ولا تعمد فى ذلك 
الزمان . وكذلك الحكومة الانكليزية فإنها كانت قد انتقلت من نوبة حامية 
الى نوبة باردة . والمفبوم ان هذا التغير نشأ بعضه » عن حادثة حدثت في 
اجتاع بين الملك ادوارد وامبراطور الماتبا . فان الامبراطور كان مشوقا الى 
حديث الكويت »2 يبدي ٠زيد‏ الاهتام بها » وكارن الملك مسلحا بقطعة من 
الورق » اودعبا بعض المذ كرات ف المسألة فطلب الامبراطور الاطلاع علمها. 
فأجيب الى طلبه . ولكنه اساء الى صاحبها اذ عدها بلاغا رسميا . ول تكن 
كذلك . وكانت تحتوي على اعتراف متنازع فيه . واستصوب حينئذ اغتفار 
ما فعل الأمبراطور . ولكن نال السياسة الانكليزية فى الكويت ضرر من 
ذلك اذ ترك النقط التي انشأها الاتراك في جزيرة بوببان وثأنها بعد احشتحاج 
رممى وفى ذلك ما فيه من الفت في عضد ممارك الدي بالغ في التشيث 
بانكلترا ولكنها قصرت ف اسعاده وبقمت النقط هناك الى ما قبل الحرب 
بقلبل ١‏ ه. ) من تاريخ خ الحرب العظمى ص 485 . 


السليالة ابن سعد على الرياش 
حادثة .الصريف . وها أ] نأك عن في هذا الفصل . 
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بنزوح ابن الرشيد عن نجد وإقامته على ماء الحفر في اطراف الكويت 
رأى مبارك الوقت لتنفيذ تلك الخطة قد حان > سما وقد أقام في الجهبرى من 
القوة ما جعل ابن الرشيد . تحاذر منبا مقما وظاعنا وتضطره على البقاء هناك 
خوفا على عربانه المثتتين في تلك الفيافي والقفار . نعم بذلك رأى مبارك 
الوقت قد حان . فحض ان السعود على امتلاك الرياض والاستملاء عليها وقد 
كان ابن معود أشد منه رغبة في ذلك واعظم ميلا لتحقيق تلك الامنية . 
فخرج ابن سعود من الكويت على رأس سرية متظاهراً بغزو بعض يادية 
الجنوب وأقام هناك مدة الى ان صفا له الجو » فببط الرياض معجملة هن رجاله 
ليلا ودخل بيت امرأة من أقاربه .» وبقي فمه ينتظر .خروج ( عجلان ) امير 
الرياض من قبل ابن الرشيد . وكانت عادته ان يبمت فى القصر الحصين خوفا 
من .حوادث الدهر . ولكن القدر لا يقالب . 


بعد طلوع الشمس خرج الامير من القصر بريد بيته » فخف ابن سعود 
للاقاته . ولكن (عجلان) ولى هارباً عندما أبصره ورجاله شامرين السلاح . 
وى هارباً لمعتصم بالقصر » عير أن أبن سعود أدر كه في خوخة الباب ورماه 
فلم يحبز عليه في المرة الاولى ثم رماه الثانة فزهقت منه روحه . فدخل ومن 
معه القصر ول حدث فيه قتال يذ كر . وبذلك تم لابن سعود الاستبلاء على 
الرياض . ول يحد أمامه عقبات تعترض طريقه . وما ذاك الا ليل أمل 
الرياض اليه ومحبتهم له ولبيته المحبة الصادقة وتفضملهم ااه على من سواه »؛ 
ونفرتهم الشديدة من ابن الرشيد ومن ظامه وجوره ' وكان أول شيء أعاره 


)١(‏ غضب ابن الرشيد على أهل الرياض لدم مقاومتهم لابن سعود في دخوله الرياض المرة 
الارلى قمل حادثة الصريف » وكذلك عل أهل عنيزة وبرددة أنضا لفتحبم الانوان أمام أبن 
سليم , وآل مبنا . فجعل عل أهل تلك البلاد الضرائب الفادحة جرَّاء دا العمل الذي اعتبره 
منهم مملا الى عدوره اللدود الذي كانوا في معيته ولككن ابن الرشيد بعمله هذا نفر القوم منه وفتح 


ا 


ابن سعود اهتامه أحاط ة المدينة يسور ينع عنهم المحيات من أبن الر سيد 
واعوانه . وكان هذا بوصمة من مبارك . وقد بعث الله يكتاب قبل احتلال 
الرياض تأمره قمه بأسْماء تتعلق بالسور واصلاحه. ولكنما كالالغاز والاحاجى 
وم يفبمها حتى كاتبه الخاص الا بعد ما جرى تأويلها فعلا . 

احتل سعود الرياض في أول شوال سئنة 1:9 . وفي ١9‏ شوال وصل 
البشير منه الى مبارك في الكويت وفي ١١‏ ذي القعدة ابلغ مبارك الحنكومة 
المئانية فى النصرة خبر احثلاله . 


ابن الرشيد بعد احتلال الرياض 


اما ابن الرشد قبلغه احتلال الرراض وهو على أم الرمة يعد مفادرته 
الحفر . فأظير لمخدره عدم الا كتراث مخبره والاهتام به » حق بعد أن أخير 
بنشاط ابن سعود في بناء السور . وقال ان في استطاعته قطم دابيره وقطم 
اقدامه من الرياض 4 مها عمل ومها قام به من الاستعداد والاحتياط . وهذا 
كله يدلنا على ضمف فى العقل » وقصور فى الادراك وتحرد من الحزم . العقل 
بقضي يعدم احتقار الضعيف » اد بجر احتقاره الى ويلات لا تطاق . 

ولا تحتقر كد الضعيف فرعا موت الافاعي من مموم العقارب 

نعم أن العقل الحصيف يقضي ببادرة الخرق قبل اتساعه » والصغير قبل 
نوه . ويقضى بأخذ الحبطة والتحفظ من كل شىه . فالحروبالطاحئةميدوّها 
كلام والانخذال فيها سببه الاهمال . 


ارى خلل الرماد ومبض نأر ودوشك ان يكون له ضرام 
فان النار بالعودين تذكى وارن الحرب مبدؤها كلام 
لثن لم يطفبا عقلاء قوم يكون وقودها .جلث وهام 
نعم كان عاقبة جمود ابن الرشيد امام تلك الكارثة الصغيرة توطد اقدام 
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ابن سعود فى الرياض بل وفي كثير من مدن ند وقرأها . وكات عافة حموده 
واهماله ما سمعت . ولكنه أخيرأ انتصب امامه شح مف بلذره بسوء 
العاقبة ويؤنبه على تفريطه قندم اذ ذاك حيث لا ينفعه الندم ورأى تخفيفا 
لوبلاته ان يعجل المسير الى خصمه عله يستطيع صد تياره لمارف وينم 
تقدمه المريع . وفي اوائل سنة ١9٠‏ سار الى ابن سعود في الرراض وما 
زالت المعارك هناك تدور رحاها بن الاثنين ووحبها بشر عستقبل سعمد لان 
سعود . وينذر بذهاب الرشيد . وقد كانت الخاتمة تقويض مام ابن الرسيد 
كلها من نجد واستلام ان سعود زمام الامر فيبا وحده ‏ 

اما مبارك آل الصباح فكان في تلك الوقائم بين الاميرين هو ركن ابن 
سعود الاعظم الذي عليه يعتمد ‏ فتراه يبعث اليه الامدادات بسخاء وكرم 
وترج المه امحلات الواحدة تلو الثانمة والقافلة في اثر اختيا تحمل الاطعمة 
كارة والذخيرة اخرى وفوق ذلك فان مبار كأ كان برسم الخطط الحربمة له 
وهو ى مدبيننه ؛ فانتصار أبن سعود اذأ على ابن الرشيد ؛ هو انتصار لمارك 
على خصمه وتنفيذ لخططه التى رممها والتي قلنا عنبا كامات آنفاً . 

لهذا رأيت ان افيض في شأن تلك المعارك هنا تتميما لتاريخ هبارك 
وأعماله ولكني ضريت عنها صفحاً الى فرصة اخرى . 

سقر آل غاتم بيجم على الظفير في اواخر سنة ١١1١9‏ 

شعر مبارك بمكاتبة تدور بين ابن الرشيد والظفير لاسؤالتهم اليه ووقوفهم 
الى جانئه في الحروب القبلة الق ستثور بينه مع خصميه مبارك وابن سعود . 
فاغلاقً لذلك الماب الذي كان مخشى مبارك منه ,ادر بتحبيز حش عرمرم 
بقبادة صقر آل غائم القائد المشبور لغزو تلك القبباة وكانت قد نزلت على 
( الوقبا ) » فسار صقر محيشه من أطراف الكويت الى (اللصافة) ثم منبا 
أراد الغارة علمبم “؛ متخذاً ماء الحفر مورده فى غارته » ولو قمل ‏ للك 
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ومن معه ججمعاً . ولكن نظراً لعادة الأعراب في دفن الآبار التى في طريق 
من يخافوت من غارته » ونظراً لحزم صقر ومعرفته بتلك العادة فانه أرسل 
قمل غارته رجلين يكشفان له حقيقةالماء » فسار الرجلان الى الحفر ا أمرهما 
. صقر » وهناك ل مجدا في الآبار قظرة من الماء » فأسرعا بالعودة الى الحدش 
وأخذا يحاريان الريح في هبوبها خوفاً من العطش »© ولكنه) مع هذا أصيب 
أحدهما بأل شديد كاد يقضي عليه » وأوشك ان لا يصل حما. 

أما صقر فل بمنعه الخبر من تنفيذ خطته > وقد كان شجاعاً جسورا » 
فبم بالغارة من (اللصافة) متتخذاً ماء (الوقبا) الذي نزلوا عله هو المورد » 
متخطيا الحفر وماءه . واستعد بماء لثلاثة ايام » ثم سار ينبب الارض نهببا 
حقى نزل علمبم نزول الصاعقفة »2 وهم لا يشعرون ؛ فاستولى على كثير من 
أموالهم » وأذاق جما غفيرا من رجاهم اجام . وكان في معيته آل سلم » 
وآل مبنا » والشاعر العامي (ملة على) شاعره الخاص . ثم كر راجعاً الى 
الوطن بعد ان ملا حقائب جنده من الأموال والغئائم وبعد ان شيرب واياهم 
كأس العز والنصر » وكان ممارك بانتظاره في (الجبرى) . 





تآمر يوسف وأبباء حميدي على اغتيال مبارك 


حوالي سنة ١8٠.‏ تآمر يوسف آل ابراهم ورجال من أهل العراق يقال 
م أبناء حميدي على مبارك > وقد أطمعهم امال واشترى اتقسم بأحمره 
وأصفره . تآمر وإناهم على ذلك » ورسم لهم في الودول الى غرضه خطضة 
غريبة ولكنها لا تستغرب على دوسف ودهائه . 

كان لأحد أقارب عبداللطيف 7لايراهم سفمنة معروقفة عند اهل الكويت 
أوعز يوسف الى أجرائه ان يذهبوا با الى مبارك في الكويت بعد انشحنيا 
ملعا وبضائم وأمرهم ان يداعوا أمام مبارك بأنهم قتلوا من فيها من رجال 
دوسف > وانهم استاقوها وما فبها المه . 


هن 


ساروا الى مبارك 6 أمرهم يوسف > وعندما قصوا عليه القصة لم يشك 
في صدقبم فبا قالوا » لأنهم كانوا معروفين بالقرصنة في البحر » وكانت لهم 
مواقف مشبورة > فطار بهم ؛ وقر بهم اله » واستصفام لخدمته امخداعاً منه 
تلك الظاهرة الخلاية الى يستغرب اتخداعه بها ؛ وهو ممن عرفت في نقظته 
ودهائه . فلبثوا في بلاطه مدة وهم يفتحون ابواباً ويغلقون اخرى لوصولحم 
الى ما بريدون . ومبارك في غفلة عما يعملون . وف الوقت الذى اوشكواعلى 
ان ينفذوا فيه السبم القتّال » رده الله عنه من انفسهم وبعامهم » ذلك انهم 
شرحوا الامر لاثنين من اصحايهم الخلصين من خدام مبارك المقربين اله , ؛ 
واطلموهما على ما عزموا عليه » علها ينضمان معهم فيسبلان لهم ظريق الفتك 
والاغتمال » فأظبرا الممل والاستحسان لما سقومون به » ولكن سلطصة 
والدهما دفعتها الى كشف المؤامرة له واستطلاع رأيدفيها . أما هو فاضطرب 
من تلك المفاحأة وأصابه اتفعال شديد لاخلاصه الصحيح الى مارك . ولكته 
تمكن من كتم عواطفه أمام بنمه وأظبر التحيز للعمل ؛ والممل الى مشار كتهم 
فمه . وفى الخال سار الى ميارك وكشف له الغطاء » وأكد له الحقبقة يبعض 
علاماتها الشاهدة . فبعث من يقبض على المتآمرين وارداهم في غياهب السجن 
ول يقتلبم لآن لهم في شواطىء البصرة عشائر وجماعات يمخشى بأسهم وشيرهم 
ومخشى ان لا يساءوا احداً من اه لالكويت الذين يكثرون التردد الىالمصرة. 
وقد بقوا في السجن مدة ولكنهم استطاعوا في اثنامًا من نقب الجدا. ومن 
الخروج منه . غير أن مباركاً تمكن من القبض عليبم قبل ان يفلتوا فأرساهم 
الى صأحه الهم الشخ خزعل في (المحمرة) . 


أبناء القتيلين يحاولون الجوم على الكويت 


في جمادى الثاني سنة ١٠٠‏ استعد هؤلاء الكرام بأسطوهم لمباجمة ميارك 
في الكويت وقد اصطحبوا معبم السلالم وآلة ادم والتخريب . ولك 
ما كادوا يتحر كون من (الدورة) حتى وصل الخبر الى جاير آل الصباح وكان 


)١؟( تاريخ الكويت - م‎ ١ 


إذ ذاك في الفاو » فخابر رئيس الخليج العربى بالتلغراف في (أبو شهر) ويادر 
بارسال من ينذر الكويتبين . فهبوا لحاية بلدهم وبثوا الجواسيس والعيون في 
أطرافها وأرسل الرئيس في الحال طراداً انكليزياً الى ميناء الكويت . 


أما الاسطول قبعد ان وصل قريباً من شاطىء المدينة عل بانفضاح أمره 
فرجع ادراجه 6 وقد قبل أن الدي اعانه انكشاف سره هو وحود الطراد 
الانكليزي هناك . وقبل بل أرسل رسولين الى الكويت يكشفان له الحقيقة 
لمكون المجوم على عل . وقد ضرب يلها موعداً وان الرسولين تأخرا عن 
الموعد المضروب »© فترجح لديه. اتكشاف الغطاء © فكر رَاجعا من للتّه . 
غير أن الشمس أشرقت عليه وهو في أطراف البلد » فأقلع الطراد خلفه » 
وأخذ يطارده فى عرض المحر » وكاد يقبض عليه لولا انه تمككن من التتجائه 
الى شاطىء القصمة > وقد نزل ثلة من رجال الطراد الانكليزي في زورق صغير 
لمعاحلوا القبض على من فى الاسطول قبل فرارهم . وهناك ثاز ألرمي بين 
الفريقين وتمكن أهل الاسطول من الفزار بعد قتلبم ضابطأ انكليزياً » وتركوا 
الاسطول لا أنيس يه . حمنئذ قبض الطراد 'عليه” وشار يه الى البصرة لسحري 
التحقيق عنه وحمن جبزه . ا 

وقد أنكر يرسف وأبناء القتيلين هناك عامهم انكاراً بات » و كذا الوالي 
أنكر عامه بتجبيزه . أما مبارك فأبدى: اهئام عظيما في اثبات تجبيز بوسف 
وأعوانه لذلك الاسطول فخاير رئيس الخليج العربى بذلك وقال بأن لديه من 
يشبد بأن هؤلاء هم المجبزون . وأرسل الشهود الى البصرة في رجب بعد أمر 
الرئيس له . ولككنه مع هذا كله ل يفلح في مهمته . وقداكتفت انكلتر| 
أخيراً باحراق الاسطول . 





خروج عبد الرحمن الفيصل الى الرياش 
في الوقت الذي احثل عبد العزيز بن سعود الرياض »© كان ابوه عد الرحمن 
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في الكويت وقد خرج منها الى الرياض في صفر سنة ١9٠‏ مزوداً من مبارك 
بأطعمة كثيرة وهات حربية لابنه عبدالمزيز » ولكن مبار كا مع هذا كان 
ينكر امام الحكومة العئانية وغيرها تدخحل في شؤون عبد العزيز السعود 
ومساعدته له فى احتلال الرياض ومده له بشيء من القوة . ولا ريب في أن 
هذا من دهاء ممارك وسساسته لآن الوقت إِذ ذاك لا يسمح له بالتظاهر في مثل 
تلك الاععال . 


أما عبدالرحمن الفيصل فقد كتب عند خروجه كتابا الى السيد رجب 
نقسب أشراف البصرة فى ه صفر سئة٠؟١‏ يخبره خروحه وبالسبب الداعيله 
لنكون كاللسان عند الحكومة العؤاننة وهذا نصه : ١‏ وقبل هذا أرسلنا لم 
كتاباً شرحذا قمه أحوالنا وقت الآباء والأجداد . واننا خدام يحسوبون على 
الدولة العلما . وانه لما صار علمنا ما صار من غدر أبن الرشد وخيانته لم 
نلحأ الى أحد إلا الى الله تعالى ثم الى عدالة أمير المؤمنين أدام الله بجده . 
وقد طالت المدة علينا وأخذة ننتظر تعطفاته الملوكبة بأن نعطى من المعاش 
ما يقوم بأحوالنا ونرجع الىحلنا . ونتصف ممنظمنا . فلم يحصل لنا منآمالنا 
الى هذا المعاش القلمل الذي ما يقوم ببعض أحوالنا . ومع ذلك ل يحصل لنا 
منه شىء او ما بشبه التسلبة من كل خمسة أشهر او ستة أشهر أو شهرين . 
فاما ضاقت بنا الحال وتراكمت علا الديوت» ول يبق منالكويت لنعبشانفسنا 
وأطفالنا واتباعنا ونتوجه الى بلدتنا وعشائرن لدفع تعديات ابن الرشد . 
ونحن في كل مكان وحال من الاحوال لا نزال حول الله نؤدى الخدمات: لحضرة 
امير المؤمنين باذلين الجد والاحتباد فما يحصل به رضاه منقادين الى اوامر 
الدولة العلية فنرجو من مراحم وتفضلات واحسان حضرة أمير المؤمنيننحاول 
انظاره علينا ورفع تعديات ابن الرشيد واجراء ما تفضل به من المعاش » 
وقد قبل ايضاً أن الإمام عبد الرحمن عندما مم بالخروج كتب إلى رئيس 
الخليج العربي في ( أبو شهر ) ايضاً ينبئه فيه بخروجه ويرجو منه ارن تضع 
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الكومة البريطانئة انظارها عليه وأن تشمله بعطفها . وخهيده ايضاً بأن 
معتمد الروس قد عرض عله على لسان حكومته بذل المساعدات التي تحتاج 
الها وائها ستلى جميع طلباته فرفض ذلك رغبسة في الحكومة البريطانية 
وزهداً فى غير ها من الدول : . 
رجال يوسف وكردي بن اطواله 
متجمون على عربان الكويت 
في صفر سنة ٠‏ بجهز وساف رجالاً من الزيير لمغدر وا عل عربان ابن 
صماح المقسمين على ( صفوان ) فبحموا علبهم وم لا بشعرون وبمبوانحو ممانئماية 
من ماشتهم . وتلا هذا ايضا في ربيع ؟ أن أغار كردي بن اطواله أحد 
زعماء شمر على عربان ابن صياح في ( الصبحة ) فقتل حكردي نفسه وكثير 
م الرؤساء ورجم بقمة اتباعه الخسة والفشل . 
هذان الحجومان دفعا مباركا إلى أن يرمي شمر في ( أجبة ) بره أخذاً 
الثأر » وانتقاما من المتدين © فكان نصييه منهم الاموال الكثيرة بعد قتل 
جملة من رجاهم المشهور بن 
حبس الحكومة لعبد العزز افندى الال ١١‏ 
في صفر سنة ١٠١‏ 


كان من الاسباب في حبس هذا الفاضل أن مباركاً آل الصباح أمره 
بتقدم بدل اشتراك جريدة الخلافة التى كانت تصدر في كلكته ولندر.. 





)١(‏ كان هذا الفاضل الاديب و كملا لمارك آل الصباح في المصرة وكان ذا كفاءة واقتدار 
في كل ما اسئد اليه مبارك من المبههات . وكار. ذكا حرأ ساو النحادثة أبي النفس , وهو إلى 
الآن وكمل لآل السباح ق المصرة ' 


١م‏ ا 


والق حظرت الحكومة العؤاننة دخوها بلادها لخالفتها لسماستها ونظراً إلى 
أن اعداء مبارك كثيرون فان عبد العزيز افندي ما كاد يقدم بدل الاشترالك 
حتى وصل الخبر إلى والي البصرة . فبعث في الحال من يقتحم بيته لمفتش 
دفاتره وأوراقه التى كان من بينها كتاب من مبارك فمه الحط الشديد على 
الساطان عبد الحيد » والكلام الخشن على ساسته الخرقاء . ولكن عبدالعزيز 
افندي تمكن بيقظته من اتلافه اثناء البحث والتفتيش ول يشعر به أحد . 


هجم عليه المباجمون كا أمروا . وفتشوا 5 طلب منهم ومم كوم 
م تيحدوا على الرجل حجة فقد قيضوا عليه وزجوه في السجن الضيق . 
وعاملوه بالقسوة المتناهمة تلك المدة الطويلة الق قضاها بين حدران السحن 
الموحشة . ول يخرج من ظاماته إلا في أيام مخلص باشا . 

وبما يذكر لهذا الشهم المفضال بالاعحاب والاكبار أن الشيخ يوسف 
آل ابراهم طلب منه في الوقت الذي بتقلب فيه على جمر الغضا فى السجن 
وفي الوقت الذي اشتد عليه الملاء والضق هناك ان يتخلى عن مارك 
وخدمته . وهو يتكفل باخراجه ماهو فيه ويسعى فى إطلاق وثاقه . 
فأبدى هذا الفاضل اباء و مما . ورفض النظر في ذلك الاقتراح رفضاً ياتاً. 
وبقي في سبيل الشرف والفخر وفي سبيل الحافظة على الممادىء يقاسي 
الآلام العظممة ويتجرع الكؤوس المريرة ان ذلك الدور الذي مثله هذا 
الغيور لما يدل على رجولته التي يغبط عليها وعلى جاده الذي يندر مثلء 
بين أقرانه هذا هو الرجل الجدير:بالثقة والحري بالاعّاد علمه فى المعضلات 
والمشاكل . ولقد عرف ممارك منزلته فأولاء ثقته التنامة » واعتاده الكبير 
في جل أيام حياته . 


وقعة جولبن 
فى سنة ١01‏ أحس مبارك بمبل سلطان الدويش إلى ابن الرشد بمكاتبة 
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تدور بينها في ذلك فرأى أن الحزم يقضي عليه بميادرته بغارة شعواء تكون 
نكالاً له وردعاً لأمثاله فحبز جدشا بقمادة نجله الأكبر الشخ حابر . وفي 
معيته عبدالعزيز بن سعود . وكان قد قدم من الرياض لبعص سؤونه . 

سار الجدش وخمله تزيد على ألفين » فصبح الدويش في ( جولين ) وانزل 
به ومن معه من العذاب الواتا . وم يحد أمامه مقاومة تذكر. غير ان سلطان 
نفسه جمع مائة من خيله ودجم بها على أحد جوانب خيل الماحمين المتطرفة 
فتغلب علبها بادىء بدء وزحزحيا من مقرها وكاد يتم له ذلك إلى النباية . 
لولا ان ثلة من الفرسان علموا بما قام به فبموا بتطويقه وبالقيض عليه فر كن 
عندما سعر بهم الى الفرار وبذلك كانت المزعة التامة . وقد عَم الكوبت.ون 
أموالاً عظممة تقدر الايل و.حدها بنحو خمسة 1لاف كارن حظ أبن سعود 
منها نحو خمسائة . 


رسول الى أبن سعود 


بعد انتهاء المعركة اقبل رسول الى ابن سعود ممغبره بغزو أبن الرسيد 
للرياض وتحاصرته لأهلها . فرجا من جابر أن يسير معه الجيش لصد عاديته 
عنها وغل" يده عن إيصال الأذى الى أهلها . وقد كان جابر يرغب في إجابته 
إلى طلبه » ولكن حق الأبوة لمبارك منعه من التقدم والبت في مثل هذا 
الامر بدون مراحعته فاعتذر من ابن سعود بهذا وقد عذره عندما افصى إلنه 
بالأمر وعلم إذ ذاك بوجوب مسيره إلى الكويت لمقابلة مبارك فيبا . فزم 
مطاياه وجملة من خدمه اليها وهناك يعمد أن أبصر قصورها شرع بصوت 
جبوري غال يستغيث ببارك ويستعطفه بالنصرة والاننحاد وقد ظن السامعون 
له أن قد قضي على جاير ومن معه وانه هو البقية الباقية منهم . 

أما مبارك فبعد أن عل يحقيقة الأمر وبما بريده ابن سعود أسرع فيإجابته 
وأمر بشحن جملة من السفن الكويتية أطعمة وذشيرة لتسير الى ( الظاوف ) 
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جنوباً . وأصدر أمره إلى الجيش بالمسير اليها لينقل منها ما يحتاجه . ولكن 
قبل أن تسير السفن جاء رسول آخر من الرياض يمخبر بانقلاب ابن الرشيد عنها 
وبرجوعه من حدث أتى . فسكنت الزويعة الثائرة . 


زيارة اللورد كرزن الكويت 


في سنة ١881١‏ زار اللورد كرزن الكويت بأسطول حربي ضخم وقدأقام 
سارك للزائر احتفالاً ضخما سارت بذكره الركمان وأظبر به أءيته وعظمته 
أمام ذلك السيامي الكبير . 


أرسل مبارك على جمبع القبائل الخاضعة له . واستئفر الكويتيين عموماً . 
واعد خمسائة من الخبل وما نزيد علمها من الإبل » واتخذ خمسين من رحاله 
اللقدمين حرساأً وقسمهم الى خمس فرق »© لكل فرقة علم خاص بها » ولياس 
تتميز به عن سواها . وأحضر عربة من أحدث طراز شاع فيالخليج اذ ذاك. 
هأها لنزول الضيف يرم وصوله وجللها بقطعة من الشال مموهمة بالفضة . 
وكون صفين من الرجال من رأس المديئة الى ( الشويخ ) وهو الذي يبتدىء 
نزول الضف منه ويبعد عن البكد بنحو ساعة ونصف . وزين الطرق الق يمر 
عليها داخل المدينة بأقواس النصر مكتوبعليها ( أهلا وسهلاً بم ). فسارت 
العربة بالزائر في شارع كبير من الرجال الذيبن تقالدوا سبوفهم واعتقلوا 
رماحهم ورفعو| ينادقهم على الاكتاف . سارت به قى داك الشارع والخمول 
المطهمة والابل من خلفه وأمامه . وما كاد يلج المدينة حتى ثار من البنادق 
دوي عظم وارتفعت أصوات الحتفلين بالاراجيز الجماسية فدهش الزائر من 
هذا الاحتفال البديع واعجب بسلامة ذوق صاحبه وبنباهته . وعم ان ليس 
كل لابس عماءة وعقال أهلا للاحتقار . 
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لقد أساء مبارك ال امكو مة العؤاننة بة بالاممال لني اقم ها ضدها سما 


ففى جمادى ؟ سنة ١*6‏ اشترى مبارك من سعدون باشا ملكه الدي 
في ام الغرب بثانية لاف (٠٠٠ى)‏ ليرة فلم تسمح له الحككومة بتسجمله في 
الطابو ممتجة بأنه لا عثانية ببده ولكن الحقيقة انها اتخذت ه ذه فرصة » 
لنفث ممها فمه. وقد جرت اللخايرة بمنه وبين والى المصرة إذ ذاك عبدالرحمن 
حسن بك . فحاول الأخير اقناعه حمل العؤانية فلم يقنم . وما زال الجدال 
حتدماً بينه وبين كل من يأقي البصرة من الولاة » سما محرم باشا فانه قد أغصه 
اردق وأظير له الغاظة والجفاء وها فتىء مبارك نتجرع تلك الغصص 
والآلام منه ومن غيره الى أيام على رضا باسًا و كيل والى البصرة . فإن هذا 
أبلغ مباركا في 4؟ ربيع أول سنة ١١‏ أمر الباب العالى بفتم هذه الاقفال 
التي ضبقت عليه خناقه واطارت اللوم من عيقيه . وقد كارن من أعظم 
الاسساب لاجابته الى ما طلب » هو اعانته لحرب البلقان الى بلغت نحو احد 
عشر الف ليرة .)١١١٠٠١(‏ 


الاتراك يحطمون اسداد الفأاو 


ومن جملة الاعمال التى ارادت الحكومة الاقتصاص بها من ميارك » ار 
أمرت الجند المقم في استحكام الفاو في شعبان سنة ١*٠‏ بتحطم أسداد 
املاكه هناك . ففعل وفتح اربعين منفذاً فيها . وقد احتج مبارك على هذا 
الاعتداء عند عبدالر حمن حسن بك . وقال : لولا وكلاؤنا الدبن لا زلت 
أوصيهم بالحدوء والسكون امام أمثال هاتيك الحوادث © اوقعت فتنة عساء 


ما 


بين الفلاحين والجند ونظرأ لان الجند قد اعتدوا على أملا ى وانه تعدى في 
عمله ذلك الحدود فأنا اطالب الان بمحازاته على اعتدائه وعلى ان لا يعتدي 
مرة أخرى . والا فلست بسئول عما يقع من الاضطراب والثقاق فيا بعد . 
وابلغ ايض تفصيل الحادثة لانكلترا على لسان الكوالونيل ماكس قتنصلها في 
الكوبت واستحثها على القيام بوجه المعتدين ومطالبتها بالقصاص منه . وقال 
أنا وإن كنت في معاهدة مع انكلترا تقضي ؟نعها المعتدين على المدينة وأهلباء 
فبناك شيء هو في نظري أعظم من ذلك »© وهو حفظ شرفي في الخارج وغل 
يد من حاول هدمه وهده » قالحكومة اذا لم تحافظ عليه ولم تحطم آلات من 
انتصب لتقويضه » وأعطت أذفاً صحماء فبذا قد يضطرن الى اخذ احتشاطات 
وتدبير رما لا يحمد الكل مثا عقماها . 


وقعة هدية !١!‏ سنة 17174 ربيمع الاول 


نبب مطنى بن حلاف زعمم السعيد من الظفير اغنام لعثان بن راشد احد 
تحار الكويت . وكان مطني اذ ذاك منضماً الى سعدون باشا السعدون م فغاضيته 
ان اسويط زعم الظفير » فطلب مبارك الاداء ورد ما أخذ فا أجمب وتلاها 
ابضاً ان سعدونا نفسه أغار على طائفة من مطير . وكان بالقرب منها ثلة من 
عريب دار فأصابها فى غارته وأخذ منبها ما أخذ من الاموال » أما ميارك 
فعد فعلة مطنى الاولى وهو منضم الى سعدون »© والثانبة من سعدون نفسه 
تحرش من الأخير ؛ وهتكا لسماج حر مته “ وتطلعا لحريه » عده كُذلك وان 
رد ما أخذ من عريب دار بعد ان طلب مئه حاير ابنه ذلك قان هذا وحده 
لا بزيل التأثر والانفعال الذي أصايه مما جرى من سعدون وقد كان يعتيره اذ 
ذاك من ابنائه . لهذا سير المه -جدشأً بقمادة ابنه جاير الدي لامه اللومالشديد 


6 ممت هذه الوفعة مبدية . لان أهل الكريت سأموآ أموالحهم لسعدرن وقومه مثل تسليم 
الهدية بدرن حرب يستحق الذكر ٠‏ 
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على طليه استرجاع المنبوبات . فسار الجيش » وكان في معيته عظمة سلطان 
نجد » وكثير من أهل نجد . وكذا الشيخ الغضنفر ممو الشبخ على 1 لخليفة 
فذعر سعدون منه ذعراً أطار لبه . وود ارضاء مبارك بكل ما فى وسعه. 
ولكن مماركا ذلك الشجاع المتسرع » الذي بتأئر حى من الوم لم ينزل عن 
صبوة عزمه . حينذاك عل سعدون أن لا ملجأ من منازلة الجيش ولا بد من 
ملاقاته » فتأهب للقاء » وتقدم الى الساحة تقدم المستست فبحجم عليه الجبش 
الكويتق وهو في أتم أهبة واستعداد . ولكن المعركة انحلت بانتصاره عليهم 
وباحاطة جنده بهم احاطة الطالة بالقمر . 

نعم انتصر سعدون على جيش ميارك هذا الانتصار الذي لم تزهى فيه الا 
ارواح قلماة من الفريقين . ولكن لا يسعنا هنا الا أن نشكر سعدوناً وقومه» 
ونعترف لهم بالفضل والكرم . فانهم وقد كن في استطاعتهم اادة الجبش 
المباجم بعد أن وضعت الحرب اوزارها قرضوا أيديهم عن القتل وساعدوا 
المتقطعين منه في إرجاعبم إلى وطنبم ول خيفوا أحداً» أو يلحقوا بدضرراً . 

وبالأسباب التي اتخذل بها مبارك في الصريف انخذل بها جيشه في (هدية) 
بل كان الاعجاب هنا أظبر . فقد توم الكثيرون من الجند انهم سائرون 
النزهة أو مسافرون للتجارة » فأثقلوا حقائيهم بالدرهم والدينار لابتباع ما 
سينالون من الغنائخ والاموال . ومنهو من استعد ايضاً بالاصباغ لتسيز ما 
بشتريه سمأ يشتريه سوآه . 


جابر وصقر يجان على الظفير 


م تلن عريكة مبارك بعد تلك الهزيمة وفقده ذلك الجيش العظم بل شرع 
يستعد لسعدون بغارة لا تبقي ولا تذر وأخذ محلب الآلات الحربيةالتق هو في 
حاجة المها من الخارج وضاعف التكاليف على أهل الكويبت . ثم جبز ابنه 
جابراً وصقراً 1لغاني يحيش كان في معيتة سمو الامير الحالي (الشيخخ أد 
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آل جابر الصباح ) في ذلك الوقت . والشنخ ابراهم بن جابر آل فاضل 
وعمدالعزيز بن حسن لماغتة الظفير ثمالاً وأخذم على غرة ٠‏ غير أن الحش 
بعد أن سار خطوات قلمة من ( الجهرا ) استولى الذعر من اللقاء على 
عبد العزيز بن الحسن . فاشار على القاثدين بالرجوع وقالإن الجند الذي أمامنا 
قوى كثير وجدشنا قلمل ضعيف قفضربا برأيه الارض وكما على الوصول إلى 
العدو مها كانت الخال . وقد سار الجبش ببسة ونشاط ولم يثنه أي لوم 
وتأندب »> وعندما ترك ( جابدة 2٠١)‏ خلف ظبره» أمره القائدان بإفراغ ما 
معه من ماء على وحه الارض وقالا له ان الماء ق أحضان العدو الذي سترونه 
قريباً . وسنشتبك وإياه في القتال ثم شمرع جابر ينصح للجيش بقوله (سئلاقي 
العدو غداً وسننزل وإياه ساحة الوغى فعلمك بالصبر والثبات . ليكون لم 
الفوز والنصر علمه . ومن لا ينصح منم فليس له عندنا إلا القتل ) أما صقر 
فقال وأحسن ف المقال قال مخاطياً لجابر بعد أن انتبى من كلامه . ( انيم في 
الحقبقة ل تجمعوا الجند إلا لمثل هذه الايام العصيبة ولاشك انه سيبذل قصارى 
حجبده فى ذلك وسيضحي بالنفس والنقيس . ولكن الواجب يقضي علمك ان 
لا تنظروا غداً إلى ما يناله من الغنائم والاموال من عدوه ) فقال جابر نعم 
لقد قلت الحق ونطقت بالحكة ثم ساروا ينببون الأرض تبباً ووجبتبم العدو 
وعندما أبصروا إبله التق ملأت الفضاء وضاقت متها البيداء ولس معبا 
الا قليل منالرجال وجدوا أهلبا في غفة عما فوجئوا به فاغاروا عليها صباحا 
وفي مقدمتبو صقر ولكن صقرا وحده صرف همته قبل كل شىء إلى قتال 
الحامية والإجباز علمها فكان كاما اجتمعت عليه شتت ثملبا يسسفه وسنانه 
وهكذا الى أن قتل وجرح كثيراً منها وانهزم الباقوت تار كينما وراءهم غنيمة 
باردة » أما بقئة الجند فاشتغل ينبب الاموال وسرق الابل عن القتال فأساء 


. جايدة ماء من المناه الشمالمة‎ )١( 


١ 


صقرا عملبم ذلك اساءة كبرى سحق أوشك أن يقتل حامل الراية الذي كان 
سعدون يوسط ثلاثة من الوجهاء في الصلح 


اغطرب سعدون بعد هذه الحادثة اضطرابا جعله يتخوف سوء العاقية 
فاتتدب إلى مبارك ثلاثة من الوجباء الأفاضل : مد العسفاني وابراهم بن 
دامغ . وعمان بن شارخ . ليستعطفوه في حقن الدماء وني الكف عن القتال 
ولكن مماركا كان فى عنفوان غضبه سما بعد ذاك الانتصار ثما راق له سعى 
هؤلاء ولم يدر في خلده إجابتهم وقد أراد أن يظهر له استعدادهالكافي لمقاومة 
سعدون . فأمر في ذلك الموم ياخراج المدافع الحربية أمام الناس لبوصد في 
وجوهبم الباب الذي جاءوا لفتحه . وقد كان الاهر كذلك فار] أولئك 
الفضلاء بعد أن بحثوا معه وجدوا منه تصلبا عظيا » اضطرهم إلى الرجوع 
أدراجهم » يظبر لنا أن سعدوتنا بعد أرى عل بفشل هؤلاء ترجىمنعلى اسعاد 
بك » وكيل سلبان نظيف والي البصرة أن مخابر مباركا بشأن الصلح» فإن 
الاخير قد. كتب اليه في جمادى الاولى سنة ١7+‏ كتابا يرغبه فبه يذلك » 
قأحابه مبارك بقوله : « افى احمت سعدونا عن كتأبه الدي هو في صحسة 
الحاج حمد العسافىي »؛ وأرسلت صورة الجواب الى امد جلي الصانم . وخلاصة 
ما أريده من سعدون والفي سيكون عليه الصلح ان يرجع كل ما أخذه من 
حِدس ابني جاير وإلا فلا صلح ».. 


مدة ريد علي فانية شب كان ل من الأشين قد قا بديابة ما عنده من 
قوة واستعداد . بادك بقواته في الحهرى » وسعدون قد التف حوله حكثير 
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من المنتفك والظفير وغيرهما وخمم في ام المداقم . وأشذ كل واحد ينظر 
صاحيه بالنظر الشرّر» ويترقب فيه الغفلة والفرصة. هناك :هب بعضالغبورين!"! 
لتلافي الخطر والسعي تي حقن الدماء . وكان في مقدمتهم المكرم المفضالأحمد 
باسا الصائع متصرف البصرة الموم » فشرع نجس نض حسين جلال بك 
ويستطلم رأيه ورغمته في الصلح بين الاثنين ؛ قوجده متأثرأ مما بدا ومتأسفا 
على ما وقم وراغبا الرغبة الاكمدة في عقد الاصلاح بينها . وأخيرا انتديه 
لسعدون > وأصحبه بكتاب اليه يحضه فيه على قبول الصلح وعلى الككف عن 
الاعتداء . فسار احمد باسا الصانم الى سعدون في ام المدافم . وقد طفق بعد 
تسلي الكتاب له يرغبه في الصلح تارة » ومحوقه من ممارك وقوته اخرى » 
حت أقنعه . ثم أقامه سعدون نائياً عنه في تلك القضية . ققفل راجعا الى 
البصرة . وبعد ان ابلغ الوالي بككل ما جرى كتب الوالي في ١4‏ محرم سنة 
9+ الى ميارك كتاباً بشأن الصلح طالب منه التنازل عما يدعه من الحقوق 
على سعدون » وصحبه المكرم أحمد باشا الصافع وقي ‏ مغئئه صاحمنا المحترم 
الفاضل الحاج أحمد المنيس » وقد سار الاثنات الى ممارك ف :الكويت وحلا 
ضيفين كريْين على بساطه . وقابلها بالحفاوة والاكرام . وأظبر الرضى بالمهمة 
التي انتدبا أنفسها لها والتنازل عما كان يطالبه به سعدون . ثم رجع هذان 
الفاضلان الى البصرة بعد ان حلا عقدة الشقاق . وقد اصحببها مارك بكتاب 
الى الوالي بتاريخ لاا محرم جواباً بالكتابة . ما اصحبها بكتاب الى سعدون 
ايضأ وفبه بعد قبول الصلح يطلب مئه ان يأذن يسفر حمود بن سويط ونافع 
بن ضويحي المه في الكويت .. وبذلك رجعت الماه الى مجار.ها : وانقشعت .٠.‏ 


)١(‏ اخبرنى صديقنا المفضال اماج أحمد المنيس » انه هو الدى ثمه المكر م احمد ناسا الصائع 
الى سعيه عند الوالي ٠‏ وانه امتنع اولاً لمغاضبة مبارك. ايام غير انه تمكن من اقناعه يبما ادلى من 
الحجج » وقال ايضاً ان مباركا اراد اشتراط انسلاخ الظفير منسعدون في اثناء النبحث بأمر الصلح 
قال : فأشرت علمه بترك ذلك » وقلت له.ان زعماءهم سيبادرون المثول بين يديك فيالوقت الدي 


ببلغهم فيه خبر الصلح . 
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السحب المتلبدة في مماء الفريقين. ولكن يظبر لناان مباركا لم يقب لالصلح إلا 
ظافراً » وان مرجل غضيه على سعدون لا بزال يغلى مما تركه يفتش شفية 
عن الطرق التي تعدمه الحياة وتزهق منها روحه *؛ وتقلم أقدامه من ارض 
العراق . وكان اول شيء قام به ان جبز خالدا ( ابو شويربات ) من زعماء 
مطير فى صفر سئة ١84‏ لبغير على المنتفك والظفير وهم آمنون » وكانت 
ذنسحة غارته ان استولى على كثير من امواهم . 

اما سعدون باشا فاذه رفم الامر الى ناظم باشا والى بغداد وسكا اله هذا 
الاعتداء الذي لم يفته انه من تدبير مبارك وإن حارل مبارك اخفاءه > فأبلغ 
ناظم باشا تلك الشكاية الى مبارك فأنكر ان يكون له بها عل أو ان له يدا 
في تحريكها > وقال ان تلك الفكرة هي من مطير وعشائر نمجد 4 والعداء 
بينهم والظفير لا تزال ناره مستعرة . و كتب مبارك ايضاً الى جلال بك في 
البصرة ينفض عنه غبار التبمة التيألصقبا سعدون به وقال ان (ابو شويربات) 
الذي اعتدى عليه قد اعتدى على اطراف الكويت ايضاً © فأ وسعدون فى 
الشكوى من اعتدائه مشتر كون . 

هجرة تجار اللؤلي من الكويت ١"‏ 
لسيب سبأتينا ذكره هجر جملة من تحار اللوّل الكويت الى البحرين 


وجنة أيام مبارك وكان شملات بن على وهلال المطيري وابراهم بن مضيف . 
ُ/ ال حماء تلك الحر كة والقادة ً 


)١(‏ لقلت هذه القصة يتفاصيلبا عن المكرم المفضال شملان بن على بن سيف احد اقطابها 
والقائمين مبا ٠‏ وقد حرصت على اخشذها عنه لانى لا زلت اجد تفاوتا عظمما فى نقل الحوادث بين 
من وقعت عليهم ومن ينقلا عن سواهم سماعاً ٠‏ 


5أط 





الرحوم السيد هلال المطيري 


أسباب الهجرة 
ضاعف سارك بعد « هدية » التكاليف الحربية على أهل الكوبت كاعامت 
سابقا . قمادروا يما أمروا به . ولكن أحدهم © وقد كان مرحل حقده يغل 
على او لتك الفضلاء أثار حفيظة ممارك علببم با افتر فتراه من الكذب والزور'؟). 





)١(‏ لقلت هذه القصة بتفاصملبا عن المكرم المفضال هثملان بن على ن سيف احد اقطايبا 
والقاكين ميا ٠‏ وقد حرصت عل أخنها عنه لاق لا زلت اجد تفارتا عظيما في نقل الحوادث بين 


15١ 





خملان بن علي 


وبما لفقه من الافتراء والاختلاق . فقال له انهم لم يخرجوا رجالاً صالمين 
. للقتال ولا بادروا بامتثال أمرك المطاع استبانة بك واستصغاراً لقدرك . 
فساء مباركا هذا التصريح وأجج نار الغضب في قلبه حتى أخمر لهم الاهانة 
والاحتقار » ومعاكستبم في امورهم ومصالحهم . فأعلن مئع الغواصين في ذلك 
العام . وق الفوص حماة الكويتيين وثروتهم . ثم ما زال بطل الرواية بعد 
أن ريحت صفقته في هذا المنم ينوع الكذب علببم ولا يألو جهدا في أذدتهم . 


أما مثير فتنتها . وبطل رواباتها فرجل شرير . عرف الكل حيثه . 
واسشتير كذّبه ونفاقه بين المبور . رجل اتصل بمبارك لتقطيم الاواصر يبن 
الرئيس والمرؤُوس. ولاشعال نيران الوشاية والحقد. هو يوسف الدويرج الذي 
قال فبه بعضهم وقد ذكر دوره الذي مثله أمام مبارك في هذه القضية : 
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أنا بو ساف لا أسعد الل وسفا 
وسعت عبماد الله مثا وفشسة 
وتؤديهم من غير أمر مسوغ 
وآذبت اصحاب الني ولحزيه 
تخذت مقال الزور خير بضاعة 
ففي رمن الشمخ الكبير مبارك 
وزورت اقوالاً تسر لخيئبا 
فأوغرت مئه الصدر ح<قاً لقومه 
وفي زمن الشيخ المعظم سام 


فوترت ميك الود دان رحاله 
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أنا احمد'١)‏ الافعال اباك من غدا 
وإباك إناه فا فيه خصلة 
فا هو الا الخسث والخيث طبعه 
فدع قوله في قومك الغر انهم 
ولا تسمعن قول الختؤون لربه 


وغادره فى مهمه الشر يمرح 
واصبحت في كل الخلائق تقدح 
وترمي بريئا ما به الدهر مقدح 
فظلت حسان الحق للدمع تسفح 
فكنت بها دون البرية تربح 
أتيث بفعل مثل وجبك يقبح 
سياطين دنباك الغرور ولفرح 
وحرضته في سلبهم وهو أقبح 
دوت بهاتيك المصائب تسا 
وعادرته قْ مربع الحقد مرح 





ولدس له الا الشقاوة مر بسح 
سير ها الحق الصريح ويفرح 
وما هو الا للسفاهة + 

لهم نجوم حق أكيد مصحح 
تمنخان مولاه ثمن ابن بصلح 


صرح اذ ذاك في مجلس ضم الامير الشيخ امد 1ل جابر ( الحام الحالي ) 


)١(‏ يحذر الشاعر سمو الامير الجليل الشيخ احمد آل جابر الحا م الحالي » من دسائس هذا 
الشرير ٠.‏ ومن الاتخداع بتموهاته ٠‏ وقد عرف الامير حفظه الله ما تنطوي عليه نفس الرجل 
من الخبث والشر فابعده عن مجالسته ٠‏ وحرمه من مؤانسته . وكذ! عموم اشواته 1ل الصباح. 
حتى حاول أحد الغيورين الفضلاء منبم اعدامه الحياة واراحة الكويت من فتنته ٠‏ فرماه في 
بر لمكون البئر قبره الذي يلحد به ٠‏ ولككن الله اراد ان يذيقه العذاب قبل مغارقته اللماة 
فاصابه يرجله التي برز بها ( يمشي كمشية المرنجل ) والتي زادث في قبح خلقته تشوياً . 


)١١( تاريخ الكويت - م‎ ١ 


وهلال المطيري وناصر آل بدر وابراهم بن مضيف بقوله: الواجب الى كد أن 
تخص تلك التكالئف بتجار اللؤلؤ دؤن سوام . فاه بهذا القول الجائر الذي 
اربدت منه وحوه القوم ؛ سيا هلال فاسمم الرجل من الكلام الحاد الخشن 
ما زاد التهايه وحقده عليه وعلى اخوانه حتى مومعل ىتضحية الصدق والشرف 
في مذبم الانتقام. علم بءزم هلال واصحابه علىالشخوص إلى مبارك في(السرة) 
لفاوضته بأمر الغواصين » فطير المه رسالة طرزها بالكذب» وحشاها بالزور 
وقد وصلت الرسالة إلى مبارك قبل وصوههم البه فتركت قلبه يغلي من الحنق 
وضرب اسداس بأخماس من التأثر . وييئا هو كذلك واذا بهم قد أقبلوا وفي 
مقدمتبم هلال > فقال مبارك لأحد خدامه بعد أن جلسوا : «هاتماء بارداً 
هم ليطفئوا به حرارة عطشبم » قال هذا متبكماً بهم ويح ركتبم التي قاموا 
ها » وقد فهم القوم تغيره لا من كلامه وحسب؟6بل منوحجبه المربدومنحر كاته 
المضطرية وارتعاشه المتوالى . لهذا لم بروا مفاتحته فما جاءوا لأجله خوفاً من 
تعقد الأمر وزيادة إشكاله » بل رأوا ازالة ما علق بيذهنه ان يعرضوا عليه 
استعداده لاستبدال الرجال بسوام إن كانوا غير صالحين للقتال . ولكن 
مار كا عندما حاواوا قتم هذا الباب أوصده أماءمم وابتدأم بالبحث فيا 
حدا بهم للمثول بين يديه . فقال بعد كلام طويل : « إن ارغيتم وأزيدتم من 
منعي للغواصين هذا العام وانا في الحقيقة ما تظاهرت في الللنم إلا لمصلحتي 
ومصلحتك معأ . انتم تعامون ان العدو امامم وعلى ابواب مدينتكم. ونحن في 
حاجة إلى أن نظبر أمامه بمظبر القوي النشيط » ولا ريب أن شهرة المنع 
تزيدم قوة في عمنيه ويترك فرائصه ترتعد من الخوف والفرى.» وبذلك قنعوا 
ثم رجعوا من حبث أتوا. وقد تظاهروا بالرضا والاستتحسان لا فاه به» رجعوا 
ولم يصبهم من قنايل غضبه إلا سظايا لا قيمة لما وقد ماءت سلامتهم ذلك 
الواشي و كدرته نجاتهم من قتابله المبلكة الى رماها في طريقبم فطفق يبحث 
عن طرق أخرى لبلقي بها عليهم ويخمد انفاسهم وبولجهم في ظامات الرموس. 
فقال يرما أمام سارك وقد أحاط به ثلة من اولك التحار الكويتيين : 
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أطال الله عمرك قد نصحوا فما أمرت الا ثلاثة : هلال المطيري » وثملات بن 
على » وابراهم بن مضيف » وهلال أعظم الثلاثة عناداً وأكثرم جرم فحرك 
بهذا الافتراء ساكن غضب مبارك عليهم حتى اعتزم على رميهم بما بزعجهم في 
مجلسه العام ففي يوم وقد اجتمع الثلاثة يتنظرونه في ذلك المجلسء على عادتهم 
أرسل السهم من يأمرهم بانتظاره هناك وعدم مغادرتهم المجلس قبل مجيئه . 
فأحس ثملان اذ ذاك بالشر وشم من هذا الأمر رائحة الانتقام » فاشار على 
صاحسه بالانصراف قبل وقوع ما يحذرون ولكنها لم يسمعا لنصحه ولا قبلا 
مشورته فانصرف هو وحده فتركها فى انتظار مبارك الذي امطرهما بعد أن 
جاء » بوابل من غضيبه مما هرى اللحم وأوهى العظم وكان من حملة ما قاله 
هلال : « لا ينبغي لثلك أن يرفع أنفه أو يتظاهر بالعظمة والكبرياء وأنت 
من أحد أحلاف مطير > وأحد أمافلبم » من سقطبهم > وجنت إلى الكويت 
فقيراً لا تمتلك فطيراً فأتمت فيها تحت ظلنا وأنخت في مانا وحمايتنا حتى 
كنت الآن ا كبر المثرين فمجدر بك وهذه ترجمتك أن تزور حانيك عن الطاعة 
والخضوع .» ثم التفت إلى ابراهم صاحبه . وأسمعه قريباً من ذلك . وكان 
من بعض مأ واحجيه اليه أن قال : « لا تظن انك من رؤوس بنى هاجر 
وأعاليبم بل أنت من اراذهم وأذابهم الساقطين » ألا تعلم بأن أباك سابقا 
كان خادماً عند على بن سيف» ثم اتبع هذا بالتبديد الشديدو الوعيدالا كيد. 


سكنت عاصفة غضبه > فم يسمعه اذ ذاك ما.مكره * ثم تر كوا الخلس ججممعاً 
وفرائصهم ترتعد من الخوف » تفرقوا وقد قبضوا أرواحهم بأيدهم .غادروا 
الجلس * وم يلتفتوت خلفهم يتسمعون النداء . غادروه ثم تمالاوا على الهجرة 
إلى حمث يأمنون على اتنفسبم واموالهم من مبارك الظالم المستبد » والغشوم 
الجائر . تمالأوا على ذلك ولم يطلعوا أحداً من إخوامى . غير أن شملان قال 
لصاحسه يعدما عقدوا العزم:داتنا ستباحر منبادظا ؛وتبحر اخواننا وأصحاينا. 
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فاذا عا ندم مبارك فيا بعد على هفوته واعترف بذنبه وجاء المنا معتذر 
فلا سعنا هنا إلا إحابته لأن لنا في الكوبت أقارب وأموالا وأصدقاء » . 
فاستحسنوا ما قال . قفافروا الى الغفوص في ذلك العام وقد تعاهدوا على ما 
مىمت . غير أن ثملان رجم الى الكويت لأخذ بعض المههمات وعاد فى الحال. 
وف نباية الغوص ألروا © عزمهم لإخواتهم الغواصين وأفسحوا الم#ال لمن 
يستأخر منهم فبقيبمض ورجع آخرون. ذهب هلال وان مضيف الى البحرين 
وبقى ثملان ومن تبعه في (جنة) . 

فحاءت الاخبار الى مبارك بما قام به هؤلاء فعلم بغلطه الدي وقع منه 
وعلم مث المتسبب فما جرى وغشه 2 فندم على ما فرط منه وأسف أسفا 
كيرا . ولماذا لا بأسف ويندم وهؤلاء المباجرون يكونون نصف الكويت 
م وأتباعبم ؟ 

ندم مبارك على ههجرة القوم والطرق التي سلكها لارضائهم 


استعمل مارك طرق سق لإرضاتهم فألّف اولا وفدآ من تأصر المدر 
وحسين بن على وفارس الوقبان » وأصحبهم برسالة تتضمن الاعتذار لهم 
ينهم فيها على الرجوع اك ونيم وتشاسي ع الخط الدي وقم منه . فلم بلموا 
دعاءه ول برجعوا كا أر إى ل مهم م بروأ الوفد والكتاب كافيين لتناز لهم فمقوأ 
ركب ماري ال (جنة) احمث شملان . وراشد ابو رسلل واحمه المناعي 
واخوانه وسعد اخو ناهض وصالح المسباح » وقد أظبر مالم بعد أن اجتمع 
بهم شديد تأثره بما حصل وترجى من الكل غض النظر عما مضى »2 فأظهروا 
الاقتناع بما قال إلا ثملان فاته لم ير الست إلا بعد استطلاع رأي صاحسسه » 
وقد حبذ سالم رأيه وسار هو واباه وحسيتا لمقابلتها في البحرين » وهنئ اك 
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عرض سام على هلال المهمة التي جاء لأجلها فقال لا بأس ولكن أحجب انف 
يكون ذلك بحضور (الشيخ عيسى آل شليفة) » ولما اجتمعوا بالشخ المذ كور 
قال هلال لا أرجع إلا بعد ان يتعبد لي الشخعسى بأن لا يحري على" اعتداء 
في الكويت من احد . اما الشيخ عيسى فاعطاه ما طلب بعد ان عل برضاء 
سام بذلك . ولكن هلالاً وقد ربح تلك الصفقة زاد طمعه فقال لسالم « وعلى 
شرط ان من يرشني بماء ترشونه بدم » . فارتبك سام في الجواب لآن الطلب 
جائر وتفرقوا على لا شيء . إلا ان سالماً اوقف الأمر على رضاء أيمه وقال 
هلال اني ذاهب الى الكويت وسأعرض اقتراحك على والدى فاذا ماقلم 
بادرت بالكتابة اليك > فاعتزم سال على العودة ببقمة المباجرين . اما ثملان 
فلم يصمم على مرافقتبم إلا بعد ان عرف رضاء صاحيه بسفره دونه . 





وصلوا الى الكويت وششرح سال لأببه ما جرى * فلامه اللوم الشديد على 
توقفه وعلى عدم البت فيا طلب » وفى الحال أمره ان يكتب المه بقبول ما 
شرط » غير انه في تلك الآونة جاء كتاب من هلال الى (جاير) يعتب قمه 
على أبيه مبارك لاتخداعه بمدح او ذم خدامه وإصغائه لما يقولون فبه . ايض 
هبته جمبع ما يلك في الكويت من إبل وغم ونخل لجابر . فأساء مبارحكا 
ذلك الكتاب واضطره الى ان يتحول عن عزمه » فمنع سالا مما أمره به وقد 
خيل لال ان لا مقر له في الكوبت يعد هذا وانه لا يحسن به سكناها وقد 
صدر منه ما صدر فاستقدم أهله منها الى البحرين » ول يبد مبارك أقل تنم 
في سفرهم »© ولككن ثملان تلطف دتخطئة ممارك فى عمله بالمرة الثانية وقال له 
ان وجود هلال في البحرين فبه ضرر عليك وعلى بلدك فان الك تنتفع من 
ثروته بما لا يقل عن خمسين الفا من الروبمات يمذها للفقراء والمحتاجين » زيادة 
على ذلك فيقاؤه هناك يكون مر كز لمن بريد الحجرة المه من اهل الكويت 
فالرأي ان لا تفرط فبه مها كانت الحال . 
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مبارك يسافر الى البعحر بن لار شاء هلال 


عم مبارك أن نظر ثعلان صائب فعزم على التساهل مع المباجر وعلى ان 
برجعه الى بلده مه| حمله من تنازل فقال لشملان : ما مضى فات وسأنحث فيا 
بعد يحل مرض . وأخيراً رأى انه لا يتم له ما يحاول إلا بسفره الىالبحرين 
بنفسه فسافر فى مركبة مشرف المها بعد أن سافر الغواصون » وقد اصطحب 
معه ثعلان وابراهم بن مضمف غير أنه تظاهر بعزمه على زيارة الشيخ عسى 
آل خليفة . سار الى البحرين كا أراد وعندما أرمى في مننائًا خف للسلام 
عليه حكام البحرين والوجباء . ثم أوعز بعد هذا الى ثملان وابرهمبن مضيف 
أن يحسا نض هلال ليقفا على رغبته في الرجوع. أما هما فم يحدا بعد البحث 
عقبات إلا طلبه أن يرضيه مبارك نفسه أمام حا البحرين . وقد استسبل 
ميارك هذا الطلب » فأرضاه بعد أن اجتمم به عند الشيخ عيسى وأينائه 
جل ومل وعمد الله وبعضص أ كابر الكوئدت . أرضاه يعد أن تشفع بالحاضرين 
في رجوعه الى وطنه وانه هناك لا يقابل إلا بالتجلة والاحترام وبذلك أضاع 
مبارك على هلال ما عزم عليه من شروط وتحفظات . 


مبارك يتتخوف على كاظمة من الأتراك 
حوال سنة 8بإح؟؟ 


تناقل الناس أخباراً في الكويت ان الاتراك اتفقوا مم الالمان على ايصال 
سكة الجديد المغدادية إلى كاظمة فاضطرب مبارك من تلك الاشاعة وخشى 
أن تتغافل انكلترا عنها يا تغافلت عن بوبسان واشواتما فتشرح لما الأمر 
وأظهر ما نكنه كميره من التطير والاضطراب وطلب منها اتقاء لما كان مخافه 
أحد ثلاثة أمور : أما ان تستأجر كاظمة منه لتحمبها وتحمى ما -والميا من 
الأراضي » واما أن تأذن له بتأجيرها على من يشاء من المكومات * وأما ان 
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تعطيه صكا حايتها من جميع الدول بما فبهم الاتراك . وقدم بذلك كتاباً إلى 
شكسمبير قنصلبها في الكويت يتاريخ رببع 7 سنة و لم١‏ ٍ 


أما هي فقد أجابته على لسان رئيس الخليج العربي بتأمينه على الكويت 
وعلى حدودها التق تدخل في خمنها كاظمة وانها ستقوم نحماية ذلك كله ما دام 
مارك محافظ] على شروط المعأهدة وقد عحمت من اضطرابه ومن تصديقه 
يتلك الاشاعة فأجابها بأنه لم يرتب في نصمم الحكومة ولا في قيامها بالواجب 
معه ولكن الذي دفعه الى هذا التخوف الأسئلة التى توجه المه من أهل 
الكويت بعد أن قرأوا فى الجرائد ما قرأوا من أمر الاتفاق . 


ابن سعود هم بغزو سعدون وعريانه 


في جمادى ٠‏ سنة ١8‏ بلغ الحكومة العؤانية عزم ابن مسعود على غزو 
عربان الشمال فاستفهم يوسف باسًا وكيل والى بغداد من مبارك عما أشيع 
فكتب سارك النه يتنه ان أبن سعود كأن عازماً على غزو (ولدى سعدون) 
منعته عنه وعن جمسم عربأن الحكومة الملمة وقد أطاع لما أردت وذهب الى 
أطراف الزبير» وهناك اجتمع برجال الحكومة العثانية » ودارت بينها أيحاث 
استنار مها الفريقان . 


حصل حريق هائل في الآستانة » احدث أضرارأ عظيمة . وترك الالوف 
بلا مأوى ولا سكن فكتب والى البصرة حسين جلال بك في شعبان سنة 
نم1 »2 الى سارك ستعطفه المساعدة لاخوانه المنكوبين وقد اجاب مبارك 
الاستعطاف وقدم خمسة آلاف )0..٠(‏ ليرة بواسطة المرحوم سعود الخالد 
الخضير فى البصرة . 
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وسام من الحكومة العمانية لمبارك 


الذي يظبر لنا أن هذه الإعانة من مبارك تر كت الحكومة تعطف عليه » 
فقد ورد المه كتاب من و الى البصرة حسن رضا باشسا فى دى القعدة سنة 9م١٠‏ 
يخبره فه بانعام الحكومة السنية عليه بالوسام المجيدي »2 من الدرجة الآولى ؛ 
وف ١6‏ صفر سئة .1# وصل الوفد الذي حمل الوسام الكويت برأسه 
العلامة الاستاذ عبد الملك الشوان مفتي البصرة . وفي يوم وصوله اقم له 
احتفال مهمج بين اللقصرين على ساحل البحر . 


اعانة مبارك لطرابلس الغرب 

وقد قدم مبارك ايضا ثلاثة آلاف ليرة )"..٠(‏ عمانية اعانة الحكومة 
في حرب طرابلس الغرب » وأصحبها بككتاب إلى حسن رضا باشا والي 
المسرة الذي استعطف مبار كا في تلك الاعانة بتاريخح 54 ذي القعدة سنة 
ه + . وهو يتضمن تعلقه بأذيال الدولة ومنبه من صمم قلبه ان يكون لما 
الفوز على اعداًا وقال بأنه لا يدخر وسعا فى معاضدتها وأن لديه مالا بقل 
٠‏ عن ستين الف مقاتن ما بين فارس وهجان با فيهم ابن سعود وأهل نجد 
وقسلة عنزة وقد ورد المه كتاب من الوالي المذكور بوصول ماس تفضل به 
بتاريخ ٠‏ صفر سنة ١٠‏ وقال بأن نصفبا صرف للمجام دين والآخر 
للأسطول العؤاني ٠‏ 


أهل الجبيل ومبارك 


الجسيل بلدة حديثة المهد على ساحصل الخليج العربىي جنوب الكوبت 
وكان أهلها من الساكنين قطر ولككتهم نزنحوا عنها لاضطباد حكامها إناهم . 
وقد حاءوا أولا إلى مبارك في الكويت وطليوا أن يكونوا تحت حمايتهخارج 
الملدة . أما هو فأجابهم وعين لحم سكن إحدى قرى الكويت ونظراً لانهم 


و »و ؟ 


بريدون الاستقلال الحم والابتعاد عن الاستساد » فقد رفضوا اقتراحه 
وتركوه وبلده إلى أن القوا عصا التسيار فى الأرض التى أسسوا فيها الجبيل 
اليلد المعروفة البوم تحت حماية الحكومة العثانية اذ ذاك . 

أما ميارك فقد عل يخطئه في إفلاتهم من بده.وعلم يأمية الملد التى أسسوها 
وعم انها اذا ما اتنسعت ستزاحم الكويت في تجارتها . وربما قضت علببها » 
فود اذ ذاك لو يجعلا قاع صفصفا » ويعدمها الحماة » وهناك شرع في بعض 
الوسائل الى ستضيق علمهم الفضاء وتضطرم إلى تركبا » فأوعز إلى بني خالد 
مهددو لهم وتصفونهم في بلدهم . ولكن من طرف خفي وقد أبلغ أهل الجبيل 
الأمر إلى حسن رضا باسًا في المصرة فاحتج في شعبان سنة ١+٠‏ على ما قام 
به ممارك »2 وعلى اعتدائه فأتكر مبارك أن يكون له فى تلك الجركة يد . 
وقال عن اسباب تلك الاشاعة : انه أرسل على آل خليفة آل الصباح مسع 
قوة لتأديب العحيان واسترداد ما أخذوه من أهل الكويت . فانضمت البه 
طائفة من بني خالد فتوهم أهل الجسيل انهم القصودون بتلك الغارة فطاروا 
بالخبر قبل ان يتثبتوا » ثم كيف يعقل أن أعتدي عليهم وهم كانوا منالمتعلقين 
بي وكانوا براجعونني في بعض شئونهم وهم في قطر . هذا ما كان يقوله مبارك؛ 
والقارىء النسسه الفطن لا تخفى عليه الحقيقة في ذلك . 


قتل سيف أل الرومي 


فى سنة ١#.‏ سافر سيف الى مغاصات اللؤلو للاتجار » وكان جل يحارته 
من الصومال الانكليزي وقد حدا بهم طمعبم إلى قتل الرجل والفرار دسفيثته 
الى ( الجنة ) من حد ابران وأخذ ما فمها من دراهم ووو . 

أما سارك فقد خابر شكسيير قنصل انكلترا في الكويت بتلك الفاجعة 
التي اعتبرها من أعظم المصائب عليه . فكانت النتسجة اشتراك الاثنين بارسال 
رجال يتعقبون الاثقياء على رأسيم صاحبنا الحر الفاضل عسى القطامي ؛ 





١ 


وأصحبهم القنصل يكتاب الى معتمد الحكومة في الجنة . وقد سار بعضهم 
في مركب مخاري وبقيتهم في سفينة شراعبةفادر كوهم في كلات وقبضوا عليهم 
7 الأموال التي اغتصبوها ثم ساقوهم إلى الكويت . وفي صفر سنة ١«م١‏ 

أمر مبارك بقتلهم رمي بالرصاص فى ( صفاة ) الكويت على رؤوس الاشباد . 


زيارة هاردنك حا م امهند للكويت 


استعلت الحرب العامة ودخل الاتراك معمعتيا وحرى ما حرى مناحتلال 
الانكليز البصرة واخراجب الحكومة العؤانية منبا . فأرادت انكلترا اذ ذاك 
أن تحس نيض أمراء العرب وتعرف أهواءه فى تلك الحرب العالمية الكبرى 
وما دضمرونه هامن حرائُما . حتى إذا ما وجدت منهم . ا 
جمعت كلتهم تحت من ترأه من المجاهدين لها والناصحين في لخحطهدمتها ومن 
كان له الاثر الظاهر فى معاضدتها أرادت ذلك فضمر: دت موعداً لاجتّاع أبن سعود 
وخزعل خان وحا؟ البحرين .. وسلطان مسقط في ضيافة مبارك بمدينة 
الكوبت لتوسطبا وأهميتها . 

ضرب الموعد هناك وقرر ان الدى سيتول الرئاسة فبه هاردنك حا م 
الهند وفي يوم الأخد ١6‏ رببع أول سنةع١١‏ وصل هاردنك الكويت فقابله 
الشيخ حابر والسير برمي كو كس الذي جاء من البصرة للاقاته » والكولونمل 
( اقرى ) القنصل الانكليزى في الكويت على ظبر الماخرة . 

أما الشيخ مبارك فلم يذهب اليه هناك إلا يوم الاثنين ثم نزل الحام 
المدينة بعد الظبر من ذلك الموم لإعادة الزيارة على مبارك ول يحضر من الامراء 
في الكويت اذ ذاك الا سمو الشيخ حمد بن الشيخح عيسى آل “مليفة سحام 
البح ربن . أما ابن سعود لمعته عن الأضور واقعة أحراب الى وقعت ببنه 
وبين ان الرشد » وصدت لخزعلا وتبموراً ثورات رعاياهما التي كانت قامة 
إذ ذاك فأجل الها؟ البحث إلى وقت آآخر مناسب . غير أنه / يثأارت 


ريل 


ينفض هذا الاجمّاع من غير استفادة منه فأراد ان يذكر مباركا بفضل 
الحكومة علمه وعلى رعنته وبا نالته من الامن والراحة اثناء الحرب وتمتعبا 
بالارباح الطائلة دون سواها . اراد ذلك لعل مبار كأ ينقاد ويطمع الحكومة 
اذا ما حاولت منه مأرباً » ومآرها فبه وف بلده كثيرة وقد أحس مارك با 
يحول فى خاطره وتفرس با سمقوله له » فود ان يكون هو المادىء بالحديث 
ليسد أمامه الباب الذي بريد فتحه وبعد جدال بين الاثئين سمم الحا م ان 
بقول ممارك كامته الوجيزة وهي بمت من الشعر : 


المستجير بعمرو عند كربته كلمستجير من الرمضاء بالنار 


أراد ميارك بهذا الببت أننا لم نف الاتراك وقد جمعتنا واياهم جامعمة 
الدين القودة الا لطمعهم فنا وقد اخترنا المعاهدة مع انكلترا لتصد بعد غهما 
وانصافها الاعتداء عنا » غير ان ما يبديه بعض معتمديها من الطمع فيا وقي 
باد نكاد يحقى فينا معنى هذا الببت الجاهللى .. واننا لم نفر من الرمضاء 
( اي الاتراك ) الا الى النار ( اي الانكليز ) وقد قبم الحا م ما برمي المه 
مبارك فقال : « لا با حضرة الامير ليس للحكومة طمع فبك ولا في بلدك 
ولي تأت الا لصد المعتدي علدم واذا بدا من احد معتمدها ثشيء تكرهه ف) 
عليك الا أن ترفع الامر المها وهي ستنصفك » . 


عصيان الكويتيين مباركا 


في رببم الثاني سنة م١‏ بعد احتلال الانكليز البصرة ثار النائرون على 
خزعل ان وأعلنوا علمه الجباد لشده أزر المقاتلين للحكومة العؤاة وكان 
مع الثائرين شلة من الاتراك فاشتعلت نار الثورة ودامت مدة خشي خزعل 
من شرهأ “ ول يفت مباركا ما كان مخافه ويخشاه » فأراد ان عده محند من 
الكويشين يشد ساعده بهم . ولككن الكويتيين وقد عاموا انهم سبقاتلون 


امل 





الشيع خزعل 


إخوائبع اظبروا العصيان وجاهروا بالامتناع سيا والعلامة امحسدث الشيخ 
حمد الشنقمطي والشيخ حافظ ''' وهبه المصري اذ ذاك كانا يطوفان الجالس 
بغشان الأندية لتحذير الناس من الطاعة وان من انقاد فقد يحم عليه 
الارتداد عن الدين . فأثار ما قالاه اماس في النفوس حق هم القوم عل 
الاباء مها كان في الأمر من شدة ومها نزل بهم من بلاء . وذهبوا إلى جابر 





عا 


)١(‏ الشمخ حافظ هذا هو الذي نذكره في سلك المصلحين من الغرباء الذين احيوا الكلويت 
بتعليمهم رافكارهم وهو والحق بقال من الر-جال الغضلاء الذين جمعوا مع العم الواسم ؛ الاخلاق 
الاقية » وقد استدعاه أخيراً عظمة سلطان نجد اليه فلبى واجاب وبقي عنده الى هذا اليوم وقد 
استقاد من مواهيه العالية قرائد شعر ميا محتى اليعيد , 


0: 


وفد تأبطوا مسدساتهى فقالوا له عندما أمرهم بالمسير لا نسمع ولا نطمع . 
فقال حابر لماذا ؟ فقالوا لأن الطاعة في هذا الأمر معصية والنى صل الله 
عليه وسلم يقول : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » فيبت جابر مسن 
مفاجأتهم بذلك وحق له ان سمهت فاتما هي الفذة في الكويت ول نحر فمهبا 
اختها منذ تأسست . وقد اخلد جابر الى السكوت غير أنه بادر بإخبار أبنه 
في الفيليه بما جرى وهناك ساور مبار كا غضب شديد كاد يتميز منه سما على 
ما ظنهبى مدبري العصمان من الرؤساء . فشرع يتوعدهم بما يقض علبهم 
المضاجع ويعكر عليهم الصفو . وقد حاول الرؤساء بعد أن بلغيم غضبه 
اقناع الناسبما يراد منهم نما قنعوا ولا رضوا فاضطروا إذ ذاك الى أن يذههوا 
بأنفسهم لعرض الطاعة عليه وازالة ما علق في ذهنه » ولكنهم وقد اجتمعوا 
به في الفيليه اسمعهم من التأنيب القارص واللوم الشديد ما أطار النوم من 
أعبنهم وزهدهم في أنفسهم . ولكنه من جبة اخرى خامره شيء من الخوف 
للحاس الذي انتششرت جذوته بين أحياء الكويت . والذي ل يعبد له نظير 
في أيامه كلها فغير لمجته أمامهم وقال : « أنا لم أرد رجالاً لقتال وما طلبت 
سفئاً لنقل أثاث أخي خزعل وأمواله وعائلته الى الكويت اذا احتاجوا الى 
ذلك فارجعوا الى الكويت وبادروا بارسال ما أريد فرجعوا وقد وقعوا بين 
أمرين عظممين : ارضاء العامة بسخط مبارك أو ارضائه بسخطبم وهما خطتا 
خسف يصعب عليهم التخلص منها وأخيرأ اهتدوا إلى أمر خدروا به 
الأعصاب وأطفأوا النار المتأجحة قالوا ان مباركاً بل الثرى بدموعء رحمة 
بالكويتيين وقال إن أهل الكويت أولادي أود له, من الخير ما أود لنفسي 
واني آسف على ما أصابهم من الانزعاج وما حصل لهم من الاضطراب 
فخدعوا بقولهم هذا الكثيرين حتى تمكنوا من تجبيز ١٠‏ رجلاً في ست سفن 
شرأعة ... 
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ميارك والعالمان الفأضلان الشنقيطي وحافظ 


رجع مبارك الى الكودت بعد أن وصلت المه النحدة وقد أحاط خبرأ 
' يكل ما جرى فاستدعى العلامة ال محدث الشيخ عمد الشتقيطي والشيخ 
حافظ وهضمه المصري الى قفصره وقد كان هثالك القنصل الانكليزي في 
الكودت . استدعاههما لمقرعبا على ما قاما به أثناء تلك الحركة ققال بعد أن 
حضرا بين يديه : « من -حسن اسلام المرء تركه ما لا يمنيه » ثم أردف ذلك 
بقوله أنا مسل عواني أغار على ديني وعلى دولتي ولا أحب من يتعرض فا بسوء 
بالطعن فيب وان كنت لا أحبهم وديني غير دينهم . ثم قال بعد هذا مخاطباً 
فمبا » والذي ينازعنى فبها فليس له عندي إلا القتل؛ فقال الشتقمطي: ان من 
أخبرك فقد اخطأ ولم يتحر الحقيقة . 

سارك : لا بل هو صادى فيا قال . 

من هو الرجل الثالث الذي ذكر لك في الكتاب ؟ 

هذا أدل ثيء على كذب الخبر فانه لا يعقل أن يوجد في الكويت من 
عات بكل ما حرى فبها من صغير وكبير . وأما أن فل أسمم بشيء مما 
نسب الى » أنا أحد طلبة العلم وظيفت الوعظ والارشاد والتربية والتعلم . 

هذه الوظيفة عالية لا لوم عليك فنها وهئا التفت الى الشبخ حافظ فقال 
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الانكليزي ومدح الألمان ‏ ولا ريب انهم لصغرم لا يعرفون إلا ما يلقنهم 
معامبم قصاحب المثل يقول د رأي القوم من اسفبها » . 

حافظ - أن م أعامبم شيئاً من هذا القبيل وم القنهم من أمور السياسة 
ولا كامة واحدة ومع هذا فسأزجرهم عما يقولون؛ وفي النهاية أمرهما مبارك 
بمغادرة الجلس وانتظاره في إحدى حجر القصر ثم جرى بين مبارك والقنصل 
ما بأقى : 

مارك - أسمعت ما قاله الرجلان من الاعذار ؟ 

القنصل - نعم سمعته . الذي يظبر لي أن المصري مقتنع وأنه صادق فيا 
قال وأما صاحبه فأنا من صدقه في ارتماب : 

ماذا ترى اذأ ؟ 

- بعد ثلاثة أيام سأعامك برأبي ثم بعد هذا أرسل مبارك كاتبه الخاص 
الفاضل ملا صالح لبأذن للائنين بالانصراف ويضرب الشنقيطي وحده موعداً 
بعد ثلاثة ايام فبلغ الكاتب الفاضل الاثنين ا أمر به ولك نالاستاذ الشنقيطي 
ارتاب من هذا الملاغ وخشي ان يكون وراءه مكيدة فرأى الحزم يقضي علمه 
بأخذ الحبطة لثلا يقم في الشبكة فاختفى عن العبون وهو بتسمع ما تحريمن 
الأخبار الى أن اقبل في اليوم الثالث مركب من المصرة فيه رجال من العشارة 
فقبضت علببم الحكومة فبعث مبارك بأحد خدامه يبحث عن الاستاذ ولكن 
الخادم لم يستفض في التفتيش ولعله كان بأمر من سيده الذي م يشأ ان يشارك 
المعتمد في الأمر ومها يكن فان الأستاذ عل مما جرى صدىما أشيععزدائرة 
القنصل من عزمبا على القبض عليه فتأى محانبه عن محيط الكويت وزم 
مطاباه الى الزببر وحضر هناك واقعة الشعمية المشهورة . 


مبارك ومدبري حركة العصيان 
ان مماركا أثار تلك الزوبعة حول هذين الفاضلين تبيدأ لما سمفاجىء به 


١ لاه‎ 


هديري العصبان من الكويتيين » فبعد أن انتبى مما قصصناه علمك استدعى 
من كان له يد في تلك الحركة فأسمعهم من التبم ما ضيق علبهم الفضاء الواسع 
ومن السخرية ما عرفوا ان ليس في استطاعتهم الوقوف امام تياره الجارف . 
واتبع هذا كله بضريبة فادحة لولا تشفعهم ببعض المقربين المه لقاموا حملبا 
صاغرين وصمم مع هذا على معاكستهم والتنكيل بهم فاطلق من السجن كلمن 
لهم عليه حق وضيى مجال الشكوى على من لهم عليه شيء من الحقوق بمقدار 
ما أقسحه لسوام . 


مبارك وخزعل خان 


كان الكويتيون الذين يسافرون إلى العراق » أو إلى هنديان ومعشور في 
السفن الشراعبة عرضة لاعتداء اللصوص » ولإنزال البلاء بهم تقتيلاً وما . 
ومضى وقت ليس بالقصير وهم يئنون من تلك الفظائع » ويتوجعون وكارن 
مبارك يتقلب لما يصابون به على شوك القناد . وعلى أحر من الجر ولكنماذا 
يصنم يمن ينبب الأموال والارواح » ثم .هرب الى حمث لا ديصره المنصرون؟ 
أعنت مبار كا الحبل في دفع هذا الشر المريم. فرأى اخيراً أن أحسن وسملة 
تدفع شبحه الخيف في هوة العدم والنسبان » إحكام الولاء مع الشيخ خزعل 
خان لما له من السلطة التامة عليهم وعلى من يلوذ بهم © لما له من القوة على 
صد اعثد امهم ( فأسرع الى مصافحته »© وعقد الصحصة معه سنة .١م٠١‏ قُْ أثر 
حادثة الحاج أحمد المنيس التي سبأتينا الكلام عليها . 


وبذلك زال عن الكويتين ما كانوا يحذرونه وشرعوا يحنون ثمرة الاتحاد 
اليائعة وبذلك كان الاثنان كالاخوين الشقيقين لا يألو أحدهما جبداً في حماية 
صاحبه والذود عن .حوضه والسعي وراء مصلحته . بنى خزعل قصراً لأخمه 
في الفبليه يقم فمه اذا ما أمها لبعض مهانه فيتى له أخوه مماركقصراً حانب 





ار 


قصره فى الكويت بل وافسح له امال فيبناء قصر أأخرفخم خارجباء الى غير 
دلك مما بدل على قوة الاتحاد بين الاثنين وتفانى بعضها فى منفعة صاحمه. 


مبارك وابن سعود 


كان مبارك من الدهاء بحيث برسل نظرة الى البعيد كا برسلها الىالقريب. 
وحسب لصدبقه اعظم ما كسب لعدوه 6 ودر من الأول أنشد من المانى على 
حد قول الشاعر : 

الحذر عدوك عره واحذر صديقك الف مره 


فاربها انقلب الصدتى فكان أعلم بالمضره 


كان يعلم ان ابن سعود اذا ما تم له ما يريد في نتحد انه سشرع بيتوسيع 
نفوذه وسلطانه واستئصال شأفة من يقف فى وجبه ولو كات مماركاً صدبقه 
و“ضمه . كان بعلم هذا منه لان طبيعة الملك تقتضيه واطباع الملوك الكبار 
لا تخرج عن دائرته ومبارك يعلم ان صاحبه .واحد من اولك لا فراسة 
وحدسا » بل عشرة واختباراً غير أنه لم ببح بشيء مما كان مخالم خيره 
اذ ذاك لانه كان فى .حاجة كبرى المه والى تألمفه . إلا انه قد جعله نصب 
عينيه وأخدذ يراقب حركاته عن كثب . وقد مضى ردح من الزمن وظاهر 
الاخاء ضارب اطتابه ينها قان سعود لا يلقنه إلا بأببه الكبير . ومبارك 
لا ينمته. إلا بإبنه البار . ولكن في أخريات الأيام تحهم وجه الاخاء وتكدر 
صفو السلم وأخذت الألسنة تقذف حممها وتخرج الضائر ما تككنه وتخفيه حق 
كاد الأمر يفضى الى حرب يين الاثنين لولا معاجلة المنئة مباركا . 


اسباب التغير بين مبارك وابن سعود 
لأساب عديده حصل هذا الانقلاب العمظم بان الأمير بن وقد ميل تلك 


7 تاريخ الكويت - م )١4(‏ 


الاساب كثير من أهل الكودت ؛ وبودوت الاطلاع علمبا والوقوف عل 
حقسقتها فإنجازأ لرغبتبم سأجاوها علبهم هنا “ وان كنت أرى السببالحقيقي 
هو شوف كل منها من استفحال امر صاحيهة او طمعه قبه واتخن هاتيك 
الاساب ذريعة لتبرير عدائه . أما البادىء بالعداء منها والذي يستحق اللوم 
فى ذلك قيل صاحيه قبو ميارك عند انصار ابن سعود . وابن سعود عفغلدك 
اتباع مبارك وبيد كل من الفريقين براهين يحتج بها على .خصومه . اما 
أنا فسأورد ما قاله الفريقان هنا كله خدمة للحقيقة التى انشدها. تركا 
الميل والتشيع الى أحد الحزيين جانب] وتار كا الجال الواسم للقارىء في 
النقد والتقريظ . 


دقول دؤلاء ان ممار كأ هو الممتدىء بالعداء وذلك لأنه عقد اتفاقا مع 
خصم أبن سعود اللدود عبدالعزيز الرشد ق سوال سئة ١9#‏ على دب خالد 
باشا العون في زيارته للكوبت تلك السئة . وكان من جملة مواد الاتفاق ان 
مبار كأ بلازم الحياد قبا يدور بينه وبين ابن سعود من الحروب . ويتبنى في 
ذلك الاتفاق فؤز ابن الرشد وانتصاره على عدوه وتلا هذا ان مبار كا كتب 
الى ابن الرشيد يحرضه على غزو ابن سعود وأفهم اهل نحد بتخليه عن نصرته 
وقد تم هذا ايضا الدور الذي مثله مبارك في الوقت الذي تقرر فيه اجتّاع 
الوقد التي برئاسة السيد طالب باسا النقسب بان سعود قق الكوبيت للبحث 
معه بشأن القطيف والأحساء بعد احتلال ان سعود لما فان مباركا عارض 
اولا في عقد المؤتمّر في الكوبت ثم اجتمم ثانيا بالوفد الترى وأخذ يشرح له 
نبذأ من اعمال ابن سعود الختلفة لمصالم الدولة وأبان له غلط الحكومة 
العؤانبة في تقديرها قوة ان سعود بأكثر مما تستحق» وتأسف لكون الحكومة 
م تفوض البه عقد الصلح معه وقال لو انها فوضت الي" ذلك لاجبرته على الذروج 
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من الاحساء والقطيف ص أذ دءد هذأ الداع حدر ان سعود ادضامن الاصغاء 
الى مطالب الوفد وقبول شروطه ويضعمف قوة الحكومة العؤانة امامه )١١‏ 
وكان آخر الادوار التي مثلها مارك على مسرح المككر الدور الذي قام به في 
تحبيز اينه سالم ومن معه من آل الصباح الى الاحساء نصرة لابن سعود على 
العحمان . فقد سيره يحيش عرمرم في رمضان سنة مم١‏ و قال له افي لم 
ارسلك لقتال العحان ولا نصرة حقيقية لابن سعود وأنا جبزتك صورة أمام 
الناس ثم حذره أشد التحذير من الاشتباك مع العجمانفيقتال. وقد عل ابن سعود 
يذلك يل علم بلوم مبارك الشديد لسالم بعدما سار الى ساحة الوغى وبعدما 
امتبك مع العجران في بعض الوقائع فقد قال له في عتابه : قد نهيتك فلم تنته 
وحدرتك فلم تسهم . أنت لست تابعا لابن سعود ولا هو بأفضل منك وأكبر 
فإباك إباك ان تعود لمثل ما عملت قمثل هذا التلاعب يضطر ابن سعود إلى 
التغير على ممارك . ظ 

هذا ما بقوله أنصار ان سعود في الاعتذار عن إمامهم . وهذا ما يدلون 
به من الحجة على خصومبم ؛ أما المتحيزون إلى مبارك» تمع كونبهم يرون لديهم 
أجوبة مقنعة لحاجحبهم فانهم يعتقدون أيضاً أن بيده من البراهين ما نقوى 
بها عارضتهم ف مدان الجدال . 


ما يقوله أنصار مبارك 


يقول هؤلاء ان المبتدىء بالاعتداء في الحقيقة هو ابن سعود وذلك : أن 
اين سعود ارسل مع احدى القوافل النجدية معتمدين لقبض الرسومات على 
الاموال التى تخرج معها من سوق الكويت : ولا ريب فى ان هذا محف قى 


ضررا على سياستبافي الخزيرةوازهاقا لأملها بالاتفاقمعه سما وقد أذ نفوذه يمتد الى قلب الجزيرة. 
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حت الكويت واعتداء على سلطة مبارك فبها وكان هذا قبل اتفاق مبارك مع 
أبن الرشمد . ولعل هذه الحادثة هي الي حدت بمارك الى ذلك الاتفاق 
حمث عم منبا بمبا كأن تضمره أبن سعود له ولس لاده من هضم الحقوق 
والاستهانة بالواجبات 2 أن الحكومة الانكليزية رغبتب,الاجتاع بان سعود في 
الكويت > فكلفت ماركا بتلمغه الأمر. وبعد أن بلغه أجاب:أخبر الحكومة 
بذلك فتعيّن الاجتاع في ه ربيع أول سنة ١#‏ برئاسة هاردنك اك 
الهند ما تقدم . وهناك أخذ سارك يستحثه بالكتب والرسائل على الحضور 
ويحذره من أن يصده أي مانم سما ابن الرشيد فان الاشتغال بمحاربته برفعه 
في أعين الانكليز والاتراك . ولكن مع هذا فقد وصل هاردنك في اليوم 
الموعود ولم يصل ابن سعود لاشتفاله بخصمه ابن الرشيد في واقعة ( اجراب ) 
التي انخذل فيها اهامه وقتل فبها ( شكسبير ) في ربيم اول سنة سسمث 
فأحدث هذا تغيراً في نفس مبارك على ان سعود وذلك : 

(1) لخلفه الوعد . 

( ؟ ) مخالفته نصيحته . ظ 

(” ) لانخذاله في تلك الواقعة . اضف إلى هذا الخجل الذي اعتراه اهام 
انكلترا من خلف ابن سعود الوعد . 

( ؛ )ان مباركا كتب اليه كتبأ عديدة فيها الحض على ابن الرشيد'١'وعلى‏ 
الحكومة العئانية التى تمسك بأذبالها » وبقول فمها |نالحكومة ذاهمة لا محالة» 
وان الغلب سيكون لخصومها الانكليز في مبداث الحرب ويخيره ايضاً يعزمه 
على الغارة على شمر بعد ان يأتي ( سيف العتبقي ) أحد رجاله الذين ارسلهم 

)١(‏ المراد به احد امراء آل الرشمد الذين تولوا يعدقتل عبدالعزيز 1ل الرشيدصاحبالاتفاق 
الذي تم بينه ومباركا كا تقدم . وقد كان ممارك لدهائهيلبس لكلزمان لموساً بلتراهرموخحرض 


ابن الرسيد على ابن سعود وتحرض أبن سعود ايشا فى نفس ذلك الوفت على ان الرشمد لل تلك 
الادرار تمت طي الّفاء . وهكذا كان بتلاعب مبارك بالرحال والابطال . 


ينض 


الى ان الرشيد الى اسرار أخرى غير ذلك أمره ان لا يفاتح يها احداً حتى 
أقرب قرمس اليه » وان يرميها في قعر الظهة » ولكن ابن سعود مع هذه 
الوصمة الأكيدة » تركها في حقيبته مع أوراقه العادية > فغنمها مدا نالرشد 
في حادثة ( اجراب ) وقد قرأها ابن الرشيد.على سيف العتيقى فى حائل بعد 
ذهابه البه في المرة الثانية » فاستشاط مبارك غبظا لهذا الأمر الذي لم يدر 
أهو تفريط من ابن سعود او له من ورائه مآرب أخرى. وللا يستشبط وقد 
سبب هذا اتكشاف أسراره » وحدا بان الرشيد الى ان يأمر عريانه بالغارة 
على أطراف الكوبت » وقطع سملبا » حتى قامت بعدة غاراتو اخذت قافلة 
خارجة من الكويت لأهل الزلفى . 

(ه) ان مبار كأ يدعي انه سممم من صاحب الدولة السيد طالب باشاالتقيب 
نقلا عن ابن سعود انه قال: لا يمكنني الاتفاق مم انكلترا الابعد ان تسمح ني 
بقطر ومسقط وأعمان > وبعد أن تراجع سبار كأ الى -حدوده الأصلمة : 

(؟) ان ابن سعود شرح لابن مبارك واقعة (اجراب ) على غير حقيقتها 
فقال بانتصاره على خه مه ابن الرشمد وباتخذاله امامه في الممدان . ثم اردف 
هذا طلبه منمبار/كسلاح) وخيلاً وإبلا وقالليس هذا منحاجةالى ما طلبت؛ 
ولككن الغرض الذي رمي اليه ان تككورى لك الشبرة الطبية والمعروف 
والميل امام أهل نجد والا فالسلاح في ( الرياض ) صناديق فى وسعنا عد 
الجراد دون عدد الجنود > وقد فم سارك من هذا ان ان سعود تشتغفله 
ويستبهله وانه أهل لان تنطلى علبه الحبل وتخفى عليه الحقائق > بل ثم منه 
رائحة انكاره فضله السابق الذي عرفه أهل نجد وسواهم . وقد حدا هذا كله 
سارك الى ان بوقفه على خطئه فما قال برسائل بعث بها المه سُديدة اللبحة . 

» أن العجمان بعد حادثة اجراب أظبروا العصبان على أبن سعود‎ )٠( 
وكان هو إذ ذاك في محد قود لو ينهم اليه الجيش الكويق ليشتد به ساعده‎ 
ف الشحوم علمهم » فترجى من مبارك ان بساعده بالجيش الدي كان يقوده‎ 
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الشخ احمد آل جابر .. والشبخ علي آل خليفة وان يكون في انتظاره في 
موضع عمنه هو . وقد أحابه صارك ؛ وأمر الجبش بأخذ الأهة ؛ وانتظار 
ابن سعود بذلك الموضع ولكن ابن سعود مع هذا كله أخلف وعده وصار الى 
الاحساء تاركا الجدش الكويق وحده في تلك السساسب والقفار ولم يف تمبارك 
الخطأ الذى ارتكيه ان سعود في خلفه الوعد بل وم يفته ايضاً ان الغرض 
الدي حدا به الى الف ١هو‏ رعنته أخير فى ان لا نكون مارك ند في تأديب 
العحمان وانزال النعرة من رؤوسبم * لتلا يتبين من ذلك ضعفه أمامهم “وقوة 
مبارك الذي عل بما كان يضمره له . 


(م) ان الشبخ عبد اللطيف آل عبدالرزاق'2 كان له اربعة وعشرورت 
الفا من الرويبات طلم على ابن جمعه في القطيف . و كتب مبارك كتايين إلى 
ان سعود الذي استولى أخيراً على أموال ابن جمعه يستحثه على اعطاء الكوبتي 
حقه فل يحبه إلا بعد ان اتمعها بثالث » وقد قال ابن سعود في الجواب 
إنا ستعطي صاحبكم حقه من كرة تل ابن جمعه لا غير . ولكن ممار كأ قال 
ان صاحب الدين لا يقبل إلا نقوداً. ولا ريب في ان مثل هذا الجواب ومثل 
هذا التاطق يحدث ضعفاً بين أخوين لا فضل لأحدها على الآخر فكيف به 
وهو من أبن معود مع مبارك »2 بهذا يحتج انصار مبارك على مناظريهم > بل 
ويحسوبم على دعض ما احتجوا به آنفا بما احتج يهمبارك نفسه علىابن سعود. 
وقال له بعد ان بلغه العتب الذي كان يوجبه البه في عدم رضاه عقد المؤعر 


)١(‏ هذا الفاضل الكرم هو أسد رؤساء بدت 1ل عبدالرزاق في الكويت . وقد تزح اشير 
الى يمى وقام فيها وعائلته وكان يتعاطى هناك الاثتفال باللؤلؤ وغيره . وهو اليوم من اعظم 
الملاجىء لتجار اللواو في بمي وقد -حصل على ثروة طائلة وشهرة حسنة وهو من الرجال الفضلاء 
الكمار الذين دعتمد علمهم 1 الببات . تولى رثاسة النادي الدي اسس ىق عم نسعي الاستاذ الكمير 
الزعم التوفنسي الشيخ عبد العزيز الثعلى وقد «معت من هذا الاستاد الفذ المدح العاطر » والثناء 
الجمل على هذا الكرع المفضال و>معته يقول ان له يدأ ومعرفة في تاريخ الحند تؤهله لان يكون 
مرجعاً الاحث عته وعن أحواله . سه 
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في الكودت وق عدم استحسانه دخوفها فى المساعى التى كان يبذها لتعرقل 
اتفاقه مع الوفد التري . (انا ما امنعك من دخول بلدى وقت الشدة والنزوف. 
فكيف ولا خوف ولا شدة على ان عدم الرغبة في دخول اللككويت هو في 
الحقبقة منك لا مني فانك كتبت إلى' كتاباً وهو محفوظ الى الآن عندي تعتدر 
فنه عن دخول المك لخوفك من تكليف اهل ند الموجودين فبها . وأما عن 
الاتفاى فانا لما عرضت على" بنوده'١2‏ ورأيتها ثقملة قلت للسمد طالب النقيب: 
ابن سعود لا يمكنه قبولها . هذا ما يقوله مبارك ويحتج به انصاره ولكن 
لا أظن أن أنصار ابن سعود بمجزهم هدم هذه الاحتجاجات التى عرقوا منها 
مقدار مراوغة سارك وخداعه ومبهبا يكن > ومها جلينا من اللحججح 
والبراهين للفريقين » فان حمل المودة قد رث اشيراً أو تحطمت حصورت ‏ 
الولاء والسم » واخذ كل من الاميرين ينظر صاحبه بعين العدو اللدود وشرع 
يستعد له بما فى وسعه وطاقته فاستدتى ميارك العجمار: الدين وقعت بينهم 
وبان أن سعود تلك الحرب » الدي كان سيب افلاته من محالبيم دهش سالم 
الذي أسلفنا الكلام عليْه.فاضطرب ابن سعود مماجرىأو أوجس خيفةوششيرأء 
إذ عل ان مبارك ل يمد إليهم يد الصلح والمسالمة » ولم جرهم الى جانيه إلا له 
لا لسواه » بل عل اقة ستعاجه بهم يما يكرهه ويمأ قص عليه مضحعه * 
أوجس تلك الخيقة المدلحمة والشر المستطير فحب أن يستميله اله ويفصلهم 
عن دائرة خصمه »2 أحب ذلك وهو المقسم على نفسه ألا يصافحه مها كانت 
الحال وأنهى لو كانوا في بطنه لأخرجبم من بين ثناياه . مال الى ذلك بكليته 
ولكن بعد ان فاتت الفرصة وبعد ارن قيض عليهم أسد الجزيرة مختناله 





أما ابنهالاديب الفاضل جمد فقد برهن على غيرته في تأييد المشارهع الخيرية و الموسسات النافعة 
ببرعه للمكسضة الاهلية قي الكودت ماق رويمة ٠‏ وهواشاب حر هادىء الطيسع دمث الاشلدان. 

)١(‏ دكن من اهم المنود ان يككون عل البلاد الرسمي العلم العؤاني وان نكون أن سعود رالماً 
من قملبا دعين بفرمان شاهاني ٠‏ عل انتتعبد الدولة باستقلاله في الاحساء والقطيف وارن تكون 
الولابة له ولاعقابه ولاعقاب أعقأبه من بعده . 
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وأنشب فيب أظفاره . وبينا هو يحرق أسنانه تارة ويعض سبابة المتندم 
اخغرى ويسب لعداوة مبارك وللتدابير الى قام بها الف حساب »2 ويتخيل 
من حراء ذلك كله مستقبله مظلا » وانه على شفا حفرة من السقوط © بها 
هو كذلك وقد ضاق الفضاءً واستعرت انفاسه من الجوى » واذا بنمإ طار 
فملاً الآذان والأسماع» نبأ أقامه وقد كان مقعدأ وجلا عنه سحابةالاضطراب 
التى أحاطت همس الناعي بأذنه بأن صاحبك بالآأمس وعدوك الوم قد مات» 
ووارته الأحجداث »2 فكن آمنا على نفسك ومستقبلك ونم نوما هادئ) 
مستريحا . فكاد صاحينا يطير فرحا وسروراً ويعلن البشائر والأفراح من 
ذلك النبا الذي لم يكن ينتظره » ولكنه ملك عاطفته » وتغلب على شعوره» 
فتظاهر أمام الناس بالحزن والتأسف والتوجع والأمى . وقد تراءى للناس 
إذ ذاك ان سيقوم لابن سعود حظ في الجزيرة عظم وان سكون له فنسيبا 
كامة لست لسواه » تراءى طم ذلك لأنهم برون من المستيعد ارن يتم له ما 
بريد وممارك فى قمد الحساة وحاول إنزاله الى الخضض الأسفل » وممارك هو 
الذي أوصله الى ما وصل اليه في ذلك الوقت »© وهو الذي أ.خرجه الى عام 
الوجود بعد ان كان نسماً منسياً » سيا وقد بزه فى ممدان الدهاء وفاق عليه 
فى ضروب الخداع . وزيادة علمه وقد أخذ باحتاطات عديدة ما ممعت ولو 
أمبل في عمره لرأينا له دور مهما يمثله على مسرح الانتقام من صاحبه الاول 
وعدوه الثاني » ولرأينا له مهارة باهرة في تفكيك عرى البادية وأهل نجد من 
حوله بفتح خزائنه الملأى بالأصفر الرنان إذ له من الثروة ما لبس لصاحمه 
عشر عشرها » والكل بعل ان الأخير ل( يفز بما فاز به إلا بنثره الدراهم بلا 
عد ولا حساب والدرام التق تستعبد القلوب وتملك الرقاب . 


أحسن الى الناس تستعيد قلوبهمي فطالما استعبد الانسان إحسان 


ولكن مات سارك فكان عوته حمأة ابن سعود 4 وأاختفى الاول فكان في 
اختفائه ظبور الثاني » وتلك الأيام نداوها بينالناس فعسى ان تكون العاقبة 
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خيرا للاسلام وأهله » وفها جرى عز للعرب الأباة » وعسى أن تزول الضغائن 
والاحقاد من القلوب وتتحققى الآمال والأحلام ' 


صبارك والأخلاق 


لكل شخص أخلاق حمودة واخرى حظه مهنبا الذم والانتقاد » ما عدا 
الأنبياء علمبم الصلاة والسلام » ومن الناس من تككون أخلاقه المذمومةتتلاثى 
في يحر المحمود منها » ومنهممن يضبع الحمود منها في فضاء المذموم الواسم » 
ومنهم من تككون لدتي الاثنتين كفتان متعادلتان. إذن فبارك من أي الاقسام 
هو » من الاول قترفعه على الأكف والرؤؤوس »2 أم من الثاني فنرميه في زاوبة 
الاهمال واضعين عليه صخور النقد والتقريع » أم من الثالث فزفمه تارة 
ونحطه أخرى . 

أنا أعل أن مباركا كغيره منالملوك له في الامربن حصة ونصيب والإنصاف 
ينادينى هنا بأن اكون حرأ بمعنى الكلة خالم] ثوب التدلس والتلمسس » 
ويناشدفى ان احدث القراء بالحقيقة الراهنة التي أعرفها عن غضنفر الكويت » 
خدمة للتاريخ وقياما بواجب العدل والصراحة » وها أنا لبيت النداء ثثلا 
اكون من الغاشين » فلمعذرني آله وأنصاره ماقات إلا الحق وما نطقت 
إلا بالصواب . 


أخلاق مبارك انحمودة 


كان مبارك شجاعاً جريئاحازماً ذا همة تناطح السحاب وعزم يفل الحديد 
وكان ذكما قوى الذاكرة رقيق الاحساس والشعور صاحب نفس عالية 
وارادة قوبة ودهاء مدهش وسماسة بز بها الأقرانث وصير وجلد . له مطامع 
الملوك الكبار وآمال الأمراء العظام ما حدثته نفسه يشيء إلا وأسرع اليه 
قبل فوات الفرصة » يحب العمل ويكره الراحة » شغوف بالشهرة ولوع 
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بالصبت ذا عظمة وكبرياء وهببة تدع الكثيرين في ارتعاد وتلجلج » له هممة 
فى مجلسه » وفى ملطقه > وهسة في منظره وحر كته . كان الى السخاء منه 
أقرب إلى البخل وإلى والحم أقرب منه إلى الغضب » وإلى الديانة في أول 
أمره أقرب منه إلى ضدهاء حريصاً على أن لا يضيع حق ارعيته » وحريصا 
على أن يُكون لموذكر في المدن والأمصار يساعدم بالمال ويدافع عن حقوقهم 


دفاعه عن سعقه . 


كانيفتس خزائنه لتجار بلده ويمدهم منها بمئات الالوف وعشراتها لمتاجروا 
بها ويبيعهم قسماً من تمر أملاكه في البصرة ويبلهم بالقبمة إمبلاً طويلاً كل 
ذلك رغمة في مو تحارتهم وزيادة ثروتهم ولقد كانت تصميه الانفعالات العظيمة 
اذا ما أصب أحدهم يمخسارة فى الأموال والأولاد . 

أفلس الشبخ عبد ال رحمن آل ابراهم في بمى > وكان الكويتبين عنده كثير 
من الاؤلق الثمين فأبرز مبارك من الاهتام با لهم من اللوّلو مالم يكن يخالج 
أذهانهم وقد كانت نتيجة اهتامه ان استردوا ما لحم من الأموال الطائلة في 
حين ضياع اموال غير هم العديدين . 

اخذ بعض قطاع الطريق بين الكويت والزبير شيئا من الخام لبعض اليهود 
في الكويت ما هدأ له بال حتى عرف الخد وارجم ما اخذ الى صاحيه . 

وحصل في احد الايام خوف بين الكويت ونجد وفي الكويت قافلة على 
أهبة السفر الى نجد فيها كثير من اموال الكويتبين فذهب اليه ثلة من اهلها 
براجعونه في امرها ويستطلعون رأيه فيها فقال : افى مستعد لاخراج .جيش 
برافقبا ويحسها الى مقرهاء ولولا ان جاء الخبر المقين بسلامة الطريق لفعل ما 
عزم عليه . 
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وذهب فى احد الاعوام جملة من تحار اللاو الى بي لببع لؤلؤهم هناك 
ولكن صادفوا نزول الأسعار وكساد الأسواق » فأصدر امره الهم بابقناء 
اؤلؤهم عند الشيخ قا.م آل ايراهم ... وهبادرتهم بالرجوع الى وطنهم أمرهم 
يذلك لثلا يتحملوا الخسائر الباهظة بطول اقامتهم هناك وقد اعطاه عندما 
جاءوا الكويت من ماله الخاص ما دقابل قممة اللوْلوٌ لمتاجروا به .. 

وفي صفر سنة +17 هجمت سفينة مسلحة على سفينة كويتية خارجة من 
البصرة الى فارس قيهبا أموال للحاج حمد المنبس : نقود وغيرها تقدر بنحو 
ستين ألفا من القرانات بقرب بوسان فأخذوا الأموال وقتلوا رجلا من أهل 
السفينة » وعند ما بلغ مباركا الخير اسرع بالسقر الى القصبة لتحقيق امر 
الجناة وارسل تلغرافاً الى و كمله في المصرة (عبد العزيز افندي السال) لبخبر 
الحكومة بما وقم من الاعتداء واتبعه ايضا بتلغراف الى خزعل خان في 
ناصرية الأهواز .رجو منه العون في البحث والتحقيق عن المعتدين وقد بذل 
ممارك فى تلك القضمة اهتاما كانت نتبحته احضار الجناة بين بديه وانزاله بهم 
العذاب الدى يستحقوته . 

فى شعبانسنة ه0١‏ سافرت احدىالبواخر البخارية من الكويت ببعض 
الأموال لأهل الكوبت ولما ارست فى المحمرة اراد مأمور الحكومة الملجنكية 
إنزال تلك الأموال لتفتيشها فامتنع قبطانالباخرة وقال : لا بد من إرجاعبا 
الى الحل الدى حملت منه أو الى اهلبا فى الكويت © وى رجوعه من البصرة 
انلها عند الكبنى في مسقط » فتأثر مبارك من طلب مأمور البلجبك تأثرا 
عظيما وخابر المبحر ناكس في الكويت بذلك وقال له : ليس للبلجيك ولا 
لغيرهم حى الكشف على اموال الكويت او تنزيلها . إنما الى لي وللحكومة 
الانكليزية في ذلك فاذا جاءت الاموال ووجدنا فمها شيثئاً مماهو مممنوع 
رأينا فمه رأينا . 


مكد| دلبغي أن يكون اعناء الحا كم بمصا لدم رعاءأه و سعية فيا يدفم عنهم 
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الخسائر والأضرار » وهكذا ينبغي أن يكون سبره على مصلحتهم وعلى 
تحارتهم لأن حياة البلاد بتجارتها ورقيها بثروة أهلبا > والتجار على البلاد 
كالفيث على الفافي والآ كام يمطرون من خيراتهم ما يحي النفوس والآمال » 
وبأمواهم تشاد المعاهد العامة والنوادي الادبية » وبأمواهم تتكون الجبوش 
الى تحمي البلاد من الأطباع وتصون الحقوق من الضباع » إذَأً فلا غراية اذا 
ما رأينا ماركا شديد الحرص على مساعدة تحار بلده » ولا غرابة اذا ما 
رأيناه بدافم عن حقوفهم دفاعه عن حقه . 


أخلاق مبارك المأمى انها 


كان ممارك جماراً عنمداً غشوماً ظلوماً وكان من المستبدين الخجائرين شغوفاً 
مجمع المال وشديد البحث عن الطرق التي توصل اليه » حتى كان يرهق بعض 
الجناة من وعاياه بضرائب من المال فادحة وحتى اخترع رسومأ مستمرة من 
زيادة في المكوس الى مشاركة في الأملاك والعقارات بل كان حظه احسن من 
حظ الشريك فله ثلث ما بمع وأجر من كل عقار واو تكرر ذلك في الموم 
مرات »2 وكان ذا مككر وخداع ومراوغة شأن غيره من الاوك والأمراء . 
جاهر فى آخر أيامه بترك الشعائر الدينية والتساهل بالصلاة والصيام ومال الى 
البو والقصف والتبتك والخلاعة فاستقدم الراقصات من مصر وسوريا وأقام 
لمن المسارح فى قصوره الشاهقة وانغمس في هذا الأمر انغهاساً عظيا . 

ولكن الأمر الغريب في هذا كله انمماركا كان ينزل عقابه الصارءبمقترفي 
الآثام في الكويت التي تشبه ما يأتي من بعض الوجوه فح سمعناه أدب شارباً 
للخمر و5 سمعناه عاقب متحرثاً بالمصونات وك أشاد الناس يذكره لنفيه من 
المدينة بعض التليسين بما يندى له جين الحماء » وميم وي مما يطول شمرحه 
واستقصاؤه ٠‏ 


هذان دوران غريبان متناقضان مثلها مبارك علىمسرح الحباة في الكويت 
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دور برز به كامحهامي عن الأخلاق الفاضلة ودور برز قمه بصفة الولوع بالفسى 
والفجور » وإنهما لدوران غريبان أعاد لنا .هما نبذة من تاريخ الحا م العسدي 
في مصر » بل برز كشخص علىفلم (السينا) يقوم في آن واحد بعملينمتناقضين 
فبجيء ويذهب ويصعد وينحط »؛ لا بل نكاد نفهم منه ما انطوت علبه نفسه 
الكبيرة من حب التفرد في كل ثشيء حتى في تلك الأعمال التى استحق عليبا 
الذم . وإذا عامنا ان كثيراً من رعيته تحنبوا ركوب الخدل لأنه كان بركبها ؛ 
وتجنبوا أزياء مخصوصة لأنها كانت مختصة بآل الصباح © وتجنوا التشبه به في 
يجلسه لعمهم كراهته لذلك أمكتنا ان نفبم السر فما قدمنا . ولا ريب في 
ان هذا من حسنات ميارك ومن الأخلاق التى يحمد علمها » فالمرء لا يذبغي له 
أن محارب الله من كل وجه » هذا من -جبة ومن الجبة الاخرى فان من اعظم 
الويلات والمصائب على الأمم والجماعات هو تفشي المنكرات بينهم وانتشارها 
بين صغيرهم وكبيرهم > نعم الويلات المبلكة في الأموال والأخلاق وفي العقول 
والأجسام . 


مبارك والعام 


م يكن لمبارك ميل الى العم ولا رغبة في المعارف »> ولم ينشط لما في أيامه 
بوم ما. فكانت الكويت فى عبده محرومة من النور ومحرومة من أسباب 
الارتقاء الفككرى ومنوسائل التبذيبالعقلى » لا معاهدعاسة فمها ولا جتمعات 
أدببة في أرجائها » هذا وا الحق مما يسيء الى كل مصلح غبور لأن مباركاً 
الذي عرفه الكل فما مضى أو أراد النبوض يبلده وأخذها الى مستوى الكيال 
لتسنى له ما أراد في وقت قريب جدأ لاقتداره بالمال والنفوذ والجاه» ولكنه 
والأسف تلو الأسف - ل تحدثه نفسه به ولم يطمح نظرهالبه فكانت مدينته 
إذ ذاك كالفتاة التي تستغيث يمن يورد غلتها ويقلد جبدها العاطل جواهر العم 
ولآلئه » ولكن لا سامع ولا يجيب 2 صم مبارك أذنيه عنمماع نداا وتلسة 
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دعوتيا 2 وكان الواجب عله ان يسمع ها ونجسب ؛ فصدوده عثبأ نقطلة 
سوداء تغم الىنقطه السود في تاريخه المفعم بالعجائب. وهنا لا بد لنا من تغرف 
الأسباب الت دعته الى قبض يده عن ترقية بلده بنشر العلوم في ربوعبا . 

ترى من أهم الأسباب التي منعته هو ما يقوم في ذهن كل حا م مستبد من 
أن العلى معول بهد به صرح الاستبداد وسيف جز به عنق الظم . وصسمارك 
له في الاثنين ولع ايما ولع . ولا يعد أيضاً أن يكون لجلساء السوء الذين 
أحاطوا به نصيب وافر في تثبل شبح العم اليف أمامه . زد على هذا أنه 
لم يذق للعلم طعما » ول يعاشر من أهله من يكون مثالاً حسنا في أعماله 
وأقواله » مثالاً حسنا فى مقاصده ونواياه . فبحيب العم إلبه ويقربه الىحماهء 
بل قفى عمره بين جبلاء لا يفبمون وأغبياء لا يعقلون » وقد يكور من 
أقوى الأسباب أيضا انهاكه باللبو » والعلم الصحمح والخلاعة عدوان لدودان 
وضدان متناقضان قاما يجتمعان لرجل واحد فى آن واحد . وهنا أمر واحد 
لا أستبعد ان يكون من تلك الاسباب أيضاً وهو ما كان يشاهده اذ ذاك فى 
عاماء بلده من الول والخهود الذي تخلل أدمغتهم وعقولهم . 

ومها تككدن الاسباب التي ملءته فلست هم ي أسباباً تزيح عنه العتب 
واللوم وسأحدثك هنا عن أهمها تاركا لك لجال الواسم في بقيتها . 


العم وان كان عدوا للاستبداد وخصما للظم يغرس الحرية في القاوب 
وبعم الناس ما يجباون فالكل يعلم مع هذا ان من يسعى في نشره ويسذل 
في سسله ما فى وسعه سيكون له مقام محترم ومحبة تسككن الافئدة والقلوى 
ويرى الناس سيا من نشره بينهم ان له حقاً مقدساً يسبل معه يذل الأموال 
والارواح لأنه أنقذهم من ظام عنيد وجبار غشوم هو الجبل المهبلك . وقد 
حفظ لنا التاريخ كثيراً من هؤلاء الاوك المستبدين » هذا الرشيد وابنه 
الأمون في بغداد وهذا عبدالرحمن الناصر وابئه الحى في الاندلس وغيرهم 
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وهذا همد على!١!‏ اسًا الكبير الذي أحما مصر وابناءها بنبضته العاسةٌ ورفعبا 
الى ذروة المجد والكال وترك أهلما دشدون إبذاكره فبل هد العمل عروشهم 

وأزال تفوذم كلا ثم كلا بل شاد لهم مجدا مة مشمخرأ وفخراً لا عمحى على ان 
الحكام المستبدين لو أمعئوا النظر فيا يحنونه بنثسر العلم من الفوائد المادية 
والأدبمة التي تفوى ما محدونه من مار ظامهم واستمدادهم لجعلوا العلم نصب 
أعينهم وأعطوه اهتّامهم الكبير ولغلوا أيدهم عن الحور والحيف . 

57 فنحن نلوم مباركأ على تقاعسه عن نشر العلم في رنوعه وى العلم 
الحماة والفوز ونلوم جلساءه في عدم نصحه ونصحه عليهم من الواجبات ذنلوم 
مبار كا اللوم الشديد لانه لم يعمل كا يحب عليه وم يعمل لرغبة ما هم فيحاجة 
كبرى اليه فلم يبن لهم مددرسة واحدة علمية يشربون من تميرها . 

أما المدرسة المباركية التى تقدم الكلام عليها في الجزء الاول وسميت 
بامعه فلس له في تشسدها يد ولا في نفقتها درهم واحد ويلوح لنا ما دعرفه 
عنه اذه لو استشير بأمرها قبل ان تشرئب مها الاعناق وقبل ان يذاع 
خبرها في مجالس الكويت وأنديتها لكان من أكبر المعارضين لما ومن أسْد 
الناس حرصاً على إقامة العراقيل في طريقها » ولكن من .حسن الحظ انه لم 
براجع فيها الا بعد أن بت" في شأنها وقرر انشاؤها وبعد ان كانت هي 
الحديث للئناس . نحن لا نتكر انه بعد أن أخرجت المدرسة الى حيز العمل 
وبعد أن رأى الجرائد قد أطنبت بمدحه بالثناء علمه وتعلمق يعض الكتاب؟"" 


)١(‏ قضى الشعب ف مصر عل هذه الاسرة فى ؟ يولمو سنة ؟ ه9١‏ بزعامة ضضماطه وقادته 
الأحرار , 

(؟) هو الكاتب الكيير ٠‏ امير البيان والنسب الامير ( شكيب ارسلان ) الذائع الصبت فقد 
نشر اذ ذاك هذا الفاضل مقالة ممتعة في جريدة المؤيد الغراء أفاض فممو ا بذكر تلك المدرسة 
وبالشخ مبارك 1ل الصباح الذي ميت باسمه وبمدحه والثناء عليه لممته العالية التي دفعته الى 
انشاء هذه المدرسة . وأناط به كغيره من الككتاب الأمل العظم فأن مكون أحد الامراء الاقذاذ 
الذن سيشيدون مجد العرب الدائر وترجعون عرّمم الغأير . 


الوغرض 


الكبار الأمل به في ارجاع ما للعرب من نجد وإعادة ما لحم منهيبة وسلطان» 
انه تظاهر بتبرعه بأربيمين ( دكانا ) ولكنه تظاهر مصطنم له من ورائه 
اغراض لهذا فانه اكتفى بتلك الاشاعة ولم يتقدم لتحقيقبا . 
مبارك وكتابة الجرائد 

عم مبارك حاجته الضرورية للكتابة على صفحات الجرائد دفاعا عن نفسه 
ورد على منتقدبه ودحضاً لحجحبى وقد تعل الحاجة الجاهل ما لا يعم » بل عم 
ما لما من التأثير في قلب الحقائق وفي التغلب على الأفكار » وهو إذ ذاك في 
حاحة كبرى الى ذلك » فى حاجة الى ان يبرهن الحكومة العمانية تفانمه في 
حبها وسعيه المتواصل في خدمتها لوجود من يعمل ضده في دائرتهبا ويرميه 
بالمروق من الطاعة وبالخروج على الخليفة برميه من ذلك بما هو حق وبماهو 
إطل سما ذلك الداهمة الدهماء برسف آل ابراهم فقد انتصب امامه فالمبدان 
وأسبر عله السلاح والقى عليه كل اثم وكل تبعة . علم مبارك لهذا بالاضطرار 
إلى الكتابة درءا لذلك السمل الجارف فاتخد له كاتنا مصريا كارن يتردد إلى 
الكودت وإلى الحمرة وقد أوقف الكاتب قسما كميراً من جريدته لهذا الغرض 
ولكن يؤسفنا أن كل ما خظته أنامل ذلك إلكاتب كذب صراح وافتراء 
محض ولا عجب فعيد المسح الانطاى قد عاهد نفسه ان لا يفوه يكلمة يقال 
له فمبا صدقت . في نظرة أن دفاعاً مثل هذا لا يفيد الفائدة المطلوبة فارن 
من انفضم أمره في الكذب كانفضاح عبد المسيح حتى كان مضرب الامثال به 
فضرره أكبر من نفعه . إن كذب عبد المسيح فوا ينشر من أغرب الكذب 
الدي ممعثاه وشاهدته فانه لم يقصر كذبه على الاقوال بل جاءنا بنوع من 
الككذب غريب رمم مئارة في الكويت مرتفعة شاهقة يخيل لناظرها انها من 
احدى مثائر مصر أو سوريا أو العراق » ورمم أمام مسحدها نستانا نضيراً 
ملنف الأسحار وليس فى مساجد الكويت كلبا ما يشبه هذا المسجد ولا من 


بعض الوجوه . 


أعمال مبارك قبل ولايته 


كانت أعمال سارك قمل أن يتولى الحم مقصورة على الغزو والخروب. 
فلم يحض عليه عام إلا وخوض معركة من المعارك ودقوم بغزوة من الغزوات ٠‏ 


ففي كل عام أنت جاشم غزوه تشد لأقصاها عزيم عرائكا 


وهذا بدلنا على نفسمة ممارك وعبى مأ كان عمل المه ومبدأ ولحده يحم له 
بالشجاعة والإقدام ويح له بعلو الممة وصرامة العزيمة . واليك ما وقفت 
عله من عزواته اد داك . 


مبارك وماجد الدويش 


اغار ماجد على عرين دار العوازم من قمائل الكوبت قْ ملح وكارىل. 
( دعبج آل الصباح ) بينهم فخف الكويتيون لنصرتهم ولكن بعد ان قفى 
الله الآأمر وأصاب الدويش منبم ما أصاب وأخذ ما أخحذ من الغنائم 
والأموال . أما مارك فتطير من عمل ماجد وعدهاعتداء فظبعاً ستحق علمه 
العقاب الصارم » وذّلك لأن مبار كا كان قد أعطاه قبل غارته ما يسد وطره 
ولآأن من أغار عليهم لم يعتدوا عليه فنكون ما أصابهم به جزاء لاعتدائهم 
زيادة عله فبو لا برى هذا الاعتداء الا على آل الصباح انفسهم لا على قسلتين 
من قبائلهم ومبارك لا يطبق الصبر على مثل هذا وان صبر عليه سواه . لهذا 
رماه حدش كشف من الكويقمين والعربان كأن هو قائده بنفسه وقد صححمه في 
( الردينمات ) فأغارت علمه أولاً خيل عنزه ولكنها ل تفعل شيئاً » ثم تقدم 
زعم العوازم ابن مساعد وتبعتهعشيرتهولم يصغوا لمنع مبارك إياهم عنالإقدام» 
فكائت النتبجة انبزام الدويش تاركا خلفئه من القتلى والجرحى والأموال 


ا تاريخ الكويت - م )١١(‏ 


غزو مبارك على الصميد )١١‏ 


وقع بين الصسد وبين ابن سويلط زعم الظفير قتال لاندري مأسسه 
فاعتدوا علمه وضقوا الخن اق فاستصرخ ابن سويلط اذ داك آل الصباح 
فأنحدوه حدش كان مبارك هو القائد له وبه رجحت كفته على مناوشيه 
وانتصر عليهم ٠‏ 
غزو مبارك على السعيد '" 
اعتدت هذه الطائفة على أطراف الكويت فنببت منبها أموالاً عظممة 
وقد هجم علمها في الختقة وأصلاها نارأ حامية . 


غزو مبارك على بني هاجر '"' 


اعتدى أفراد من بني هاجر على سفن في السحر لأهمل الكودت وأخذوا 
مأ فبها من طعام ومال فسار اليوم مارك دن اعتاد تقوم الأود مهم وا ضعبب4 
قسلة العجبان وزعبمبم ( راكان ) المشبور 4 وبين الاحساء والقطيف اقتص 
منهم وأذاقبم العذاب الال . 
عزو مبارك على سلبان المنصور 7 


في أحد الايام الخالية حدث بين الحكومة العؤانية وسلبان نزاع لا نعرف 





. الصميد : طائفة من الظقير‎ )١( 

(؟) السعيد : طائفة من الظفير أيضاً . 

( ؟) بني هاجر : من عربان الجنوب . 

(4) سايان المنصور هو أحد زحماء النتفك » القبيلة المعروفة التابمة للحكومة العراقية , 
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حقشقه : فأمرت همد آل الصاح بغزوه . أما هو فحجبز المه جدشأ بقساأدة 
أخمه سارك 6 وقد كره مارك خوض خمار الخرب معهك © وم بود الامتماك 
وإياه في قتال . فكان لهذا يقدم قدما ويؤخر أخرى الى أن وصل سفوار. 
وهناك بعث الى سلبان من ينذره خفمة لفر منأمامه وقد كان الأمر كنا أراد 
نفسه . وبفراره من أمام الجيش أمرت الحكومة مباركاً بالرجوع . 
أولاد مبارك 
مارك من الأولاد حابر وسالم وقد ملكا بعده كا يأتى “وصماح وفيد وناصر 
وقد انتقلوا الى رحمة الله وحمد وعبد الله وهما باقبان الى الموم . 
كان مبارك يحبه حباً جما لم يمنحه أحدأ من أبنائه العديدين . وقد أقام 
إزواجه في الكويت حفلة لم تعبد الكويت لها نظيرا في أيامها كلبا > حفة 
سارت بذكرها الر كمان وقامت الكويت لها وقعدت فيربسم ثالي سنة٠١١‏ 
وقد قدم الشسخ تاصر '5؟ الى أنه مبارك قصيدة مهنئه فمها يزواج أخسه 
وبمدحه فببا » ستأق فى باب الأدب . 
سمو الشيخ ناصر 
كان رحمه الله شابا ذ كا ذا فطنة وقكادة » وحافظة قوية نادرة » وقد 
لقب لذلك ( يكعب الاحبار ) ذا شعور رقيق واحساس لطيف » اشتغفل 
بطلب العم على أيدي اساتذة في الكويت فتحصل على شيء من العلوم الدينية 


(١)نظرا‏ لانالشيخ ناصر لا يد له في الشعر فقداستعان بأحد أفاضلالكويتمينبهذهالقصيدة. 
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“الفقه والعقائد وغيرها وعلى شيء من العربية . وأما استاذه الحقبقي فبو هو 
نفسه الطموحة * وهته العالية التى كانت ولا تزال إذ ذاك تدفعه الى التوسع 
في العلوم والمعارف والبحث والتنقئب »> حتى بلغ الى درجة لا اغالي اذا قلت 
انه م ينلها في الكويت من ابناء جفسه احد واولا الذوف من ان أرمىبالمالغة 
فها أقول لقلت ولا أحد من خمتهم الكويت منطلبة العم ايضاً »نعم فالشخص 
الذى ادهش الاستاذ الكبير السيد رشيد رضا بأيحائه ومعلوماته ليس بالرجل 
الصغير » قال الاستاذ في مجلته الغراء مجلد ١١‏ ص 14" عن هذا الشاب النابه 
بعد ان اجتمع به في الكويت عام رحلته ما يأتي : « انزلني مبارك في قصره 
الجديد الذي هو قصر الاماره وتولى مؤانستي ومجالستي في عامة الأوقاف نجل 
الشبخ ناصر رئيس لجنة مدرسة الكويت لانه هو الذي بشغل عامة اوقاته فى 
مدارسة العم ومراجعة الكتب حتى صار له مشاركة جيدة في جمسع العلوم 
الاسلامية وأقمت في الكويت اسبوعاً كنت كل يوم ما عدا يوم البريد القي 
خطاباً وعظيا في اكبر مساجد البكد فيكتظ الجامع بالناس وكان يحضر مجلسي 
كل يوم ولملة وجماء اليلد » من أهل النفوس > وحب العم يسألون عما يشكل 
عليهم من أمر ديسهم . وأما الشخ نأصر فكار] سأل عن دقائق العلوم قْ 
العقائد والأضول والفقه وغير ذل على انه لم يتلق عن الأساتذة فبو من مظاهر . 
الذكاء العربى النادر أ ه » . 


وكان رحمه الله أعمى النصر ولكنه نمّر النصيرة , 


ارنى تأخذ الله من عبنى نورهما فار..ى قلى مضىء م ابه ضرر 
أرى بقلبى دنياي وآخرقى2 قد يدرك القلب مالا يدرك البصر 


وقد انصرفت همته الى التأليف فاشتغل بوضع حاشية على شرح السوطي 
لالسة ابن مالك ولكنه لم يكلبا وكان اكبر معان له على المطالعة والبحث 


118 


15 


حير 


أ لوطنهم | د الحظ . 
ومن غرائب 


وكأان زر -مة الله قِ ا 
للعمادة حدى لقد كان 


يكثر 


هذا الشاب ١‏ 


2 نت 


اله 
أنه كان فى 


أنتد 


ستسر ون 


قيو 


اء أمره م 


ى فى 


به وتاملور:3 منه 


نفل الصلاة 
يلين 
له 


ول أمره د 


وصلاح وعفة 2 
وصيا 


م 


تزأهة و 
آله 4 . وكانت 


1 


سدند 
رعمة في 


نير 
الى وفاته 


6 الخاص صاحصميا 
بتحاربه ومعلوماته . 


الأدس ا: 


الفاضل سليان | 


فندى 


العدسانى الدى لازمه 


عنالسار معو السمخ تأصر 
نير 


َ الادديب الفاضل 


لي . 


ع5 ٍ : 
- 2 6 
م 0 
2 وآ 3 
ل 
وزاك 


لل الال ع 8 
8 ذا 
1د 


9 ا 0 


ب . 1 
- مر رإميعة” -0 ور ا 
لا 00 ب 1. ا ف 

ِِ بط ؛ 


ااا ا 


ى الماك 
0 000 ا ال 





الاسلام ابن تيمية رأيه قي الزنادقة والملحدين. وقد جرى نزاع طويل في هذا 
الصدد بينه وبين بعض الاساتذة الفضلاء في الكويت . أوشك أن بففي إلى 
مالا تحمد عقباه . ولكن هذا الشاب الراحل عل كثيراً بفطرته السليمة 
خطأء الذي ارتكيه أولا بل عل بغش من كان بلقنه تلك التعالم الزائغة 
فكان بعد أن استنارت التصابر زه برى أنابن تسمية ف الحقمقة هو سبخ الاسلام. 
وإمام الانام وسامي حرمة الدين . توفي فى صفر سنة ١‏ . 


الحام الثامن 
الشيخ جابر الثاني بن ميارك آل الصباح 


تولى بعد رفاة أبيه في ١*‏ حرم سئة ع١‏ . كان جابر من الحم يحيث 
دفض النظر عن كثير من الحفوات »2 ومن سلامة الصدر يحمث لا يعرف الحقد 
ولا البغض وتواضمة سعبيهة إلى كثير من رعسسه وبعده عن الظم والجور رفعه 
في اعدنهم الى «توى الا كبار له فمه من دماثة الاخلاق وطلاقة الوجه ما 
جذب اليه القلوب ال.اضرة ©» وأمال الأفئدة المعرضة إلى جائيه . 


أول بالاورة أحماله اعفاوه الكريتيين من ضريبة الثلث على العقارات التي 


اشتبر قمل ولاءته بالامساك الشديد فود الناس بعدها ان مخلم ذلك الوب 
ريتحرد من تلك الصفة وقد قدر الله تعالى له التخلص منه والبعد عن حماء » 
فانه ما كاد يقبض زمام الحم ويطل على خزائته الملأى بالأكياس المكدسة * 
الا وطار طائر السخل من قلبه إلى حيث لا يصره ولا براه » قفبسط بالجير 
بده المقبرضفة رأريغص بما كان يعادل منه النفس والروح ودأ.لك غرس محبته 
في القارب فأمُرت شععرتها الاخعلاص له » والتفاني في خدمته , 
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جابر وابن سعود وخزعل 


ف محرم ه١1‏ اجتمم السر برمى كو كس ميؤلاء الأمراء فى الكويت 
وكان الشائع على الالسنة إذ ذاك ان الغرض من هذا الاججاع هو توحمد أمراء 
العرب نحت رابة واحد من زحماتهم» وهو حلم ظاهره لديذ وف صالح العرب. 
ولكن هل الآمر كذلكوقد تناقل الناس شيئا ما دار فى المجلس من الحديث. 
فان سعود قال أنا عدو للأتر الك وهم لي أعداء سأطاردهم ولو وحدي لأنىي 
لا أذكر منهم إلا الشر لي ولآنائي من قبل فقد قتلوا من قتلوا منهم ومثاوا 
ببعضهم أشنع تثيل » وضرب خزعل ايضا على هذا الوتر . أما جابر فقال 
قولا اكبره الناس لاجله فقال ول يتجاوز الحد » قال نحن مسامون فاذا ما 
اجمع المسامون على شخص فنحن له من الطائعين . ثم “قلد كل من الشبخ خزعل 
والسلطان ابن سعود في هذا الاحّاع ( نيشاناً ) من الحكومة البريطانية . 


جابر وابن الرشيد 


لم يحدث بين الأميرين شيء يستحق الذكر وكانت الصلة بينها متمئة جدا؛ 
غير ان ابن الرشيد نزل قريبا من ( الجبرى ) محيشه » فخشي جابر ان يكون 
جاء محارباً فاستنفر الكويتيين عموما وقد نفروا في الحال الى ( الجهرى ) برا 
على الابل والخمل » والخير والأقدام “ وتحراً في السفن الشراعية ثم اتبعهم 
جابر بما يحتاجون من اطعمة وذخيرة وخيام ولكن ابن الرشيد عندما علم با 
حدث في الكويت وعلم نحضورمم ارتحل من مكانه وابتعد عن الجبرى > وقد 
قبل انه لم يحىء محاربا ول يقصد الكويت ولا أهلها بسوء وانما كانت الجبرى 
في طريقه فكان مروره عليها اضطراراً . 


جابر وتعلق الكويتيين به 
كان حم جاير على الكويتيين سعيدا وأيامه مباركة انهالت فيها الأرياح 


١١ 


الطائلة عليهم » وسيروا تجارتهم الى الشاسع من الامصار الى تجد والحتجاز 
والى الشام والعراق بل والى الاستانة أيضا » سارت الى تلك الجبات في 
الوقت الذي ضرب الخحصر البحري على سوريا فلا من الحند ولا من اورويا 
يأقي المبا إلا نزر لا بسد الرمق وكان مع هذا يواسي ويسلى ويعين ويعارض 
ويسعى السعي الحثيث في راحتهم ويحوطهم ما كان محوط به نفسه ودويه »من 
جراء ذلك تعلق به الكويتيون تعلقبم بآنامُم المثفقين . ولا غرو فانهم لم 
بروا منه إلا الشفقة والحنان والعطف والرحمة . 

ولقد ضحت الكويت بأسرها وشق عويلها عنان السماء يوم نمي الها 
ذلك الشمخ الجليسل » عويل حرق وزفرات اجحت النار في الفضاءء وعبرات 
سقت المابس من الثرى . 

ان جايراً عاش سعيداً بين قومه ومات عضداً ول نر في ايامه ما يوجب 
الانتقاد إلا شثين احدهما حموده رحمه الله عن الاصلاح وعدم اهتّامه بنشر 
العلم في بلده وهو الرجل السلم الصالح والسخي الكريم . ان هذا لمحزتنا 
وأيم الحق ويضطرة الى تأنسبه فيا فرط به ولكن اذا لمناه هنا فلومئا لجلسائه 
أعظى وأشد * اذ قد يكون له من النسيان عذر واضح ولكن ما عذرهم 
وهم عالمون ذا كرون . نعم قد يكون نصمبه من اللوم اعظم لو نبه فلم يلتبه 
وذكر فأعرض لو-حيه اعراضاً . #نسبما : تغافله عن تطبير الملاد من الفساد 
وكان فى استطاعته ذلك لأن بده امرها وله دون سواه الكامة النافذة فبها . 
توفي رحمه الله في ربع الأول سنة مم٠‏ . 

أولاد حابر : م لجابر من الاولاد معو الامير الجليل الشسخم أحمد آل 





مجأبر وختقوت . 
الحام التاسع 


في رببع الاول سنة هس#م١‏ تولى الحم بعد وفاة أخيه جاير » كان سال 


01 


من العفاف بحيث لم يتحدث حتى ألد اعدائه بما يوجب القدح في عرضه وكان 
عدوا لدودا للفسى والقحور ©» كثير الصمت حتى لظن انه عن عي 6حلمما 
ولكن في رياض حامه اشواكا من الغضب مؤذية يتبرى منها اللحم ويتحطم 
العظى لا يعتنى بلباسه ولا بمحلسه » له المام يسير بالنحو وشغف بمطالمة 
الكتب الآدبية وله ميل إلى حفظ الأسعار العربية » وبعض المسائل الدينية » 
كثيرا ما يناقش جلسه وسأله اذا كان ذا علم وأدب محافظ على شعائر الدبن 
ولكنه لم يحج . له شجاعة نادرة المثال لو اقترن بها بذل وسخاء ورأي 
وتدبير ونظر في عواقب الأمور واطلاع على مجرى الساسة لقلت ولا أعد 
ممالغاً فما أقول انه يعد الكويت اياما أحسن من ايام ابيه التي لا زلنا 
نتليف عليها سيا وقد كان له من التقى والصدق والديانة مالم يكن لبه 
الدى عرفناه من ترحجته ' 1 


أول أعماله تخفيضه امرك الى اربعة في المائة واسقاطهجمركالذارج وتطبير 
الالسنة بالثناء عليه لما أبداه من الغيرة على الآداب العامة والاخلاق الفاضاة 
وقد تقدمت اليه اذ ذاك بقصيدة اعلنت فيبا شكري علىما عمل ثم تقدمالمه 
بعدى أربعة من الفضلاء : استاذنا الشيخ عبدالله.ن خلف والشيخ على بن سلمان 
والشيخ يورسف بن حمود والفاضل خالد بن محمد الفرج فنوهوا يذكره واعلئوا 
شكرهم على سعيه اميد 6“ وثيمنا المحمودة دقصائد غرر تنشيطا له وتشجيعا 6 
ولكن المؤسف أن حضرته أبدىني آخر الأمر تغافلاً فى هذا الأمر وصدوداً. 


من حسنات الشيخ سام التى امتاز مها على ما سواه من حكام آل الصباح 
اعتناؤه بشاعر الككويت الفاضل الشيخ صقر بن سام الشبيب ومنحه القربمنه 
حتى جعله شاعره الخاص 4 وما زال يواليه بأنعامه مدة حماته الى ان انبعت 
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عجحب اذأ ادا ما بكأه يعد رنحصله بالدموع امر 6 أذ دنديه كدب الخنساء 

لصخر . ولا عجب اذا ما رأيناه يكاد يذوب من التلبف عليه وعلى ألنامه 

ويتبرى قلبه من التأسف على انقطاع تعطف ته ؛ قصبرا أها المائس صبراً . 
كان اول اتصال شاعرنا حضرة الأمير ان قدم اليه قصمدة شكا المه فى 


آخرها ما براق في الطرقات من الماه التي تؤذي المارين سيا العسان » وهي 
قصيدة غراء حورها يدور على أم أيتام صفار تحطم ما في يدها من الببض 
الذي كانت تجمعه من د-جاجة هي كل ما تركه زوجبا لما ولأولادها » وكان 
الذي أوقعبا ماء في الطريق © فظلت تدى وتنوح وتندب سوء حظها حتى 
شعر بها شاعرنا المتألم الحزين نمدها مخسة دراه كانت في يده» وفي اول تلك 
القصصدة يقول : 


ومحزونة في الدرب تمي وتلطم 
الى أن شقول : 


فأخرجت من جمى درام خسة 
فناولتبا ما يشر الله قائلاً 
دعت لى إذ ناو لنبا ثم أنشأت 
فقالت أظن الشمخ لو كان عالما 
لشُدد 2 نبي الرعايا عن الأذى 
وحاشًا لذاك الشيخ تلفيه راضياً 
تلسمت” لا ان عاست مدنحبمبا 


وتعول من عظم المصاب وترزم 


وم بك عندي غير هاتيك درم 
خذي واعدري افي لمثلك معدم 
تسب الذي ألقى المماه ونشتم 
بما مله نشقى في الطريق ونسأم 
وهددهم حتى يكفوا ومجححموا 
عاقد غدت منه الضعاف تظم 
ومن عادتى عند السرور النسم 


وقد لمى الأمير ندأءه وسدد في الردع والزحر وأحازه ايضا ما حعل 
لسانه رطيا دشكره . وقد أتبعها بقصيدة أخرى نبا مع مدحه حاجة 
أسمبا فقال : 


ما 


وأكبر ظني انك البوم مانحي من المال هاارقى به ذروة النسر 
وحاشاك من تخييب من جاء عاقيا تقلبه الأيام بطن] الى ظهر 
وتصفعه صفعصا يفيض دموعه فوترأ الى شفع وشفعا الى وتر 
ولاغرو ان ابديت عندك حاجتق ففزت بها بااءن الغطارفة الغر 

أما الامير فعم ان شاعرنا يريد بالحاجة إصلاح بيته المشسرف على السقوط 
والذي أكل البلاء عليه وشرب » قبادر الى اجابته وأسرع الى تلسته وأصدر 
أمره الى من أوكل اله أمر المناء وحثه على المحاز مبمته > فقا م با أمر به 6 
غير أنه كان شاطأ أحمانا وأحماناً يعد الشاعر ثم يخلف ' وتجكرر دلك منه 
مرات فأراد الشاعر مداعمته لتثافله بأببات يقدميا الى معو الامير 2 هذا 
المعنى فقال : 

أبا الشهم عبدالله لو انهم مشوا الله محد لابتلوه ومّموا 
ممسة أيام ولحكنبم مشوا اليه كا يمسي الىالسجن جرم 

وقد لام الأمير الو كيل يعد هذا لوم المازح المداعب » وحضه على ارضاء 
الشاعر والوقوف علد أمره . وما هي إلا أيام حتى كان الميت كالعروس 
الفتانة ؛ ولا يقل ما صرفه عليه من ثلاثة آلاف رويية . وقد شكر الشاعر 
سمو الآمير على هذا الاحسان العظم والفضل الشامل بقصصدة قدمبا الى سموه 
ايضاً فقال : 

كريم نفى عني هموما أقلبها تذيب أصم الصخر لو حل بالصخر 

فشكريله شكر المنابت للحما اذا ما اكتست منه شاباً من الزهر 

ومالى لا أوله شكري والثنا ولولاه أدنتني المموم من القفبر 

وأعل الي لا أقوم بشكره ولوءانني أفنيت في شكره عمري 

وأو اذمنتحويالكويتمنالورى يعيرونتي الأفواه للحمد والشعكر 

وأو أنني اوقفت نطقي كله على شكره ما تمت منذاك بالعشير 

و كيف اقوم البوم فيشككر سمد ازالت عطاياه شمومي من صدري 


رم 


مبارك وسا ومد التلغراف 


فى رجحب ١٠‏ طلمت انكلترا من مبارك بواسطة ( سشكسيير ) رئيس 
الخلمج العربي 1نذاك ان يسمم لها بمد التلغراف من العراق الىالكويت فأجاب 
بان الحكومة لها أن تفعل ما ترى فبه مصلحة للعموم » ولكن اود ان تقدم 
بي تفاصمل عن هذا المشروع الجديد فوعدته به في الوقت الدي تبتدىء فبه 
العمل » وقد تأخر الأمر الى ايام سالم في جمادى الاولى سنة م١‏ راجعته 
الحكومه بذلك » فتثاقل في اجابتها ولى نعط اذنا صرمحاميهالى ماطليتمنه» 
ولكن نظرأً الى ان معارضته فمبا شىيءمناللين > فقد اتخذجها المتكومة كالحجة 
وشرعت بانشائه في ذلك التاريخ وفي ايام سالم تم وانتبى . 


العوازم من قبائل الكويت ومن التابعين لآل الصباح الذين مازال سلطان 
نجد حاول فصلبهم والقبض عليهم » ويتحين الفرص لقضاء مآربه منبم » وقد 
رأى الفرصة قد حانت في أيام سال للضعف الذي كان يعتقده فبهفأرسل هناك 
عماله لقبض الزكاة منبى وهو عال أن ليس له حتى في ذلك ولكنه اراد جس 
نبض سال ليكون على بصيرة مما يحاول» أما سام فاحتج على هذا الاعتداءلدى 
( هملتن ) معتمد بريطانيا في الكويت. وفي ممرم سنة ١+‏ سافرالمعتمد الى 
أبن سعود لمعض البمات »© وهناك افضى المه باحتحاج سام وابدى له خطأه 
فما عمل فاعتذر عما جرى بأنه ل يأمر العبال بذلك » وليبعثهم للعوازم اصلا 
فالخطأ انما هو اذأ من العبال لا غير وقد يكون هذا وقع من سوء الفبم © ثم 
أخذ ابن سعود بعد هذا يتألم من ابقاء سالم قبيلة ( العجمان ) في الكويتوهو 
بعل أنهم من ألد أعدائه وطلب من محدثه مفاوضته بشأنهم والالحاح عليه في 
ابعادهم ابقاء للصداقة القديمة » فتقيل المعتمد أمر ابن سعود بالقبول ثم رجع 
الى الكويت في ربيع الأول فدار البحث فبها بينه وبين سالم في اعتذار ابن 


ضض 


سعود عن تزكمة العوازم وفي طلبه منه فصل العجمان من حمايته » فتظاهر 
سال بقبول العذر وفي إبعاد ر العجان ) إرضاء لصاحبه وتسع هذا ان 
كتب الى ان سعود ايضا في ربيع الاول مع فارس الوقيان كتابا مشكره على 
اعتذاره وعلى حرصه فى ابقاء الصداقة القدعة بين آل الصباح وآل سعود . 
ورجم فارس الى الكويت في ربيع الثاني وفي معيثه ( عبد العزيز الرباعي ) 
مندوباً الى سالم من جبة عظمة السلطان وفي اثر وصولالاثنين الكويت وصل 
رؤساء العوازم إلبها » أما العجان ققد انفصل ( هملتن ) من قبل ان 
يبت بأمرهم > ولكن خلفه ( قبطان لاخ ) قام بتكيل المبمة فأعاد البحث 
مع سام وبين له ان الحكومة ترى ارتحالهم الى أطراف العراق وبقاءم هناك 
سئة كامة على شرط أن لا محدثوا حدثا ولا يقوموا بشيعمن الاعتداء فاجاب 
سال ول يمانم ثم ارتحلوا الى العراق وهناك عرنت الحكومة معاشات لبعض 
زعمائم وكانت النتيجة أخيراً انضامهم الى عظمة السلطان في نجد ... 


سالم والحصار 


كانت الكوبت 5 قلنا آنفا فى ترجمة حابر مصدراً تجاربأ لمعض النلاد 
اثناء الحرب العامة وقد بقمت الحال كذلك الى ان وثى بالأمر بعض المفسدين 
الى انكلترا ونسبهها الى ما كانت عنه غافلة .. وبالطبم ان هذا يسيئبا ولا 
ترضى به فأرسلت في ريبع اول سنة 5" المستر (بل) رئيس الخليج العربي 
الى الشيع سال في الكويت فابلغه ان الحكومة عازمة على حعل موظفين من 
قملبا في التكويت للاشراف على ما يخرج منها من السلع والبضائع الى سائر 
الجبات ويكون الموظفون تحت اشرافه فرفض سال هذا الاقتراح وأصر على 
عدم قبوله وقال: لا يمكننى الرضوخ له مها كانت الحال لان بلدي اولا لمست 
معادية لانكلترا حتى تضرب ,هذا النطاق من الحصار . ثانا : أنا من الساهرين 
على مصلحة الحكومة فيها وعلى ما يعود علبها بالنفع . ثلث : أنا أتعبد الآن 
ب وحدي- بان لا خرج من الكويت شيء الا بعلم من معتمدها هناكث لايصح 
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أن تلقى المسثولية على بلدي فيا يصل الى المدن الحاربة من السلع والبضائع 
تخرج منبها الى نجد وغيرها من الاقطار التي لا محظور منوصولا الها فلا مانع 
اذأ من ان السلع الى رئيت في تلك البلاد هي من نجد أو من سواهما لا من 
الككويت . فقال الرئس ان الحكومة مصممة على ما أرادت ومعتزمة على 
اجرائه بأية حالة واذا لم ترضخ لارادتها فستمط ركو بلدك بوابل من القنابل التي 
تتعرض منها الى خطر هائل قال : أما أ؟ فلا استطيم وحدي المت في قبول 
هذا الطلب وفي الكويت من آل الصباح ووجباء الملد من يحب على أخذ 
آرام في مثل تلك المعضلة فاذا لى تسمحوا لي بمراجعتهم فافملوا ما شْتتم » 
فقال الرئس : لا بأس من مراجعتك من تشاء منبع وقد راجم سال آل 
الصباح والوجباء فبا بعد وشرح لهم الآمر وطلب آراءهم فاظهروا أسْد 
الامتناع وقالوا : ليس فى ومسعنا القبول ولو أللأتنا الضرورة الى هجر الوطن 
فابلغ الرئيس امتناعهم وما قالوه وهناك ابدى الرئسسفتوراً فيا اراد وتظاهر 
بتحوله عما كان قد هم به» إذ عم ان الحصول على ما بريد لا ينسئى الا بضحة 
كبرى في الكويت للحكومة غنى عنها في مثل تلك الأيام التي هي في حاجة 
الى جلب المواطف وعدم التنفير» تظاهر بذلك وبتسكمنه الزوبعة التىأثارها 
بنفسه ولكن بعد أيام قلائل ارسل السير برسي كوكس الى الشيخ سال كتاباً 
لين اللبجة برجوه فيه بكل اطف قبول ما اقترحته الحكومة له .. ويقطع 
له التعبدات الأكمدة بان تلك الهمئة التى ستعين لذلك الغرض هي مؤقتة الى 
انتباء الحرب وان الحكومة ستعوضه عن النقص الذي سلحق ببلده من جراء 
الحصار فقبل سال طلب السير برسي كوكس وهو الطلب الأول الذي رفضه 
وما ذاك إلا لآن للين أثراً في النفوس ليس للشدة» سما النفوس الأبية الجبارة 
التى ترى النار ولا العار . بعد هذا أرسلت الحكومة قبطان ( امكل ) من 
النصرة مأموراً الحصار فى الكويت ولكن تحت نظارة الشيخ سام وإشرافة 
وقد رتب الأمير معه رجالاً وابقى نقطع في منافك الطرى وضريتا الخيام 
هناك وكان أول اعمال ( امكلم ) أن منع قافلة كميرة قد أخذت أهيتها ف 
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السفر الى نحد وححز أموالها العظممة فى قصر نايف داخل المدينة مده تزيد 
على سمعة أشهر كانت في خلانها عرضة للامطار والشمس واولا تشفم أهلبا 
بسلطان نجد لمقمت إلىأمد بعد قد تكون فمه هماء منثوراً ضريت الحكومة 
الحصار على الكويت » فلا ترد المبا الأطعمة والحاجمات من الحند إلا بمقدار 
ولا تخرج منبا الآ حوازات » لا لمسافرين وحسب بل حتى من يوم اطرافها 
وضواحمبها وكاد التضيق يصل الى تفتدش السبوت واحصاء ما فببها منالأموال 
التجارية لولا ما حصل في الكويت من الضحيج العظم . وقد كلف . الشيخ 
سال ابنه سمو الأمير الجليل الشيخ عبدالله السالم مبمة الحصار والاشراف على 
ما مخرج من البضائع» فقام موه بها خير قيام » قيام يذ كر فيشكر »واستمر 
الحصار الى ١‏ صفر سئة ١9‏ ثم رفم ودفعت الحكومة للشبخ سالتعويضاً 
كا وعدته اربعياية وسبعة وثمانين الف روبية . وفى حمادى الثاننة من تلك 
السئة أهدت اليه نيشانآ وحضر في الكويت لتقلمده اباه المستر ( بل ) الذي 


هدده اول . 


سام والشنقيملي 

عامت مإ .حدث للاستاذ الفاضل في ترجمة ميارك وقد انتهى به الآمر 
اخيرأ إلى الاقامة في عنيزه من بلاد القصم » الى ان وقعت الهدنة ثم سافر 
الى الكويت بعد حش من اصحابه وقد وصلبا في شعبان سنة مم١‏ وكان 
الجاع اذ ذاك الشيخ سال فذهب هو والآديب الفاضفل مرز دق الداود آل 
بدر للسلام عليه في الشعب ولكن الشيخ سام فاجأهما هناك بتحقير لم يكن 
لما في حساب »© كان خارج القصر فبادر بالقيام الى داخله عندمسا ابصرهما 
مقبلين وقد تشاءم الاثنانما وقع وشعرا منسالبتغير وانفعال ولكنهم|استساما 
للقضاء » وساما الأمر الى بارئه وحلسا ينتظرانه على أحر من المر . وبعد 
هانسبة ظهر ولكن وده عبوس وأسار بر مقطء. 4 وعمنان يطير منها الشرر 
وكان رده عليها السلام ضعيفاً جداً ثم جرى بينه والأستاذ ما يأى : 
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سالم - من أبن جنت ومن ارسل عليك وأحاطك حرايته ؟ 
الاستاذ س جمت من القصم ول برسل على" أحد ولمس امامي عدو حتى 
آخذ لى منه امانا . 


سالم - أيسوغ لك ان تجيء الى بلدي وان الحام فيها ولا تنبثني بذلك 
فكأنك بيعملك هذا تقول ان الذي نخشى منه ( وهو مبارك ) قد مات ول 
تخلف بعده من حقه أن مخاف منه ومحذر . 

الاستاذ - انا لم اخرج إلا خوفا من الحكومة الانكليزية لا من ممارك . 

سال - الحكومة الانكليزية موجودة الآن فكيف اذأ اتيت ؟ 





الاستان ‏ حئت بعد ان حصلت الحدئة الى تخول كل شخص الرجوع الى 
وطنه ولو كان سياسياً»وهنا اراد الفاضل مرزوق الداود البدر الكلام قبادره 
سالم بقوله ماذا تريد أن تقول ؟ انا اعرف انك الذين جبزتم الرجل (الاستاذ) 
في سفيلة الى كاظمة أيام ألي » وأنتم الذين حرضتموه على الفرار . فأنا الان 
لا أسأل عنه احدأ غيرم وانتم المطالبون به دون سوام . ثم أمر أحد 
خخدامه بالذهاب الى بعض مقرببه لابلاغ قنصل انكلترا في الكويت بمحيء 
الاستاذ وان ذلك من نفسه ثم امرهما بمغادرة المجلس »2 وهو على نهاية من 
الفيظ والحنق > فقاما يتعثران بأديال القلق والاضطراب > وفي الموم الثاني 
أرسل سال الى الاستاذ بعد ان جاء الى الكويت فقال مخاطباً اياه اني احتدم 
العلم وأهل, ولولا ذلك لعاقبتك عقاباً شديداً تكون فمه عبرة لمن بعدك ولكني 
سأغض النظر عن معاقبتك الآن غير الى لا اطق بقاءك في بلدي وعليك ان 
تغادرها بعد ثلاثة أيام “ واذا ما ذكرت ل بعدها في اي محل فسأحرقه 
علبك وعلى من معك » فقال الاستاذ : البد بلدك ولا يمكنني البقاء فيا إلا 
بإذت منك ويرضاك غير اني ارجوك تأجيل ذلك الى رجوع القافلة التي 
جئت معبا ولمال يحد منه إلا تشدداً وتصلباً اضطر الى السفر لازبير . 


4" تاريخ الكويت - م )١5(‏ 


وئزل هناك في ضيافة الشيخ ابراهم بن عبد لله آل ابراهم شيخ الْزبِير وهو 
فمبا الى الآن . 

اما قنصل انكلترا فى الكويت فقال عندما ابلغ خبر مجيء الاستاذ : «ان 
هذا الرحل أولاً ليس بمقمد في دفتر من تحاذر الحكومة منهم © وثانياً أنه 
أقام هذه المدة في ند وهى بلاد مسالمة للا وثالثا أنه لم بأت بشيء محل 
الساسة اثناء اقامته هناك . ورابيعاً ان الوقت الآن وقت هدنة فهو ولو كان 
ركنا أو من الاعداء لما كان لنا عليه من حق . وغاية ما يمكنني ان اعمله معة 
و تعود الحرب ا كانت ان ارجعه الى المكان الذي جاء منه . بقي النظر 
فنه لك وحدك فاعمل ما تراه يرافقك . » وقد ظل سالم يتئسم الاستاد 
حق بعد سفره الى الزبير فانه ارسل الى حتكومة البصرة يخبرها بأن الاستاذ 
من اهل الحركات ومن المبمجين قسأل الحا السيامي الشيخ ابراهم عن الاستاذ 
هل هو في الزبير ؟ فقال نعم * فقال ايضاً اين نزل ؟ قال في ضيافتي فقال 
سمعت انه من المبسجين فنفى الشبخ ابراهم عنه ذلك وقال انه كان قد قام مم 
الاتراك فى اول الحرب ظنا منه ان الحرب دينية وان كثيرين مثله كانوا على 
هذا الاعتقاد » ولكن بعد ان تبين له ان الحرب سماسمة لا دينة ترك القتال 
وفر بوجبه الى نحَدٍ وأقام فبها إلى وقت الهدنة » وأما خروسه الأخير من 
الكويت قليس هو لآمر سيامي وائما هو لمنافسات بينه وبين بعض طلية العم 
ليس إلا ٠‏ فاقتنم الحا كم بما سعم . 


ان هذه الحادثة من سالم وهو الرجل الصالم التقى لحزنة جداً بل لثراها 
من أعظم سيئاته سما والاستاذ لم يأت ما ستحق عليه هذ! العقاب الفظسع 
فنعذره فيا فعل » نعم إن سالما توم اموراً -جسمبا له تخضوفه » أموراً لو 
فرضنا اها دحمحة فلا تبرر ما عمل » اذ لس مثل الاستاذ اهلا الطرد 
والنفي » وهو العالم الفذ والحقق البحاثة والتقى والورع » وهاك الاسباب 
التي هي أقصى ما يمكن ان يعتذر بها الممتذرون عن سام . 
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( احدها ) توهمه ان يكون بين الاستاذ وبين الامير الجليل الشخ امد 
الاستاذ معه من عنيزه الى مكة المكرمة ولكن هذا التوهم فى غير محله فلا 
تواطعٌ ولا اتفاق . 
( ثانيها ) برى سام أن من حقوقه أن لا يقدم امثال الاستاذ ممن لهم 
سخصنات بأرزة الى بلده صن عير ان ستأدنوه وهذأ أن كان حتا صحصمحسأ 
لسالم قليس يوجب ما أجراه مع الاستاذ . 
عاميم فوف كل علم وعقيدتهم فوق كل عقمدة وقد كانو | دتخوفون من مزاحمة 
الاستاذ لحم بما له من علم واسم واطلاع غريب اذا وطدّت اقدامه الكودت» 
وما زالوا لهذا التخوف برموته عند سام بفساد العقيدة ويوحون المه انإبعاده 
زرال الدحالون برمون المصلحين . 
والى هذه الحالة المؤلة يشير صاحمنا الأديب الفاضل سلمان افتدىالعدسافى 
بقصصدته الغراء التق قدمناها كاملة فى غير مكان / 
ارتب الكودت لبعد؟ كادت لماواها تمد 
فاصفح لاضيها وغض الطرف عن ذاك البعيد 
الى ان يقول : 
هذى السفاهة أغضت رب الخلائق والعسد 
وفي النهاية نسأل الله لسالم العفو والمغفرة من هذا الذنب فات سالا والله 
لعزيز علينا و كبير ان يصدر منه مثل ذلك . 
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سال وان معو د 


امتحكامها بين سال وابن سعود © ول تحدث معارك مخزية ذهبت فيها أنفس 
عديدة وأرواح » مثل تلك المعارك بين هذين الاميرين على ان سالا قْ هلأ 
كله يمثل دور السيامي الحنك أمام خصمه ليقضي عليه وقد كان فى وسعه 
ذلك » لو كان ا قلناه فى وصفه » ولكن لسماسته الخرقاء أنزل به ابن سعود 
أسباب العداء بين الاثنين 

كان للعداء الذي حصل بين الأميرين أسباب عديدة يتشبث كل منها با 
بيرر يه عمله وبما برمي به التبعة على صأحبه . وأنه هو الدى اضطره الى 
ذلك . أما أ فسأسلك في هذا الفصل المنبج الذي سلكته في محثنا المتقدم في 
ترجمة مارك متجنبا كل ما يشتم منه رائحة التحزب مفسحا الجبال لارباب 
النقد والتمحصمص . 

دنزه هؤلاء ابن سعود من الاعتداء وبرمون سالا يقنايله وبرونه بلا استثناء 
هو الباغي ويعتزون على خصومهم ببراهين عديدة نلخصما فما يأتى : 


احدها - ان ابن سعود لقي من سال صدوداً وإعراضاً في زيارته الكويت 
أيام جابر » وهذا أول شيء أثار حفيظة ابن سعود على سال . 


ثاذ.ها - وقوف سام في وجه ابن سعود عندما أراد الإحبهاز على العحيان 
بعد حادثة الإحساء وتعد أن أصليح معهم سألم بأمر أبنه . 


الثها - ايراء سالم للعجان وقبضه عليهم وهو يعلم انهم من ألد اعدائه . 
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رابعبا - نفرة سام من مذهب الوهاسين وعقده لمعض معتقديه مجالس 
الوعظ التى برممهم فمها بفساد العقيدة وبالجبل والتعصب وهو شاهد . 

خامسها - تمبيزه لوفود ابن الرشيد بالحفاوة والإ كرام على وفوده وهو 
يعم ما بين الاثنين من العداء المتفاقم . هذه هي الأسلحة التي يقاتل بها أنصار 
ان سعود اتباع سالم . وهذه هي البراهين الى بدلون بها فى مبدان الشجار 
والجدال . فبل يسم ها أنصار سام وأتباعه » ويرونها من المتانة يحمث يصعب 
عليبم هدها وإيطالها ؟ أم ماذا يقولون فيا ؟ 


ما يقول أنصار سام 


يقول هؤلاء لاتباع أبن سعود أن ما احتججتم به ليس بأهل لآن يقام له 
وزن أو جدير بأن يسقط به اللوم والعتب عن ابن سعود » سلطان نجد » أو 
ينفي عنه إثم الاعتداء على سالم ورعمته وعشائره وبلدته . على أن الححج الت 
سدنا أقوى وأعظم والبراهين أمضى وأسور* ؛ وهأ هي فانصتوا! ها وامععوا: 


أحدها ‏ اللحفاء الدي أظيره أن سعود للكوبت وأهلبا والسعىي الحثسث 
ضد مصلحتبا وهو المريق بإحساتها » المشمول بنعمة حكامها ووجباجا يوم 
ان كان صفر الكفين من الحم » ويوم أن قبض على صولجانه ببده»وجفاء مثل 
هذا بسدر من عظمته وهو والكويت كما علمت لا بد وأن يحدث أثراً سيا فى 
النفوس »© وسعد ما بين القلوب من محمة واتحاد ويلقى على عظمة ااسلطار:. 
المسؤولمة الكبرى فيا عمل لأن الواجب يقضى عليه والحالة هذه ان يقابل 
سيئات الكودت لو كانت بالاغضاء والتحاوز . 


ثانمها - تزكية ابن السعود للعوازم وهم من قبائل الكويت كبا مضى 
واعتذاره يخطإ اعماله ليس بشىء وكل من عرف دهاء الرجل لا تخفى عليه 
الحقمقة التى بريد عظمته سترها . 
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الثبا - تكفير الاخوان لأهل الكويت وسالم في معمتهم وشدتهم اذا ما 
ولجوا أسواقبا واختلطوا بأهلبا . 

رابعبا ‏ المراوغات التي أحر اها ابن سعود مع مبارك والاعتداءات الت 
وجهها البه أيام -حماته وما يؤذي الاصل يؤذي الفرع طبعاً . قبهذه الاسباب 
وبالاسباب التق سسأتينا الكلام عليها تككون الحجة القوبة والعذر الواسع لسالم 
لو كان هو المبتدىء بالحرب الت ثارت بين الأميرين فكميف وهو مع هذا كان 
خلداً إلى الراحة متفيئا ظل السكون » ول يبد منه أي شيء يسبب إراقة 
الدماء ويشعل نار الحرب الضروس الت فاجأه ميا خصمه ورماهيقتايليا النارية 
متظاهراً امام الناس بالأسباب التي أسلفنا لك » والتى لا يغنيه الاعتاد عليها 
فتيلا عند من يعرفه ويعرف حنلكته السياسية ذءم اذ الحقيقة الناصعة التي 
لا غبار عليها أن لدس للحرب التى صارت إلا سبب واحد خفي لا غير وإن 
لعددت الاسباب الظاهره وتنافلنيا السنة النأاس ٠‏ 


ذلك ان الاستلاء على الكوبيت كان هو هم ابن سعود الوحمد وشغله الذي 
أقلق راحته وأزعج باله » لعامه أن نجدا بدون الكويت لا تساوي قفلامة 
ظفر »6 ول بزل لهذا يترقب طنوع فجر الفرص النى تسبل علسه اقتناصها 
والقبض على تاجها فجاءت أيام سام التى رآها من أحسن الأيام لتنفيذ خطته 
وقضائه من الكويت ما بريد » عاما منه أن صاحمنا لبس أهلا للثبات أمام 
دهائه ومعرفته > وأمام حتكته وتجاربه » ولكنه مم هذا ل يشأان 
بتظاهر بالابتداء بالعداء ( وكاث قادراً على ستر ذلك ) كك لا تكون الجيحة 
القوبة التى لا يمكنه ردها عليه فشسرع ينوع الأسباب التى تثير سالا ويكثر 
التحرش به من طرف خفي يعد ان نصب الفخ في الطريق وكان أول شيء 
قام يه أن أمر ابن شقير في رسجب سنة 4*ا”١‏ بالمناء فى أرض هي هن -حدود 
الكويت الجنوبية . وقد أرسل سال الى ابن شقير عندما بلغه الخير من يمنعه 
ولكن ابن سقير قابل الرسول بككل برودة ورفص أمره رفضا انا إلا ان 
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يأته بأمر ممن كانت له الكافة النافذة عله ثم تلا هذا أن اوعز ابن سعود 
أنضاً إلى طائفة من مطير بالفارة على أطراف الكويت وقطع سيلب 1 ومنع 
الغادي والرائح منبا . ومطير هي من القبائل التابعة له الني ليس بوسعبا 
خالفة أمره قد شعرة فشرعت تشن الغارة تلو الأخرى كما أمرت اثارةلسالم 
وتحرسًا به وكان إذ ذاك أحد شوخبا في الكويت » فلم يبطق سالم الصبر 
يعدما جرى ويعدما اضطر مت الثار ف قليه فطرد ذلك الشخ من مدينته 
حتحاً علمه با عملته قسلته وما قامت به من الاعتداء وأسممه من اللوم 
والتأندب مأ خرج به من الكويت مغاضما ومئناصسا لسالم العداء وقد أحس 
سال إذ ذاك ان ابن سعود له إصبم عامة في الأولى والثانية فرأى أن يأخذ 
بشيء من الاحتماط والتحفظ لئلا يندم ولكنه ويا للاسف احتياط انقلبعليه. 


أرسل الشسخ دعبج بن سلبان القائد البري على رأس سسيرية الى فيانفي 
( قرية ) وأمره ان يضرب خمامه بين عربان الكويت القاطئين هناك وقد 
أرسله لآمرين لإدخال الرعب أولا في قلب ابن شقير الذي شرع فيبناء(قرية) 
عله يتحول عن عزمه وتنا لبحمي عربانه من اعتداء الإخوان ظناً منه أن 
اسم سرية لسالم بن مارك آل الصياح ستحميهم وتضرب بينبسم والمعتدين 
يسور من حديد وأنهم لا يتجاسرون أن يدوسوا لسالم أمير الكويت خطة 
ميا كان ضعفه . قاس أيامه بأيام أبيه ولكن ( فاتك الشنب) انه قياس مع 
الفارق سارك كانت تباب من ذكره العربان وتخشى سطوته الاسود لغاراته 
المتوالة التي كان يخوضها بنفسه والتى ليس لسالم واحدة منبا . 


سار الشيخ دعبجج ا أمرهسيده وقد أوصاه أن لا يحدث حدثاً إلا يأمره 
ولا يقوم بعمل الا باسترشاده سار ثم هناك بين العربان ضرب أطتابه وأناخ 
ركائبه » فعلم ابن سعود إذ ذاك أن الفرصة قد حانت لإنزاله يخصمه العذاب 
الالم » بل عم بقرب تقويض خمامه وقطع ثأفته » وان لم يتظاهر بذلك 
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أمام الناس . ذلك لآن القبيلة التي أعلن سام عليها الحرب من مطير في امكانها 
مع من يلتف حوالمها من القبائل جعله اثرأ بعد عين»وقطع الطرق التي يسلكها. 


واقعة ححمضش 


بعد أن سار الشيخ دعيج إلى «قرية» كا علمت وأقام بين عربان الكويت 
لمتفرقين هناك»وأوعز ابن سعود من طرف خفي الي فيصل الدريش بالهجوم 
عليهم جميعا » صحبيم في 7١8‏ شُعبان سئة ١‏ وأنل بهم تلك الصواعق 
الحرقة التي التبمتبم التباماً » والتي لا ندري على من تكون مو لعا . أعلى 
سام الذي قمد القائد بسلاسل أمر ه ؟ أم على القائد الذي جاءه النذير فيا سممع 
لندائه ولا انصاع وقوفاً عند أمر مولاه ؟ يلوم الناس الاثئين على ما جرى 
وسام اشدهما » لتدخله في الشؤون الحربية في الأماكن الشاسعة وهو في 
قصره وبين أهله وأولاده » ولبس هو مع هذا بالعارف بقضاياها ولا بالفقنه 
بأحكامبا . قد يعذر سالم بعض العذر لو كان من المعرفة حيث يسترشد به 
المسترشدون فى مشكلات الحروب ومعضلاتها » فنقال رجل لا برى الكفاءة 
في غيره فله الحق أن يشارك سواه في رأيه ويقيده بما براه صالحاً . 


وقعت هذه الواقعة في الموم الذي وقعت فيه حادثة الشعسية بين الاخوان 
وثممر وأنصار سال لا يشكون أن جيشها الجبز واشوائها المباجمين لم يتقدموا 
الا بأمر من سلطان نحد الذي له الكلمة المسموعة بينهم. ويقولون نحن نعرف 
الحققة واضحة وان عظمته ارسل (شويشاً) احد خدامه بكتاب الى الدويش 
قبل وقوع الواقعة ليصده عن القتال © فقد قمل ان (سويشا) كان حاضراً فى 
اطراف الجبش قبل هجومه وبقي هناك ينتظر لمن العاقبة . وبعد أن وضعت 
الحرب اوزارها وانتصر الاخوان على خصومبم * أقبل كالمذعور وهو يحوقل 
ويسترجم على ما جرى»؛ والسياسيون لا ياومون عظمته على ما عمل . فالحم 
يتطلب الدهاء والمكر ويقتضي الخداع والمراوغة » وائما يلومورن سالا على 
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إهماله وتفريطه وهو يعم أن أمامه داهية ينام الناس وهو يقظان ويتشسم 
المترفون وهو ف نشبس © بأومونه اللوم الشد ند لان هن لم يكن كاقالالشاعر: 


اذا لم تكن دئباً على الأرض اطلسا 0 كثير الأذى بالت عليك الثعالب 


بل كان عر ضه للفناء والاضمحلال ٠‏ عرضة البلاك والدمار . وهدفا الحور 
والاعتداء حتى من أقرب قريب الىه » وأحب الئاس له : 


والظل من شم النفوس فان تجد ذا عفة فلعة لا يظلم 


نعم ان ذلك الاهمال الذي جرى من سالم © أفقده قوة عظيمة من -جيشه 
ومالآً وفيرأ لا بعد ولا يحصى . 


0-2 6 ا 
7 00-7 22282 ضان ل 


ل ا الي 
اع 00 
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بناء سور الكويت في رمضان سنئة مم١‏ 


في أثر حادثة حمض الت أولجت الخوف في الأفئدة » وأطارت النوم من 
الأعين حم سالم على احاطة المدينة بسور منسع ليصد عنها المهجمات ويطفىء 
به ححمرة الخوف التي اتقدت ؛ ومخفف من الوساوس الى ساورت الناس إد داك 
وأزعحتبو» ولم يقبل فوا رأى أخذأ ولا ردأ من دهشوا من تصميمه وعداوه 
قضاء على حريتهم التي كانوا بها متمتعين » وقد اشترك الكويتيون عموماً في 
بنائه وبذلوا همة عظيمة يندر مثلها ويكفي انه لم يض عليه إلا شبران حتى 
كان سوراً كاملا » وهو من الطين الخالص إلا أبراجه نمن الطين واللين مع ؛ 
أحد طرفبه فى شاطىء الجون الشسرق والآنغر فى الشاطىء الغربى © وله أربعة 
أبواب منها باب (نايف) و (البريعصي) و (بنيد القار) طوله نحو خمسة أميال 
تقريماً وقد قام الاهاون بنفقته كلها ولم مده الحكومة ولا بدره واحد . 


وقد الى 24 ادهو 3 


في أثر تلك الحادثة ايض 4 بعث سالم على أهل الشورى من وجباء البك ؛ 
لمتعرف آراءم فيا وقع » وما هو المنبج الذي ينبغي المسير علمه؟ وبعد يحث 
طويل “ومناقشات متعددة قرروا إرسال وفد الى ابن سعود برئاسة عبد العزيز 
الحسن 2 وعبدالله آل سميط » يشرح له ما جرى من الدويش ويستطلع رأبه 
فمه ؛ وبطلب منه رد ما اخذ ومانيب . 





فسار الوفد في ١١‏ رمضان يوم الرراض عاحمة السلطان أبن سعود © ويعد 
أيام قلائل حلوا رسايها » ثم مثلوا بين يدي عظمته للقمام مبمتهم . وهناك 
شرع يلوم سالماً ويعتب عليه فيا كان يتظاهر به ضده > وقال : « انه اساءني 
بتسيزه لرجال ابن الرشيد عدوي اللدود » وكذا في عدم مراجعته إباي فيا 
بحري من الاعتداء على أطراف الكويت من اليادية وسواهم ثم أخذ يبدي 
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اعتذاره عما حرى من الحوادث الاخدرة ؛ فقال أما اعتداء الدويش فلدس لى 
قمه بد : وقد حاولت قبل وقوع الحادثة صده ولكن الله قَمضى ما أراد . 


وها انا الآن بعثتالمه من يستل الاموال الى :مها من بده لترتد الى اهلبا 
ثم الي مستعد الى اجابة سالم في كل ما بريد اذا ما سألني يحق الولاء القديم 
الذي بيني وآل الصباح » حتى ولو بالخخروج من الاحساء التي امتلكتيا 
( محسامي ) وححتى بان تمد .حدود الكويت الى سور الرياض »> أما ان ادعى 
بأنله على" حقا واجبا يتحتم القمام بهءفاأًن لا أقر له به ولااعترف لا فيالقبائل 
ولا في الفيافي والقفار وملك آباني القدم يشهد لما أقول . » ثم بعد أن رمى 
ان سعود سالماً بما ممعت بين دي وفده الذي زم الصمت كتب المه كتاباً 
فئه من الاجحاف بواحب الكويت وفيه من الاعتداء على حقوقبا الظاهرة 
ما يعرفه كل من وقف علمه فقد علق فيه رد المنبوبات الى اخذها الدويشعلى 
أن يتنازل له سال عن العشائر التي تحت بده » وعلى أن لا يخرج من الكويت 
جدشا مقاتلا . ثم أعطاه ناصر بن فرحان الذي اصطحب الوفد في رجوعه » 
وقد حل الكل ربوع الكويت في سوال . 


ومن غرائب الاتفاق ان ناصر بن فرحان في يوم وصوله شمرع يلى على سال 
في مجلسه العام خير انتصار الاخوان على شمر في حادثة الشعسة وبين له 
الخسائر الى لحقتهم من ايدي الاخوان وما كاد ينتهي من حديثه حتى أناخ 
وفد ابن الرشيد ركائبه ميشراً باتتصار شمر في نفس تلك الحادثة فأخذ زعيمه 
يقص ابر على القوم ولكن يعككس ما ممعوه أولا » قفأصغى سام تجميع 
جوارحه الى المحدث واستلن روايته المزورة4وبدا النشر علىنحياه ضد ما اصابه 
من الحديث الأول فعد ابن فرحان ذلك اهانة من سالم مقصودة وميلاً ظاهراً 
لان الرشد ولقد يكون سام معذوراً في هذا المبل أو مضطراً اليه بعد ان 
عل يمنا يحاوله ابن سعود منه وبما يطالبه به من التنازل عن حقوقه وعلى كل 
فقد جرت بين الاثنين مناقشات م تسفر عن نتبجة ول تزد إلا الامر تعقداً 
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وأخدراً اجاب سالم أبن سعود على طليه قوله : « أما طليك تنازلنا عن 
الشائر وان لا نخرج من الكويت جِيشً) مقاتلاء فبذا مع كونه اجحافا يحقنا 
ما كنا لنتصوره من حضرتكم وهو مخل بشرفنا الذي كنا على بقين من حرصم 
على ا لحافظفة عليه . وأما ما تهبه الدريش فلا نعذريم في عدم ادائه وانتم 
تعلمون انه من المعتدين . ثم اننا على أتم استعداد لمساعدتكم والقيام يما يسرم 
وسترون منا من الاكرام أعظم مما رأيتم سايق » . وأعطى الكتاب ناصر بن 
فرحان الذي سافر في آخر شوال ويمعيته مبارك بن هيف وهلال مندويين 
من سالم الى ابن سعود . ساروا جميعا وبعد أن وصلواأ الرياض وسلم ناصر 
الكتاب الى ان سعود وهمس بأذنه بما شاهد وسمم في الككويت استشاط غضماً 
وتميز حنقاً وأكثر اللوم على سالم ودويه وانتبز ما جرى فرصة لتبرير إعلانه 
الحرب > حمث عل أن ستكون له حجة قوية على خصده الذي تظاهر عا 
قصصناه . فقال لرسولمه كامته الصريحة فى ذلك ؛ وما كاد يلفظبا عظمته 
حق طارا بها مجاربان الريح ويسابقان الطير الى ان رمما تلك القئملة فى 
( صفاة الكويت ) فسمع لها دوي عظل م وصوت مزعج أيقظ النائم ونه 
الغافل » ولكن من حظ الكويت الذي لا زالت تحاط به من نثأتها أن تآخر 
اعلان الحرب الى ان تم بناء السور الذي هو من حسنات مالم »4 فقد كارن 
الكويت منه قوة منيئة لولاما لأصيبت بنكبة عظيمة . أما سام فلم يبد 
عله ثىء من الخوف والدور أمام ذلك النم| الخطير » بل شرع يستعد يهدوء 
وسكون » فاستدعى قبية 'ثمّر وكانت إذ ذاك قاطنة على (سغوان) فأحايت 
وأنزنها (الجبرى) مغدقا عليها الأموال الطائة . ثم رأى ان تكون فاتحة 
أعماله غزو ابن شقير في (قرية) وأخذه على غرة » فجبز له جيشا بقبادةالشخ 
دعيج بن سليان » وضاري ابن اطواله الحد زعماء ثمر , وبينا كان الجيش 
سائر انفلت منه أحد اموالين للاخوان خفية وذهب نذيراً لان شقير وقومه 
وبذلك عم الجيش الصعوبة التي سبلاقيا من هحومه فرجع أدراحه . 
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سالم والحكومة الانكليزية 


قُْ دي الححة سنة م١‏ قد م سام الى انكلتر| احتحاجاً عل تعددات بن 
سعود وعلى طمعه في الكويت وحدودها ومحاولته ضم عرباتها! البه » وفي 
إصراره على عدم تسلم منبويات الدويش ف واقعة حمض . فأحابته الححكومة 
بأئها ستعين مميزأ لمميز الحدود بين الكويت ونمد على شرط ان يقبل الاثنان 
ما يحم به » وأنها ستبت في الأمور التي رفعها البها » ثم طلبت منه قبل كل 
شيء أن يكف عن الاعتداء على ابن سعود ورعاياه » وان يقدم لما المواد التي 
يريد البحث فيها مبينأ ما يقبله منها وما يرفضه '. فقدم لها.ما طلبت ولكن 
حصل فببا شيء من التعديل : )١(‏ ان تمد حدود الكويت من جزيرة العبار 
جنوباً الى قرب انطاع والى ويره واللهابة والقرعة واللصافة الى حفر الباطن 
وثمالاً الى جبل سئام وسفوان وام قصر . (؟١)‏ ان كلا من الحاكين هو 
المسؤول عما يحري فى ححمدوده منتعديات العرب الساكتين هناك . (*) اعطاء 
العشائر الحرية التامة فيالانضام الى أي حاع يرونه أقدر من غيره علىحمايتهم 
وحفظبم من الغارات والاعتداءات » ويدفعون له دون غيره زكاة أموالهي . 
(؛) اذا حدث شيء من الغارات بين البادية او نزاع فالفصل' فيه للحا كين 
انفسبم إلا اذا عجزا فيرجع الأمر اذأ الى وكلاء الحكومة في الكويت 
والبحرين . (ه) تكون التحارة حرة بدون معارض . 


سالم والسو برمسي كوكس وفلي 


في ١6‏ محرم سنة 16 وصل كو كس وفبي الكويت بعد اجتاعها بابن 
سعود ق العقير فشرع سال يتظل أمامها من تعديات ان سعود ومن ن أعماله التي 
كان بوجبهها الى الكويت ولكن فلى قاطعه قائلاً : «أنت المعلن الحرب 
ابتداء على عشائره وأنت المعتدي علمه وعلى عريانه وها أنت قد بعثت يحيش 
الى القرية لتباجى عشائره هناك وهم آمنون » فأسكت سال وقد أخذتالحدة 
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منه مأخذها > وقال لا كلام معك وليس لك ان تتفاضل بالحديث او تخوض 
فما لا بنك . فأشار السر برمي كوكس الى فلي بالسكوت . 


حادثة الجخبرى 


فى أثر الاجتاع الذي .حصل بين كو كس وابن سعود في العقير أمر ابن 
سعود قائده المشهور فمصل الدويش بمباجمة الجبرى فبجم عليها صببحة الأحد 
محرم سنة 185 بلحو أربعة آلاف من الاخوان وم يكن في الجهرى إذ 
ذاك إلا نحو الف وخمسائة مقاتل أما الاخوان فقد أصيبوا في هجومبم ذلك 
با أضاع رشدم وتركهم حائرين وسط المبدان » ولكن ماذا يصتمورن. 
وقد وقعوا في شبكة لا خلاص هم منبا فالارض بيضاء بلقع لا عوج فها ولا 
أمتا » والهلاك ملازم لهم إن اقبلوا أو أديروا » غير أنهم أخيراً سمموا على 
الإقدام مهما اصايهم ومبما نزل بهم وقد فعلوا إلا اهم تباعدو! عن الجهسات 
التي ذاق الكثير منهم الحام منها واسرعوا الى جنة من القرية ظنوها خلوآ 
من المقاتلين ولكنهم هناك وجدوا رجالا أشداء اشتركوا وإياهم بممركة 
تشدب لا الولدان . كان الاخوان فمبها يتساقطون بلا عد ولا حساب © وكاد 
يقفى على بقيتبم لولا نفاد ذخيرة الكويتدين الأمر الذي جعلبم يركنون الى 
الفرار ويدعون معتصمبم مدخلا للآاخوان الى القرية . 





الأرض من سواد جثثهم ول يق منهم إلا افراد يعدون على الاصابع أطلقوا 
لأنفسبى عنان الحرب فحصل لنا اذ ذاك فصل قصير من الراحة كنا نتساءل 
فبه عن حقيقة الواقعة وفيا نحن كذلك » واذا بعيد الكريم بن سميد أمير 
والاستاتة ظاهرة في وحبه > فسألناه عما وراءه فقال قضي الأمر ودخضل 
الاخوان القرية وانتشروا في شوارعبا ونساتينها فانحوا بانفسك فانهم ملم 
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قريبوث وهناك طفقئا تعدو إلى ( القصر الاحمر ) لا يلوي أحد على أحد 
و كنت وحدي اقفز من جدار الى آخر ومن يستان الى سواه حتى ابصرت 
في أحد الساتين رجلا اصيب برجله وهو يقوم ويسقط © فتببني الى وجود 
أحد الاخوان فى ذلك الستان قوقفت برهة أتطلمع المه ولا م أره أديرت 
وعند ذاك اطلق على طلقتين وقاني الله من شرههما أحدههما وقعت عن عبني 
والاخرى عن يساري ونظراً لاعتصامه بما بقمه من ويلات عدوه فقد تركته 
وثأنه وذهبت الى القصر وجئته قبل ان يغلق فوج دته مكتظا بالرجال 
والنساء والاطفال وعلى وجوه الكل امارات الخوف ودلائل الذعر وهم 
يحالة تفطر الاكباد وتذيب الفؤاد فن واضم يديه على خديه ومن ماسح 
دموعه ببديه ومن متضرج يدمائه أو معلق يده المكسورة على عنقه » مشهد 
مريع أيقن الجسم بعده بالهلاك العاجل » علموا ان الاخوان بعد احتلال 
الجبرى لا يغادرونها وانهم سبظلون محاصرين لحم إلى أن يضطروم على التسلم 
والذي زاد تخوفهم أن ليس في القصر ما يسبل عليب تحمل الحصار فان كان 
فيه ذخيرة وطعام فليس فيه إلا بئر واحدة ماؤها ملح أجاج يزيد الظمآن 
عطشا » وفى القصر ما بزيد على ألف نسمة . 


تبقات الملاك كا تتقنوا » فأسفت على موت لا شبادة فنه ولاعز وقدكان 
اهتامي بالأمر كبيراً فذهبت الى (سالم) في إحدى حجر القصر وهناك وجدته 
مضطجعا وعلى شفتمه ايتسامة أعماني فبمبا أهى ابتسامة البأس ؟ وقد نكون 
للأس ابتسامة كا للأمل . أم ابتسامة الأمل بالفوز والنجاة ؟ أعباني فبم 
حقيقتبا ولكن قرأت فى وجه الرجل سورة الشحاعة النادرة والثبا تالمدهش 
ورباطة الجأش الذي يبعز وجودها » وجدته م يكترث بتلك الحادثة المفحعة 
و تحدث فيه انفعالا ما أحدثت في سواه وجدته وهو في ذلك القصر الحاط 
بالأعداء وكأنه بين أهله وخدامه فى مغناه » وقد يظبر لامتفرس فيه انهوائق 
من نجاته فقلت يا لحا من صفات جديرة بالزعم الكبير . 


تار 


ابعرق اذ ذاك فقال ما عندك يا ( فلان ) فأعلته بما خالج “ميري فقال 
ن) ما رأمت ولكن الوقت حره شديد فلننتظر الى المساء ثم رأى إذ ذاك 
ان برسل الى الكويت من يستصرخهم فأرسل مرزوقاً ومرشدا الشمري على 
أجوه ما في القصر من الخيل وخخرجا منه على حين غرة من الاخوان ولقد 
أحسن سال بما صنع فان الإشوان ما كادوا ببصرون الفارسين الا وشعلبم 
الخوف وأحاط بهم الفرق سما وقد اصمبوا مخسائر عظيمةفيالذخيرة والأرواح 
ضعضعت قوام وأنزلتهم على شفا حفرة من البأس والذي زاد ذعرهم ما 
أبصروه من السفن الشراعية التي أقبلت من الكويت فبذلك علموا يقرب 
حمنهم ولكنهم ديروا حملة تخلصوا بها » ذلك أنهم ارسلوا مطلق بن مسعود 
لى سام ليعرض عليه الصلح ققال له بعد اجتاعة به أن الاخوان حمموا على 
مباجمة القصر لملا ولكن الدويش وعالمهم ابن سلبان لم يسمحا لحم الا يعد.. 
رفضك الصلح وفي عزم الدويش ان يأتي الم بنفسه ليقاوضم بذلك ثم مأله 
سال عن حقيقة الواقعة فقال : « انك قتلتم كثيراً من الاخوان وبقي منبم كثير 
ومصميتبم العظيمة هي يتفاد النخيرة من .حقائهم 2 

مفى الرجل بعد أن عل يرغبة سام بالصلح وجاءنا بعده (منديل بنغنيان) 
أحد أقارب الدويش ذئبا عنه فقال لسالم ان الدويش بريد مسالملتمم وهو 
يدعوء الى الاسلام وترك المنتككرات والدخان وإلى تكفير الأتراك فان أذعتتم . 
لا أراد وقبلتموه أسلمك على القصر وما فيه والا فسيرخص للاخوان بباجمتم 
فأجابه مالم بقوله أما الإسلام فنحن مسامون ولم نكفر يوم ما لآن الاسلام 
مبني على خمسة أركان ونحن نحافظ عليها ونزيل من المتكرات ما في وسمنا 
ازالته وم يبت عندة ما يوجب تكفير الأتراك وقد جرى ذكر عالبهم 
ابن سلبان في اثناء الحديث فقال سال أنا أحب ان يأقي لبحث مم فلارتف 
( كاتب هذه السطور ) فليتفضل فقلت أن لابن غنمان اني أود ان يضمنيواياه 
مجلس لنتجاذب وإباه أطراف الحديث في المسائل الخلاقية فعسى أن نحىء 
لتحقى الامنمة . 


0 


غادرئا ابن غنيان وما بت في شيء مما جرى ول يظبر أيضاأ شدةٌ من 
رفض سال لما طلب وبعد هنبة من ذهابه سمعنا رمسا متواصلاً قرب شاطىء 
البحر فقلت : قتال بين الاخوان وبين اخواننا من أهل السفن وبذلك ترجح 
لدي أن الإخوان خدعونا با حصل فأعامت سالا بما رأيت ورجوته فتح 
الأواب لنصرة اخواننا المقاتلين ولكنه قال لي انهم سيدافمون عن انفسهم 
بأنفسهم . 

غريت شمس ذلك اليومولم يحىء المنا أحد فأخذنا الاستعداد البجوموبعد 
أن مفى هزيع من الليل هجم الاخوان وهم رافعون الأصوات بقوهم (ابراهم 
يا مود الدين حمد با رسول الله هبت هبوب الجنة وين أنت يا باغبها ) هحموا 
وهم متأبطون المعاول وحاملون الفؤوس ولكنهم ما كادوا يتقدمون خطوات 
قلية حق أصيبوا با لم يككن لحم في حساب أصيبوا بسوقهم وارجلبم من 
فوهات صغيرة في أسفل القصر فرجعوا خائبين خاسرين وقد أثخن فببمالقتل 
والتجحريح . 

صعب على الدويش رجوعهم فتظاهر بأن سسكون هو حامل الراية بنفسه 
في الهجوم الثاني وأوعز الى احد مقرببه أخذها منه اذا ما تقدم ولكنمملته 
لم تطل علمهم فقد اتكشف لم الغطاء اثناء ال هجوم فتكصوا علىأعقابهم ومع 
هذا فإنهم أعادوا الحجوم مرة ثالثة وكان حظبم على منوال ما سبق . 

انبلج الصباح من الموم الثافي وكانت مصيبتنا من العطش أعظم من كل 
مصمبة > مصببة بلغ بنا الأس من جرامًا أشده ونقدذ منا ماء الجد والصير 
ولكن مر كبا يخارياً خلفه سفن شراعية ابصرناه اذ ذاك خفف علينا شيثاً من 
تلك الوطأة الثقية و كذلك ما تخملناه من اقبال النحدات البرية وفما لمحن 
كذلك وقد رشثنا بماء الأمل والحياة اذا بعالم الاخوان عثان بن سلبان قد 
أقبل لتكيل حديث الصلح فانفرد به سال في أحد ابراج القصر وى معمته 
الشخ على آل خليفة ( وكاتب هذه السطور ) فكان من سديثه لنا انقالان 


6ب تاريخ الكويت - م )١١(‏ 


الاخوان هوا بالمجوم على المارحة ولكنى قلت 6 قبل ان تيأ سوامن 
َ 507 7 ف الثار ومقتوهم ق الخنة نا ( هذا 
بوش الصاح فدايكم 00 . الخداع و 5 م أردد 8 ابه ' ذاك 
العال التقى ) عا ممعت ولم يسح من اداع وماد ب اء 

ملاحظات على قوله ولكن أرجأته الى أن يدور البحث بيني واباه وقد كان 
كتاب من الدويش يتضمن جل المواد الى اشترطبا ابن غنيمان [نفا وهو غير 
غتوم فسامه الى الشيخ وطلب منه الجواب على ان يكون ختوما ولكن سانا 
أحائه عن مواده شقبياً مثل ما أجاب به ابن غنمان وهال اى سآمر ( فلاناً ) 
زكاتب هذه السطور ) بالجواب من غير تم لان كتاب الدويش كذلك وهنا 
سأل ان سلمان عنى فقلت له : « أنا عبد العزيز آل الرشيد حتبل المذهب 
سلفى العقمدة ولا أكتمك أن سررظ أولا من اقبال الاخوان على الدن ورجونا 
ان مكون على أبدهم نقو بم أوده و لمر الأخلاق الفاضاد وعلى أيديهم ازاله 
المفاسد والمتكرات » حق لقد كان بعض علمائنا ينادي بمدحهم على رؤؤوس 
الإشباد ويقول ثم النزاع من كل قبيلة الذين ورد فيهم الحديث ولكن خابت 
فبم الآمال أخيراً لما احدثوه من قل النفوس وسبي الأموال » فان هذا قد 
صورهم بصوره المنوحشان الذين لا يءقلون من الدين شيئا وبذلك نفر الناس 
منهى وتأى عنهم حق محبوهم مقدار ما تقربوا منبم وما ذاك إلا لآنهم خالفوا 
تعالم الدين باستعمالهم الشدة والقسوة والإسلام دين رفق ولين وأحاديث النى 
لتر كثيرة فى ذلك . كانت عنده أم المؤمنين عائشة رضي الله عنبا 
فجاء إلمه نفر من المبود فقالوا السلام علسم فقالت وعليِم السام واللعنة » 
وما كدت انتبي الى هذا الحد من الحديث حتى قال لى با ( فلار ) لسنا في 
وقت بحث ول نأت للمذاكرة ولقد صدق ؛ فان ملامح وجبه ولمحته شرحان 
لنا الخوف الذي أصابه والاضطراب الذي غششيه بل ويشرحان لننا حقيقة 
الخداع الذي اتصف به ( وهو العام الديني ) فها قال أغلق امامي بابا كنت 
اعلل نفسي بفتحه نعم أغلقه ولكنى بقمت منتظراً ماسسفوه به سام منالككلام 
على النقط التي سبككون مدار الصلح علبها فانتظرت وانتظرت وعندما يشست 


هرح ؟؟ 


" تحاسرت بحضرته فقلت لان سلبان على أي شيء سيعقد الصلح قال على القصر 
وحده وما فمه قلت بل علمه وعلى الجبرى معا وإلا فلا صلم فقال ول يمانع 
لا بأس ولكن أمبلونا ثلاثة أيام . فقال حضرة الأمير همناء نحن اذا تم 
الصلح بيئنا والإخوان فسنسمح هم لا بثلائة أيام وحسب بل بثلاثة أشهر 
وزيادة ثم قال مخاطباً لان سلبان ايضا » لماذا هذا القتال بيننا وكا مسامون 
موحدون »> وأمامنا عدو لدود بريد القضاء علنا جميعا ؟ دما ينا لترمي 
الضفائن والاحقاد وتكون بدا واحدة عليه » وهذه فكرة جملة تدل على 
صدق سال وإخلاصه ولكن أقول ان التصريح بها امام مثل هذا الرجل يدل 
على السذاجة والبساطة » وقد أكثر سال القول هناك با لا أحب ذكره الآن 
ثم جاء اثناء ذلك من أخيره بأن أحد الاخوان استاق بعيرا مما كانت تحسه 
نار بنادقنا فالتفت سال الى ابن سلبان كالمنكر عليه هذا العمل وهذا الاعتداء 
من الاخوان فاستغرب ولكثنا لما قمنا وإياه أيصرنا الامر كنا قمل بلوأيصرنا 
فى ابط الغاصب سرقة أخرى عند ذلك رفع ابن سلهان طرف عاءته فقال 
( أا الإخوان إن أموال اهل الكويت علمك حرام ) وما كاد الغاصب سمع 
الصوت حتى ترك البعير وولى هاربا فقلت في نفمي » ما أعظم وزرك ؛ 
أبن سلبان وما أثقل حملك يوم القئامة ! في استطاعتك منم الاخوان عن 
الاعتداء بطرف عماءتك * م لا تفمل وفي وسعك القبض على أيد.هم عن سفك 
لدماء وجب الأموال بكفة تخرب من فنك ثم تضن ميا إنك والله لمن الظالمين 
بل علبك اثم تلك الدماء العزيزة وعليك مسؤولمتبا ووم لا ينفع مال 
ولا بنو:. ٠.‏ 

قضى ان سليان هذا الدور يا سمعت وأراد تمشل دور آخر عند انصرافه 
فانه قال لسال اسمح لفلان ( كاتب هذه السطور بالذهاب معي الى الدويش ) 
ولكن سالماً ل يحبه إلى طلبه » أما أنا فكان ودي إجابته لولا عامي بمخداعه 
فما طلب ذلك أن الاخوان كانوا في خوف شديد من مطاردتنا إناهم إذا ما 
ارتحلوا فارادوا ان دتخذوا رهمنة بأيدهم تنم عنبم ما كانوا يتخوفون وقد 
رأوا القيض على" أحسن رهيئة . 

لمان 


ده ان سليات لمخبر الدويش بما ثم » وما هي الا بضم دقائى حتى 
وقد انتبز الاخوان فرصة الحدتة فبحموا على سفيتة على شاطىء البمحر مملوءة 
أطعمة فأخذوها ولما احتج سال على ابن سلبان قال : ان تهبها كان قبل تام 
الصلح وان كان بعده فدعوها طعمة للاخوان فهم أحوج بها متكم . 

انصرف ان سلبان عنا الى اخوانه وما كادوا ببصرونه حتى ابتدروا| 
الرحمل الى الصبحة تار كين من قَتلاهم ما لا يقل عن ألف وخمسائة» وحملوا من 
الجرحى عدداً كثيراً ثم خرجنا من القصر بعد ارتحالهم للستنشق الهواء الطلق 
ونقف على كثير من القتلى الذين استشبدوا في سبيل الله والوطن وإن أنس, 
فلا أنس” منهم ذلك الشاب النسه الفاضل الشهيد المرحوم على بن شملان بنعلي 
آل سف فقد أراد القضاء أن يذوق الام في تلك المعركة » ابصرته منطرحا 
على الأرض وهو متوسد احدى يديه كالنائم المشتغل باحلامه اللزيذة أبصرته 
وقد عفر الترابوجبه فلم املك عبرقي'١'على‏ فضل الجم وعلى حريتهوعبقريته. 


: وقد رتاه شاعر الكويت بقصمدة عصياء مؤثرة منيا‎ )١( 
رهبات الى بالتصيبر بعدما تولى على طاهمر الردف اظفر‎ 
: الى ان قال‎ 


وقل لذاك الشهم دمع أذبلِ ولو انه مثل المواقت أحمر 


ففي كفه بحر يمد رغائبا 
ابا يوسف شوق اليك يشب 
ادا يوسف فداك لو افتدى 
رلكن هذا الوقف شيء مقدر 
ألا ترسف تيننك دار دشلتيا 
أنا 5 والله أفتا دائماً 
ألست سليل الشهم شملان من غدا 
رييم المتامى والآرامل غيثهم 
لم ترتف الكل يذكر فضلى 
رحى له ما قد أتى من مؤرخ 


فما لست ذاك البحر ما كان محزر 
ويصره بين الضاوع التذكر 
من الوت انتسارد محل ويكبر 
وما بحملة الاثماز:.ى فما بقدر 
و.ينيك قفببا سلسبيل وكوثر 
انظم فبك الشعر مدساً رأنشر 
به يبزدهي ريع الممالي ويفخر 
إذا ار للامعال والجدب عثير 
وذو الفضل بين الناس بالخير يذ كر 
لعملى حنسباتِ التلود منصر 


حقا انه لم يؤثر في نفسي منظر مثل ذلك الشبيد » وهنا رأينا الواجب يقضي 
مواراته يشابه ودمه الذي سيشهد له يوم الحساب ورأيناه على ملة الله ورسوله 
قائلين في ذءة الله انت ياعلى» لقد علقنا علنك آمالاً كبيرة ولكن أبى الدهر 
إلا أن يفجعنا بك قبل تحقيقبا * انا لحزونون على فراقك ولكن ما الحية 
والقضاء لا يغالب » فانا لله وانا ألمه راجعون . 

رجعنا الى القصر وبتنا قيه لملتنا تلك وفي صمبمحة البوم الثالث خرجت 
ايض وجملة من الاصحاب لنشاهد بقمة المعارك الشاسعة فذهمنا الى الموضم 
الذنى حطمنا فمه تلك الفرقة من الاخوان ؟ا قصصت امرها آنفاأ فل نحد 
أثراً لقتلاها هناك » فقلت سبحات الله أكانت عبني إذ ذاك ترى ما لا حقيقة 
له من جراء الهول الشديد» بقمت فى حيرة لا ادري كمف التعلمل أو التوفيق 
بين الموم والأمس» وفيا انا افكر واذا بنسوة اقبلن علينا فقالت لنا إحداهن 
ددون سؤال ان الاخوان ملأوا الآبر والعبون من جنث قتلاهم وأخفوا كثيراً 
منبم تحت الرمال وما ترونه على وجه الأآرض قليل من كثير فيحلت بما قالته 
لنا الإشكال . 

ورجعنا الى الكويت وتركنا من قتلانا في فباقي الجبرى حو ثلامائة شهيد 
وقد شاء الله ان يشار كنا اخواننا فى البلكد ببعض ما حصل لنا من الخوف 
والدعر سمعوا في اطراف الكو بت رسا متواصلاً في اللملة الى ارتحل فمهبا 
الاخوان من الجبرى فظنوه منبم وائهم مالوا اليهم بعد ارتحالهم فضحت البلد 
من اقصاها الى اقصاها بالنخوة وشرع الناس يتأهون ويستعمدون »> وما هى 
إلا هنبة حت علموا ان طائفة من العجمان لما اقبلت على الشمب أطلقت النار 
من بنادقها فرحا بسلامتها من حومة الوغى . 

أقام الاخوانعلى الصبيحة ايام وقد فتكطبيب الجبرى بكثير من جرحاهم 
ثم بعثوا وفدآ الى سالم ليستأذنه قي دخول البلد للامتيار منها وليرسل معهم 
رسولاً الى السلطان ان سعود وقد اجتمع الوقد بقنصل انكلترا في الكويت 


لض 


فسأل القنصل زعمهم أ كان جومم م أنفسم أم يأمر من أبن سعود ؟ فقال: 
ان سعود هو الذي امرظ بذلك وهو الدي زودنا بالسلاح والدخيرة . 

رجع الوفد وم تحصل على شيء وقد تكائرت الاقاويل والاشاعات بعد 
خروجه عن قوات جديدة لان سعود جاءت لتنضم الى الدويش ولتقوم واياء 
بجوم آخر على الكويت فاضطر سام إذ ذاك الى الاستنجاد بالحكومة وطلب 
معونتها وقد اجايئه ولم تتأخر فأرسلت الى مماه الكويت المدفعيتين ١الورنس)‏ 
و (اسسكل ) وطمارتان من المراق» وقد حلقت احدى الطمارتين على الاخوان 
فرمت علمهم منشوراً ١١‏ تنذرهم فيه بالضرب اذا اعتدوا على الكويت مرة 
أخرى وتأمرم الارتحال فارتحلوا بعد ه ذا الانذار من المسمحة وبذلك 
سكنت الزوبعة فى الكويت واطمأن النأس . 





(1) وهذا نص النشور وقد رأيئا نقله بلفظه لسكون اثرأً تاريخماً : 

الى الشمخ فمصل الدويش وجمسع الاخوان الدين معه : 

لمكن معلوما لديك بأنه طالما ان افعالم ضيقت على البادية وحتى عل الجبرى ايضا ٠‏ وبا 
ان الحكومة البريطانية لم تدع لتعمل اكثر مما هي عادتها ان تسعى بحس بالصداقة وراء الاصلاح» 
فاما الآن ما دام انتم تهددون ليس فقط ضد حقوق سعادة شيخ الكويت التي تخالف تأميننا لدبل 
ضد مصالح بريطاتيا وسلامة الرعايا البريطائمين ولا يمكن بعد للحكومة البريطانية ان تقف عل 
جانب بدون دخوفا في السألة ثم من التأمينات الق نطق بها من مدة قصيرة سعادةللشيخعبدالعزيز 
أن عبد الرحمن الفمصل العود ٠‏ كي . سي . اي آي , الى فخامة السسر برسى كو كس المندوب 
السامي في العراق تثق الحكومة البريطانية ان افعالك هي بعكس إرادة واوامر الامير الشار 
اليه ولا شك ان سعادته سينييم يذلك"عندما يعلى بافعالك.فيناء عليه بهذا ذلببم بأنه اذ تجربون 
ان تهجموا على مدينة الكويت فحينئذ ستحسيون مجرمين بالحرب لبس عند سعادة شيخ الكويت 
بل عند الحكومة البريطائية ايضاً , فالحكومة البريطاتية ل تعتبر ذلك بل ستقابل هذا بافعال 
عدائية بواسطة القوة التي تفتكر لائقة » هذا ماازم اعلامه لك . 

تأريخ نا صفر وسمم ١‏ 

ويسم © اسرة ور اك الو كيل السياسي لدولة بريطانيا فى الكويت 


ل 


شعراء نحد من قصيدة طويلة يمدح فبها السلطان والاخوان وقيصلا ويعرض 


بسالم وأهل الكوبت نثيت ابياتاً منها هنا ليحك القراء بما تقتضيه . 


سقيأ من التلد المعمور متيحل | 
سل على فيصل واذكر هآثره 
سيف الامام الذي بالكف قائه 
اذا انتضاه الامام في مصارعة 
رئيس علوى علا في الدين بجدهو 
ومن تبوأ بالدار الى بتمت 
الساكئين بأرطاوبة نصحوا 
كذلك اخوانهم لا تنس فضلهم 
أعني بهو عصبةالاسلام من سكنوا 
واذكر ماثر قوم جل قصدهم 
صب الإله على اهل الكويت م 
ظلت سباع الفلا تفري جماجهم 
ع عاتق تلطم ادبن بأ كمة 
هذا نكال امام المسامين يم 


دليلك الجدى ان لم تهدك النصب 
وقل له هكذا فلتفمل النجب 
ماضى المضارب مأ قي حده لعب 
مضى اليبا ونار الحرب تلتبب 
والدين يعاو به لو لم يككن نسب 
علىالتقى والحدى! كرمبهم (عرب) 
للدين بالصدى ماني نصحهم خلب 
هم نصرة الحق صدقا أنا دهصوا 
مبايضاً ولحرب المارق انتدبوا 
جباد أهل الردى لله لا (السلب) 
في الصالحات التى ترجىبها القرب 
سوط العذاب الذي فيطيهالغضب 
كأنها شارب هفو به الطرب 
تقول و١‏ مرب لو ينفع الحرب 
سالم فاذا في سالم العطب 
فان رجعتم و إلا استؤصل العقب 


ما قالته تيمس المهند في حادثة الجبرى ومتعلقاتها 
قالت تحت عنوان ( الحوادث فى بلاد العرب ) (انتشار حركة الاخوان) 
في ٠١‏ نونمبر ١47.‏ ان الحوادث الجارية في بلاد العرب هذه الأيام 9 
ما يستلفت النظر العميق وأهها انتشار حركة الاخوان التي تحت زعامة ابن 
سعود أمير نحد ولما مساس بسياسة بلاد العرب والملاد اجاور ةا أماالاخوان 
فب جماعة من البدو وغايتهم ترقية ديانتهم والدعوة لما على طريقة المذهب 
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الوهابي وقد وقع الخلف بينهم وبين البلاد التي هي تحت حسم كل من ابن 
الرشيد وشيخ الكويت 4 واول نزاع حصل من هذا القسيل هو ارنى بعض 
الاخوان المنتمين الى عشيرة امطير شمموا على بعض الآبار الداخلة دود . 
الكويت حسب ادعاء شبخبا وفي ٠١‏ اكتوبر هاجمت جيوش الشخ تلك 
العشيرة وبعدها هحمت جبوش الاخوان على الشخ في ( الجبهرى ) الواقعة 
على بعد اميال قليلة عن الكوبت وقد نهم من ذلك الحجوم خسائر كثيرة 
الطرفين وبعدها انسحب الاخوان وبعد انسحايهم أرسلوا رسلبم إلى الكويت 
حاملة شروط الصلح اشترطوا بها وجوب اءتناق شخ الكويت وأهالببا 
اذهب الاخوان أما الشبخ فقد ماطل الرسل في الوقت نفسه وطلب مساعدة 
بريطانيا لتدرأ خطر هجومهم علىالكويت ومن الواجب علينا حسب تأمناتنا 
السابقة لشخالكويت ان تحممه من كل اعتداء لهذا ارسل الرؤساء العسكريون 
في العراق طبارتينالىالكويت وأنذروا الاخوان بأن بريطانبا مستعدة للدفاع 
عن الكويت بالقوة اللازمة اذا سحاولوا اهجوم عليبا وقد أرسلت المدفعيتان 
( اسبيكل ولورنس ) والقيتا مراسيها بالكويت . 


بعد الجهبرى 

بعد ارتحال فيص لالدويش من الصببحة بما يزيد على الشهرين -جهز أبن سعود 
اول سرية هحمت على أطراف الكويت» وبعدها في ربيع ” أقبل الدويش 
بنفسه تيش جرار هجم به على ابن ماجد من زحماء امطير ثعال الكويت 
ففتك به فتكا ذريعا وأخذ منه أموالا عزيزة » ثم أغار علىالظفير وكانحظه 
منبم حظه ممنتقدمهم » ثم خم بعد هذا قريباً من (الزبير) فبعث البه حاكمها 
إذ داك الس ابراهم بن عبدالله آل ابر اهم سترد منه ما اخذه من الظفير له 
ولآهل الزبيدر من إبل وغم» ولكن الدويش رد الرسول برد خشن واستسبل 
حتى اعلان الحرب على اهل الزبير . 


فرجم الرسول وأبلغ الشخ ابراهم ممأ مهم “» وما كان من الشمخ أبرأهيم 
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إذ ذاك إلا أن أبلغ الحكومة الانكليزية يجلية الأمر » فأرسلت في الحال 
عسكراً للمحافظة على الزيبر وطبارة حلةت على الدويش منذرة إناه بالعذاب 
الألم اذا لى برحل . أما هو فأسرع بالاجابة وما توانى ورجم من ححيث أتى 
متخذاً الجبرى ممرأ له وطريقاً . 

وقد خشي أهلبا أن يكون له أرب فنمبها فأعدوا له المدة » ولكنه وقد 
سم بما أصابه هناك من الويل الذي تركه يحوم في جو الخوف والحذر ل تحدثه 
نفسه من الدنو منها ولولا انها كانت في طريقه لشاعد عنبا وسدل بينه وبين 
رؤيتبا الححب والاستار . 

بعد هذا أمرت الحكومة سالا بإيقاف الحركات العدائية ضد أبن سعود 
وان لا حمل فى الجبرى قوة زائدة عما حفظبا . أمرته بذلك حمث خالت 
الصلح قريباً بين الاثنين » وبدت ها اماراته . أما سالم فرضخ لأمرها ووافق 
على ما أرادت » وقد رأى الشخ خزعل خان ان يكون هو القائم بأمر 
الصلح والسعي يحقن الدماء للواجب الذي براه علمه للكويت واهلها فذهب 
الى المصرة لسبر غور الحكومة الانكليزية فى ذلك » ولما لم جد منها معارضة 
استعد بالهدايا والتحف لسلطان تجد ثم أم” الكويت البحث مع سال عمن يترأس 
وفد الصلح »> وبعد مداولات بين الاثنين فيمن يكون الرئيس تعين سمو الأمير 
الجليل الشيخ أحمد آل جاير الحام الحالي ( وكان هو ول العبد إذ ذاك ) وفي 
معيته كأسب ابن الشسيخ جزعل » وعبداللطيف اشا المنديل » والاديب الفاضل 
عمدالعزيز افندي السام آل بدر »> وقد تر كنا بقمة البحث عن هذا الوفد الى 
ترجمة سمو الامير الجليل الشخع أحمد لآن أخباره لها تعلق عظم بترجمته هناك. 

توفي الشمخ سال في أثناء غمبة الوفد . 

أولاد الشيخ سام 

لسالم من الأولاد : الشيخ عبدالله » والشيخ على » والشاب النبيه فبد»ء 

وصباح وكل هؤلاء موجودون >2 ودعمج وقد توي . 
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أي حديث يسرك أيها القارىء عن الامير الخير » أحديث أخلاقه وهي 
كالشمس النيرة فى الفضاء سخاء وكرم وحلم وعقل » ومباسطة للجلمس بما 
يؤنسه وأخذ بعضد الضعيف الم لوم وتعطف على الأقارب والاصحاب 
وبذل في سبيل العلوم والمعارف ؟ ام حديث مواهبه النادرة الى لبس منهبا 
تاجا وضاء أصبح منه كعل في رأسه نار . ذكاء غريب وفطنة وقادة وفكر 
ف المعضلات سديد ونظر ف عواقب الامور يعبد ؛ وأدب عض يحي الروض 
بأكره الحا . انظر الى سعادته وهو يبحث معك فى الشعر فتراه يطربك منه 
يما رق وراق ويشنف ممعك بما عذب وطاب »© فمن غزل رائق الى حماس 
يستثير العواطف إلى حك ترك أوتار القلوب » يتخلل ذلك نكات بديعة 
ونوادر غريبة . أما الشاهد من الشعر فبو أطوع له من بئانه » له في النحو 
لصيب وافر وولع ممود > حتى لقاما يجمعني واياه ( حفظه الله ) مجلس الا 
ودفتح بابه بنفسه ؛ ويحري فى ميدانه سوط يعيدأ » فتارة يسأل كلمستفيد 
واخرى كلمستشكل . له حافظة قوية حتى لبعد على صغر سنه مصدرأتار يا 
لالجكويت وحوادثها » وانك لتسمعه يسرد لك الحكايات الطويلة فى ذلك مما 
لا تدور في خلد كثيرين من الطاعنين في السن وله في الخركة الفكرية والعاسة 
في الكويت يد من أعظم الأيادي وأنصعبا » بل هو فى الحقمقفة من أقوى 
أركائها التى تتفيأ ظلاله وتحتمي بحماه وتأمن به من غوائل الدمر ونوائيه ؛ 
يحادث كل زائر بما هو في دائرة عامه فمع التاجر بما يلن له من أخبار التحارة 
ومع السداسي با برتاح البه من أخبار الدول وأحوالها بنظرات صائة وآراء 
صادقة . أما العام الديني فينتقل معه من بحث الى آآخر ومن مسألة الى أختبها 
حت كأنه زميله وشريكه في التحصيل . 
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زرت ممموه يوم بعد طول غسة . فاخذد يطار حني ) أدام الله فضله ) 
المسائل العاسة والأديمة بمبارة غريبة كان في اثنائها برممنى يسؤالات واشكالات 
حيرنى بها . ووقفت امامبا موقف المعجب بذكائه الفطري واستعداده الفريزى 
وقد دفعتي ذلك الى ان اقدم لسموه قصمدة ابئه فمبا اعحانى به وباححاثه 
الشقة اللزيذة . وهذه هي : | 


نا اما العلم الراقه بفطنتته وج الصواب وصدق الرأي والخير 
انى غدوت وام الحق منتعشا من بعدما كنت من يأسي على خطر 
انى طربت لابحاث اتيت .با وقد حكت بسناها طلعة القمر 
م لافديتك لا انفك منتعشا وأذت تتحف من بيأتنك الدرر 
من محادئة في العلم رائقفة الى مذاكرة تحلو صدى الفكر 
الى مسائل فى الآداب تذحرنا عصر الرشيد وعصر السادة الغرر 
لذا وحقك ل ابصر لطلسّت كم الاوابت بأنس قدجلى كدري 


هذى المحامد فاخطب خودها ابدا اليك تأق بلا خوف ولا حذر 
فأنت كتقو لما والفضل يشبد لى والنحو والشعر والتقومم في النظر 
ما لمحامد لا تأتنك طائمة وانت ملجأهما ف ساعة الصرر 
ما لمحامد لا تأتىق وأنت بها اخو غرام تعانيه الى السحر 
اشرب فديتك كأس العم ار له طعا لذيداً كطمم الماء ذي الحضر 
وفمه تعلو ذرى العلماء من سقطت ابتاؤها ورماهما الدهر بالشرر 
استغفر الله من أمرىي لكى ولكم رأى الى المجد يهبديكم مدى العصر 


ردخ 


وقد شربتم كؤوس العم مترع.ة 5 علتم بأن العملم كلمطر 
با عاذلين دعوا عللي فليس ليم في عذلمم منهج يرضاه ذو بصر 
هذا الذي فضله كالشمس مشسرقة هذا الذي فخره كالروض ذي الزهر 
هذا الدى تر أك الاصلاح منشصرحاأ والجبل غادره قُْ السقم والور 
فارن شككتم فببا نحو مجلسه تروابه صدق ما اعلنت من خبري 


والخلاصة ان سمو الامير الجلمل من الرجال الأفذاذ في الكوبت . ومن 
الذين جمعوا مم تلك الاخلاى الجميلة هاتيك المواهب العالية التي بمقدار ما تسر 
اصحابه المخلصين . تسيء من بكاد الحسد يلتبى فؤاده التهاما . وقد مدح معوه 
شاعر الكويت الحر الفاضل الشخ صقر بقصيدة عصياء عطرها بعبير مناةيه . 
ثم تلاه الشاعر الجديد الفاضل عبد اللطبف بن نصف باخرى ششرفها بأوصافه 
الحمودة . وهاك تموذحا مما قاله الأول من سحره الجلال : 





ومن يفغتدي والشهم ذو الجود سالم ابوه وذو العليا الميارك جده 
فاجدر يه ارن لامخيب املا وهببات يأبى ارن يحب مده 
فيا من غدا في الناس مل مددحه يدور وحسن الفع ل والقول نده 
ويامن مه روض اللمديح تبسمت ازهاره من بعد ما جف ورده 
وبا من به نسر المدائم قد حلا ولولاه لس ينششر لمدححمي برده 


أما الثاني فباك من جواهره المنثورة . ما يضيء امامك الطريق وقد 
قدمبا الى سعادته معتذراً وشاكراً . فقال : 


اعبد الله عفوأ عن فتى لم بود من الامور سوى رضاكا 
اتيت يقودني امل صريبح وحم قد تجسم في علا كا 
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معو الأمير الجلمل الشخ عبدالله بن سام آل الصباح 


وهبني قد أسأت بغير قصد 
رجائي فيك احبر شافع لي 
اعود بمحدك العالى دراه 
وحزم لا تغيره الل مالي 
على الى وحقفك لست ممن 


ا 


ألس العفو بشمل من اتا كا 
وهل خاب امروٌ يوما رجاكا 
وبا لله من يحد هناك 
وعزم قد بلغت به السما كا 
ويضننى الأسى وأ ازاك ' 
تضعضعه الخُطوب ولست ذا كا 


حجزيت عن الشيسة ألف شير ولم ابلغ ماايداً حزا كا 
نصرهم وكنت لهم جيرأ ١‏ ولم يخذل اناس في حماك 
مددتهم بنورك فاستناروا ‏ وراحوا سائرين على سناك 
وات مايحمدون وانت اهل فارىن الحد يشبد حسنذاك 
فشيد في الكويت ربوع علم 2 ترقيها فليس ل#اسواءكحا 


سمو الشيسخ علي السام آل الصباح 


هو من فضلاء آل الصباح النبلاء » ومن أهل الذكاء والادراك له ميل 
للادب وذويه » ورغبة فى مجالسة أهل الفضل > وحرص شديد على الاستفادة 
منهم . ولقد أحسن كل الاحسان في انتخايه لصاحبنا الاديب الفاضل مشاري 
ابن حسن آل بدر -جليسا له ومميراً لعامنا بالاشخلاق العالية الى اتصف سا 
ذلك الصديق الحترم » وبالادب والفضل الذي يز" به كثيراً من اقرانه وسمو 
الشبخ على في حاجة كبرى الى مجالسة هذا الفاضل وعلى شاكلته من أهل 
الصدق والاخلاص للاستفادة منبم وقد أسند الى حضرته فصل كثير من 
الخصومات التي تقم في الكويت 4 وفوض المه أمر القيام بهذا الواجب المهم 
الذي لا زال الكويتيون يعترفون له بالفضل في قمامه به اذ هو مم تصديه ما 
ممعت كان يتقبل القضايا التي ترفع المه بانشراح صدر 2 وينظر فيبا بغاية من 
الدقة والتأني » مم الحرص الشديد على ان تكون احكامه على نبج الصواب 
والحق وفقه الله واخوانه للسداد . 


الشاب النبيه فيد بن سام آل الصباح 


هو سأب ذى تلقى مبادىء الفقه والعقمدة والنحو والصرف والجغرافنا 
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1/1 


2 


ما 


الأعظسة هناك ا سأق 2 و 
العم الى 
حكفى لتذلمل 


الملاد القصة 


الصعاب . فكى 


م 


ادا اند 


الله أن فمة- 


من هد 


|االشاب 


ب طموح 
امنسته فالشو 
معه أستعدآاد وذ كاأء 


هه 


١ 


لأر 


لي ق 
بق وصلتة ' 


الثاي ال 


فبد بن سال 


1 


ل الصبا 


َ 


يه 





2و 


المد 


ال سافرت من الكو 
لمه 


رسة 


ها فى المدرسة الآ 


2 


الر حمانية 


قٍ 


نس 


جم ليه 
6 


قٍ 


ىو 


الكو 
الى العرا 


لطلب 


» وكان 


شّ 


هو أنحد | 


فر 
» وأما رفاقه فسافروا الى بغداد ودخلوا| 


العلم ؛ ولكنه وحله أقام 


اد المعثة العاسة 


قٍ 


الحا العاشو 
الشيخ حمد بن جابر آل الصباح 


كا ساق 4 وفعد رححوعه الى الكو بت تقدم اليه الكويتون قفبأدعوه بالإمارة 
طائعين وقد اختاروه على ما سواه لأخلاقه التى كان بها فذاً بين آل الصباح . 





أخلاق الأمير و صفاته 


كان من التواضع يحبث لا حرم الفقير الضعيف ما يولبه الغني القوي من 
تعطف والتفات على ما له من مكانة سامسة وعز مشمخر وإنبها لصفة لا يثاها 
إلا ذو حظ عظم يغضي عن كثير من الحفوات وهو قادرعلى الاخذ بها وإنزال 
أرباءها إلى الدرك الاسفل والعفو عند المقدرة من اجل ما يتحلى به الملوك ؛ 
له محيا بشؤش ضحوك جذاب »2 صبور على الشدائد والمكاره وحتى في أعظم 
المصائب عنح زائريه احتفاءه حتى يخبل لكل واحد أنه هو بيت القصصد . 
لا حب تكدير أحد من رعبته مها كانت منزلته »له ولم عطالعة الجرائد 
وانجلات ونفرة من الظم والاستنداد وله عقل واسم ونظر فيعواقب الامور. 
حدثت في أيامه مشاكل عديدة ولا امه الثادر وتأنيه امحمود لصارت 
الكويت في مآزق ضيقة قد تقضي عليها وعلى مستقبلبا وتوقعبا في شرك لا 
سبيل لاتخلص منه ويحتسي الناس منها كؤوسا أشد مرارة من الصاب والعلقم 
وأمر مما شربوه في أيامهم السالفة» وهذه حقيقة لا يعرفبا إلا من درسها درس 
دقيقاً وفحصها بميكرو سكوب الانصاف والروية وم تخف حتى على من اتخذ 
الككويت مرا له من الغرياء الافاضل . 
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الأمير والحج 


لبس أدل على الاخلاص في العمل من تحمل المشاق واقتحام الأهوال 
للوصول اليه » واذا كان هذا دليل لا يحسن انكاره قلنا اذا ان نحكي لسمو 
الأمير به بلا استثناء لأنه حفظه الله تعالى هو أحد أمراء آل الصباح الذين 
وفقوا لأداء فريضة الحج ولكن في عام كثر خوفه وتفاتهت اخطاره وقل 
الأمن في سبمله > وفي أيام اتقدت رمضاؤها واشتد حرها » ول يثنه هذا كله 
ما اراد ولا استرسل في ميدان التسويف > وقد كن له ان ينسى الحج الى 
عام يسم وجبه بالأمن وتتلفع أيامه بالراحة والسكون ولكن شوقه الممزوج 
الإخلاص حلق به في جو الملى مسرع] حتى هبط تلك الأماكن المقدسة 
وتشرف بهاتيك المعاهد الميمونة والشوق البالغ يسبل أمام صاحبه كل صعب 
ويذلل كل عقبة ٠‏ تربلم الأمير على دست الإجلال هناك عام سل ولقى من 
الملك حسين إذ ذاك حفاوة واكراما لاثقين بمقامه السامي » وبعد أن قضى 
أعظم ركن من اركان الاسلام شيرف وطنه باليمن والهنا » والى هذا الحج 
الممارك أشرت تلك القصمدة المتقدمة : 


اذا رام المفاخر لا يبال ما بلقاه من خطر كبير 
فلاحج الميارك سار قدما ول يعبأ بحر" في المحصير 
أنا و الأمير 


لا نعل أن احدا من.حكام آل الصباح اتخذ له واعظ) مخاصاً في مجلسه العام ؛ 
كل صباح يفسر بين بديه الكريتينالآيات القرآنية ويشسرح الأحاديث النبوية 
ويبين شيثا من الأحكام والأخلاق » غير امير الحبوب فقد شسرفني للقبام 


ا تاريخ الكريت- م )١8(‏ 


بتلك الوظمفة 35 ودعاني المبا فلبيت ندأءه وامتئلت أمره ؛ وقد كارت 
بصغي لما يسمم من الآيات والمواعظ اصغاء المتديبر » وبقيت مدة طويلة قائما 
بهذه الوظيفة الشريفة قبل ولايته . 


الأمير ورحاته الى لندن 


ارتأت الحكومة الانكليزية بعد انتباء الحرب العامة ان يزور ملكها في 
عاصمته ( لندن ) بعض أمراء العرب الذين بينهم واياها روابط سياسية » 
احكاماً لها واظباراً لتعلقبم بها » وكان من بين اولثئك الامراء أميرنا المفخم 
في ولاية عبده . 

سافر من الكوندت ف دي المحة سلة ١70709‏ ومر على بمي في طريقفه 
وأقام فمها أياما بين التعضم والتبجيل ثم سار منها الى لندن في صفر سنة 
ع1 وسحل راحاسا واجتمع هناك علك انكلتر| وأهداه حصاناً عربياً وسسفا 
وخنجرا مذهيين وحضر احدى جلسات البرلمان الانكليزي » وبعد ان أقام 
أياماً ملحوظ) بعين الاجلال قفل راجعاً الى اهله » ومر على مصر ومككث فببا 
أياما ثم رجع الى وطنه في ريسم ثآلي سنة 1*4 . 


الأمير و الصلح 


ها نحن سنفي بما وعدة به في آخر ترجمة الشيخ سام من الحديث عناخبار 
وفد الصلح فنقول : في 9, حمادى الاول وم( سار الوقد الى البحرين على 
السغت الخزعلى وفي رحايها نزل ضمفا كريا على الشخ عسى آل خليفة » 
حاكمبا » ثم سار منها الى القير ومنه الى الاحساء حمث قابله الأمير عبدالل 
ابن حلوى بما يلق به من اكرام » وبعد أن أقام هناك أياما قلية للاستراحة 
من عناء السقر سار الى السلطان ان سعود 4 وفي حفر العج قابله ابنه فيصل 
مندوباً من -جرته “ “م قصد ( انقى روضة التنبات ) وفيه وجد السلطارد . 
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في اتنظاره وقد أظبر له من الاكبار ما هو لاق به وأبدى بمقدمه فرحا 
وسرورأ ؛ وبعد تباد لهم عبارات الود تناولوا المسائل اللازمة لخحسم النزاع » 
وطلب السلطان من الامير الكفالة على عمه في قبول ما يتم علء ه الصلح من 
الشروط بلا استثناء فأعطاه الامير ما طلب وقدم نفسه عليه كفيلاً ؛ ثم 
حرر ما حرى من الشروط الى أهمها تحديد الحدود بينالكويت ونجد وطوي 
باط الاضي بافيه . 0 ْ 

وفى تلك الآونة وقد أزمع الوفد الرحمل نعي اله وفاة الشيخ سام فكاد 
ان سعود يطير فرحا من هذا النبأ » ثم قال للشيخ أحمد : أما الآن فحيث 
صار الأمر الك فلا أرى من حاجة الى شروط او تحفظات قأًة لك سيف 
مسلول اضرب بى من ست ؤانت أولى بالقمائل التى تحدت أمري ولك ان 
تؤدب من تشاء اذا ما بدر منبا اعتداء على أحد رعاياك . اما حدود الكويت 
فانما ستمتد الى اسوار الرياض ولا أقبل ان تكون هي ما قطعنا به آنفا 
ولك على هذا عبد الله وممثاقه . ثم أخذ الورقة ومزقبا ونادى المنادي بين 
الاخوان أن سوق الكوبت ونحد والاحساء واحد ولا معارض لن أراد السقر 
الى الكويت » وحذرهم من الاعتداء على من ينتسب لآل الصياح . اذرف 
التحديين ( بمسابة الكويت والامتمار منبا ) . ثم رجم الوفد بتلك البشارة 
والألسنة تلبج بشكره وشكر من كان الأصل في ذلك الصلح » وتفاءل الناس 
خيراً نحا هم الجديد الذي تم الصلح على يده الكرعة . 

ومن غرائب الاتفاق ان كان بمنى وبين الاصحاب إذ ذاك مذاحكرة في 
(صلحة الاعراب) وكان نحثا في اول الموم الذي جاء البشير في آآخره مبشرا 
بقرب قدوم الامير ورفقته في الممتد| والخبر من قول الحريري : 


تقول فى ذلك ريد عاقل والصلح حار والآمير عادل 
فأنست به وتفاءلت خيراً يعدل الامير الجديد » وبعقله » أما الصلح ذلا 
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ريب أنه خير من الحرب مها جن المتحاربوت من الغنائم والانتصار . ثم يعد 
أيام قليلة شرف الأمير الكويت من البحرين في مركب يخاري فأسرع الى 
شاطىء المحر اقابلته كثير من العلماء والآمراء والاعبان » وقد ذهب المه في 
الباخرة الشيخ خزعل خان » والممجر (مور) قنصل انكلترا في الكويت ؛ 
وعمه الشيخ -جابر آل الصباح > وسماحة السيد رجب النقبيب» وصديقهاتخلص 
السد حامد بك النقسب . وبعد ان قابلوه هناك وساموا عليه نزل في زورق 
صغير »6 3 ما كادت تطأ قدمه الارض حي انطلقت المدافم العدددة اشعاراً 
بنزوله » وهناك أخذ الناس يتهافتون عليه للسلام والتبنئة وهو يقابل الكل 
بوجبه الشوش الجذاب ومحساه الطلق . والى ذلك أشرت بقولى ايض من 
قصيدة لي ' 

يحشم نفسه المكروه حرصا على قطم التنازع والنفور 

أم تره لصلح القوم أمبى يخوض من الخحاوف في بحور 

ولد له المسير يحوز خرق به تدنو الوساوس للحسور 

الى ان فك من ذا كل قمسد وزحزح كلريب في الصدور 

وأصبح قافلا والكل يبدي له الشكر الجزيل بلا فتور 

ألايا أحمد أحسنت صنعاً بصلح القوم في هذا المسير 


إذا ما أردنا ان نقيس أيام أميرن الامير الجليل بأيام من سبقه من آبائه 
الكرام لنسبر غور تلك الحركات فبها » فإنا بلا مواربة سنرفم لأيامه السعيدة 
تاج منيراً على رأس العم والأدب « وننثر بين طلابه لآلىء تنير لهم المناهج 
المظامة الت كانوا فيها يتخبطون . صدقني أيها القارىء فيا قلت ولا تظنه تزلفا 
الى سموه وإنما هي الحقيقة التى يجب ان تقال » الحقمقة التي لا يباح كتمها ؛ 
وإلا فانبئني بربك متى نبغ في الكويت كتاب مجمدون وشعراء مفلقون تلت 
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الجرائد والمجلات بنفثات أقلامبم الساحرة ؟ وفي أي يوم كان للشباب الناهض 
صوت همسموع وحرلة مسثمرة ؟ وفي أي وقت تكاثرت فمه المشاريع النافعة 
عامبة وأدبية شرب الكويتيون منها زلالاً أطفأ الظمأ وأتقم الغاة ؟ وني أي 
عصر تمع الكويتيون بالحرية التامة في نثشسر العلوم والمعارف؟ أنبئني بربك متى 
كان هذا » وفي أي حم وجد ؟ أنا ما أظنك مها قلبت صححمفة تاريخ 
الكويت وتنبعت حوادث حكامبا السابقين أن تحد فيبا ما يحسن ذكره بأيام 
أميرنا الحموب مها قلنا فمه ومبا وصفه به الواصفون . 

كل ما ميردت هنا هو من ميزات عضر الامير على عضر ما سواه وهتاك 
مميزات أخرى سأجلوها علمك »2 وأزيدك بها عاما » اذ قد تكون عازية عن 
ذهنك فأمعن النظر فمبا بعين الإنصاف . 


في إبان مبايعة الكويتبين سمو الامير أفسح لهم المجال بتأسيس مجلس ينظر 
في شؤون الد ومصالحها لنكون عونا له في إدارة الأمو ر والاحكام ؛وعاهدمم 
أن لا يبت بأمر مبم الا بتصديق المجلس عليه . وقد تأسس فعلاً وانتخب له 
الفاضل حمد آل صقر رئيسا » وهؤلاء الفضلاء اعضاء : الشخ يوسف بنعسى 
الجناعي © وأحمد الفبد 1ل خالد ؛ والسيد عبد الرحمن الثقسب ومشعارن 
الخضير» وأحمد الجيفي > ومرزوق الداود آل بدر » وثملان بن على بن سيف 
وهلال المطيري وابراهم بن مضيف وخليفة بن شاهين آل غاتم © ( وكاتب 
هذه السطور ) ولكن المؤسف الزن أن هذا الحلوق الصغير كان قصير العمر 
جدأ فانه ما كاد يحم حتى زهقت روحه وألحد في قبره » وقد تضاربت 
الأقوال فممن هو الملوم على إحباط هذا المشروع » ومن الذي تلقى علبه 
المسؤولمة في إخفاقه » أما أنا وقد كنت واحدأً من أهل ذلك الجلس فإنىي 
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أنزه سمو الامير عن المسؤولية » وقد عرف اخوانىي الفضلاء على من تكور:. 
المسؤولمة و أهل ذلك الجلس . 


الأمير والمدر سة الأحمدية والمكتبة و النادي 





أما المدرسة الأحمدية التى سمبت باسمه والتى كان له في تأسيسها المد الطولى 
وفى مساعدتها المادية التصيب الكبير » فإنها من لآلىء مميزات عصره » اذ كان 
ها بد قوية في ادارة الحركة في الكويت وفي نفخ روح الحياة بين أهلها . بل 
كانت النافذة التي يطل منها كل غريب يفد الى الكويت لمبصر ما فيها من 
حياة وأدب » فيشاهد هناك ما ليس له في حساب وييصر ما يأخذ بمجامع 
لبه » ويغادره وهو ينظر الكويتيين من جرائها ينظرة المسعجب بهم ولنبضتهم 
هذا عدا احتفالاتها المتنوعة التى كان لحا في تحريك الشعور واثارة اماس أتراً 
جملا لا ينكر “فالا حمدية اذأ من أعظم مميزات عصر الامير وحسناته التي تفم 
الى حسلتيه في فتح المكتبة الأهلية » والنادي الادبى . هذان المشروعارن 
النفيسان اللذان لا بقلان عن المدرسة في التأثير والفائدة سما وقد تبرع الامير 
الجليل بكثير مما يرد باسمه الككريم من الجرائد والمجلات للنادى الأدبى . 


لو ل يككن لسموه من الحسنات واللمميزات الا اعتناوٌه بتاريخ الكويت 
الذي حاز قصب السيق به دون أحد من سلفه من آنائه والذى سخلن ذكيره 
العاطر على صفحاته باحرف من نور لكفاه بان يرفم الى أعلى مقام في الفضل 
وبلحظ بعين الاجلال والا كبار » فكشيف وله من الصفات الحسدة ما قدمناء . 
نعم ان سمو الامير بتعطفه على التاريخ واهتامه به أطلق السنة الشككر له 
والثناء علمه وترك الكثيرين يلبجون يحماه وبمدحه من صحفياين وغيرهم. 
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الأمبر والسيارات 


لا ندري باذا تميز عصر الامير الجلمل أبالحركات العاسة والأدبية ؟ وقد 
عامت منبها ما عامت . أم بالحرية ؟ وقد ضربنا لك مثالاً منها. كل هذا جدير 
بالتسيز وفبه كفاية للنفضل » ولكني مع هذا سأنبئك بأمر تغتبط به كا 
اغتبط به حموم اخواننا الكويتيين وعدوه انقلاباً عظيما فيحماتهم ومن أعظم 
حسنات الأمير الجليل التي انفرد بها ذلك هو تسهبله ( ادام الله عزه ) طريق 
المواصلات بان الكوئت والمصرة والزبير حمث منح امتماز تسمير السمارات 
البرية في ذلك الطريق لصاحب السعادة الجر الغيور السيد حامد يك الثقبب 
رحل الحمة والعمل والجحد والنشاط . 

ففي رمضان سنة ١4‏ تقدم مماحته الى معو الامير يطلب ذلك الامشاز 
وما كان من سموه عندما ممع صوت هذا السيد الجليل الا ارن أظهبر رغبته 
الاكمدة في هذا المشروع وفى إخراجه الى حيز العمل فبادر بمنحه ما طلب الى 
مدة خمسين سنة وهماك انعقدت شركة رأمسمانها مائة الف روببة . وأبسح 
الاشتراك فسها لكل واحد من الكويتين » وانتخيت لها هيئة ادارية برأسها 
صانحب السباحة السند حامد بك ومعه اعضاء » وسن لما قانون محتوي على 
عدة مواد » وجعل السهم الواحد فبها مائة روبية . وابتداء مسيرها في ؛ 
شعبان سنة ١44‏ وكانت اول سبارة قطعت هذا الطريق هى المسحلة بنمرة 
فى دفتر مدينة الكويت , 

وقد أصبح الكويتبون الان يعدون سفرم الى الزبير والبصرة كخروجهم 
للنزهة ايام الرسم » قلا البرد القارس يؤذهم > ولا الشمس الحارة تؤلبم ؛ 
واصسحوا يقطعون المسافة باقل من اريم ساعات في حين أتهم كنوا قبا مفى 
لا بقطعونها بأقل من ثلاثة ايام مع المشقات على انها ستحدث تغيراً مهما في 
احواهم الاقتصادية سيا في معاملتهم مم العراق» وفي الأمل ايضاً ان سبحال 
البريد العراق إلمها . 


فض 


اذا لم يقنعك ما مضى من مميزات عصر الامير الجليل فباك برهانا آخر 
لا بحسن بك انكاره خذه واظنك ستذعن له ان كنت من المنصفاين. عصره 
السسد وسده سمعنا للبعثات العاسة صوتا وفيه شاهدنا لها حركة وحماة . قي 
عصره دون سواه »© رأينا الشوق العم قد دب في نفوس القوم حتى استعذبوا 
في سبيله هجران الأهل والاوطان » واستلذوا في تحصلله الم الغربة والفراق » 
ها هي البعثة العامة من الشباب الناهض ١‏ قد خرجت الى العراق لطلب 
العم هناك واللشرب من ثميره العذب الزلال سنة ١4+‏ أفليس فى خروجبا 
في أنامه ميزة لعصره ؟ 


الامير وتجار بلده 


لا نعم حكاماً فتحوا خزائئهم لتجار يلدهم يأخذون منبا ما يشاؤون ؛ 
يسعون فمها ويشترون بلا ربح ولا فائدةغير حكام آل الصباح من الشمخخمبارك 
الى حاكنا المعظم . وان لسموه الآن عند كثير من تجار بلده اموالا طائلة لو 
اراد سحبها منهم واخذها من ايديهم اربما وقعوافي مشكلة وارتباكتحاري عظم . 


)١(‏ هذه البمئة مؤلفة من هؤلاء الشبان الافاصل : فبد بن سالم 5ل الصباح الذي قلنا عنه 
الكامة الماضمة » وشالد بن سليان المدساقى » وأحمد بن حمر العلى» وجمود بن عبد الرزا ىالدوسرىء 
وعبد الككرم بن مد 7ل بدر ٠»‏ وسلمان العنزى وعبدالله المدير » ولقد اكرمت الكليه الاعظمية 
وفادتهم وقابلتبمبالقابة الحسنة» لا في اياممديرها الاول الاستاذ العلامة الشبخ نورالدين » ولا في ايام 
مديرها الثاني العلامة المفضال الهاج نعبان الاعظمي» فجزام الله عن الكويت واهلبا خير أ وشكر 
سعمبم واثايهم الثواب الجزيل , اما الذي يستحق التنويه به من اهل الكويت بعد معو الاميرلشده 
ازر تلك البعثة واهامه بمصالكحها وايقافه نفسه على ما ينفعبا فبو مصلح الكويت الماضل الشمخ 
يوسف بن عمسى الجناعي ولا غرو ان يقوم هذا المفضال يبذه المبمة دون اشوائه الكويتيين فانه 
كا قلنا عنه 1نف هو مصلم الكويت الفذ الذي تنظر اليه في كل شدة وضيق وتؤمل مئه كل سير 
راصلاح . فحياه الله رابقاه واكثر في الكويت من أمثاله . 


يديل 


ان هذا الامبال وتلك المعاملة من هذا الامير الشاب من أجل الاعمال التى 


الامير وأبن سعود 


زار عظمة سلطان نحد الكودت أيام الشيخ جاير آل الصباح سنة وى 
فأحس من الشيخ سال بضعف عل منه ان لا بد من حدوث انقلاب بيتهما إذا 
ما افضى الأمر المه وانه اذ ذاك سيظبر له ما يكنه ضيره ويندفع في تباره» 
وقد أسر السلطان هذا في نفسه ول يبده الا لسمو الامير الجليل وتعاهد هو 
واياه على الاخاء والصفاء وكان الأمر كا تعاهدوا عليه الى هذا اليوم » فها على 
جانب عظم من الولاء والرسائل الودية تتبادل بينها » مطرزة بأرق عمارة 
وألطف اشارة وعلى صفحاتها ينشر كل منها ما في قله لصاحيه من الصدق 
والاخلاص . وقد يكون اميرنا المعظم احرص الاثنين على ان يكون عماء 
مصدقاً لما ينطى به . 


نعم وه ذا أمر ظاهر لا يخفى فانه حفظه الله قام بمساعدات جسيمة 
للسلطان ومده باعانات هو في أشد الحاجة اليها ما ستعل . 
ابن سعود يستنجد بالأمير في حصار حائل”!١'‏ 


نفد جميم ما لدى عظمة ابن سعود من أطعمة وزاد في حصاره حائل 
فضاق به الحال ولكنه استنحد يسمو اميرنا اهسوب واستغاث بأخوته الصادقة 
لممده بما يسد فبه فاقته » ويفك عنه اغلال الضنك والضيق * ققدم اليه سمو 
الأمير في حرم سنة سه ستين ألف ريال وألف كس من الرز : 
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نيشان يتقلده الأمير 


فى جمادى ثالي سنة ١4٠‏ تعطفت انكلترا على سعو الأمير الجلمل بنيشان 
(مى. آي اي) وقد حصل لتقليده اياه حفلة باهرة في احدى ساحات قصر 
الأمير الذي على ساجل البجر » حضيرها آل الصباح ووجياء اليد وأعنانها 
وقد تقدم المعتمد البريطاني في الكويت المسحر مور بالنيشان الى سموه . 


المراجعات ببن ابن سعود والامير ف المسابلة 


في رجب سلة ١9٠.‏ كتب أبن سعوت الى سمو الامير مخبره بعزمه على منع 
رعاياه من اهل نجد والبادية عن الكويت “وصرفبم الى مسابلة بلاده كالقطيف 
والاحساء والجبيل وقال له انه لم يقدم الى ذلك الا اضطراراً » وانه ليس فى 
استطاعته والحالة هذه ان يتنازل عما عزم عليه الا باقامة موظف من قبله في 
الكويت يقبض الرسومات على أموال رعاياه الخارجة » ولكن الأمبر رفض 
ما طلب وبقبت الحال متوقفة الى ان جرى السحث فى مؤتّر العقير عن هذه 
المشكلة » وكان الفاتس له معتمد بريطانيا! في الكويت فحرك كلام المعتمد 
ساكناً من ابن سعود » غادره برسل السد حمزة غوث مندوباً من -حبته الى 
ممو الامبر » وقد وصل السمد هزة الكويت فى رمضان سئة ١4١‏ وهناك 
طلب على لسان ابن سعود من سمو الامير أحد ثلاثة أمور: اما اقامة الموظف 
أو يسم من خزاتته الخاصة ما يقابل رسوم تلك الأموال » أو يقم هو موظفاً 
من قبله يتقاضى تلك الرسوم ثم ترسل المه . أما الامير والكثير من وجهاء 
البلد فأبوا قبول شيء مما اقترحه المندوب نظراً الى انه اقتراح مخل بشرف 
الكويت وحكامها » وتخل باستقلاما . وأخيراً رأى ممو الأمير أن يرسل ‏ 
اخاه الكرم سمو الأمير الخطير الشيخ عبدالله بن سالم آل الصباح الى عظمة 
السلطان أبن سعود في الرياض لسفاوضه هو بنفسه فى حل تلك المعضلة واصحمه 
من الهدايا اليه عشرأ من الخيل وألفا وخمسمائة كيس من الرز ومائق كيس من 
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السكر وكثيراً من اكياس القبوة ايضاً فسار سمو الامير في شوال سنة ١6ب‏ 
وفي رفقته السيد حمزة غوث وقد قابله عظمة السلطان هناك باكرام وحفاوة 
عظيمين » ولكن معوه م يتحصل على ثيء مرض. يحل الاشكال لا فى الرياض 
ولا في الكويت »2 واستمرت الحال كذلك الى هذا الوم وقد افضنا في هذا 


الموضوع فما سبق . 
امتياز الار ض امحايدة بدن الكويت و جد 


في ذي القعدة سنة ١4٠‏ طلب المسجر هومس و كب ل النقاية العمومية 
الشرقية بلندن من سلطان نحد منحه امشاز الارض ا حايدة لاستخراج ما فيبا 
من معادن النفط © ولكن عظمته م يبت بالأمر إلا معك مراجعة ممو الأمير 
وعامه بموافقته ورضاه أما الحكومة الانكليزية فلم تبد اقل معارضة في ذلك 
وقد .حصل التصديق على الاتفاق في رمضان سنة 195141٠‏ . 

ابن سعود يضصرب رسماأ على السفن الكويتية وغيرها 

فى رمضان سنة "١‏ ابلغ ابن سعود سمو الامير وضعه رمسم على سفن 
الغواصين التى ترسو فى بلاده كالقطيف ودارين والجبيل » ففاوض سمو الامير 
من همه آمر الغوص في الكويت ليستطلع رأهم ونظراً الىانهم ليسوا بمضطرين 
الى تلك الملاد والذهاب الما اثناء الغوص فلم يهتموا يما جرى 2 ولم يعيروه 
النفاتهم » اما ابن سعود فا كأت ذلك العام سبي حتى اسقط الرسم الدى 
وضعه» وما ذلك الا للخسائر التي لحقت أهل تلك الملاد بانقطاع اه لالكوبت 
عضوم © وعن المجىء الى بلادهم والاتحار معبهم . 


فى رمضان سنة ١741‏ هجم ان حثلين والفغم على أط.راف الكويت 


ناكل 


ونهبوا من عريانها ورعاتها ما نهبوا وقد أبقى هذا الحجوم في نفس الامير 
وفي نفوس الكويتيين عموما أثراً سيئاً حتى عرض بعض زعمامّم على ' سموه 
تعقب المعتدين ومطاردتهم . ولكن سعادته وقد عرف بالتأنى الذي لا زال 
يحمد عاقبته رأى قبل كل شيء مراجعة ابن سعود فيا جرى فأرسل ( نزالاً) 
أحد رجاله اليه لشرح له الآمر ويستطلع رأيه . اما ابن سعود فت اهر 
الأسف الشديد على ما وقع . وكتب الى سمو الامير يعتذر اليه عن الحادثة 
ويحلف له الايمان المغلظة ان هذه الغارة على غير علم منه » وان أثرهما 
سكون نقطة سوداء فى قليه لا تمحى وأنه لا بنساها ولو طال الزمان» واتبا 
ستكون أعظم همه وسبجعلها نصب عمئمه . ثم ركب ناصر بن سدحان الى 
المعتدين ليسترد منهم ما أخذوه » واتبعه بابنه فيصل لبفصل بين العوازم 
وبين ابن عشوان زعم ( ابريه ) في قتال حصل بينها » وكتب أيضاً الى سمو 
الامير يقول له ( انه ل برسل فيصلا الا للقيام يحقكم ولمسرتكم وقد أوصيته يان 
يقبل كل ما يطلب إليه منكم ) . 
قصور الامير ودسيان 

للآمير قصور عديدة فخشمة منبا قصران وسط المدينة على شاطىء المسحر 
بناهما .جده الشيخ ممارك 1ل الصباح » وفي ناحمتها ترفرف الراية الكويتمة 
ا حراء التي كتب عليها باحرف كبيرة (كويت ) . 

أما دسمان فبو قصره الخاص الذي منحه عنايته وصرف عليه الأموال 
الطائلة » شيده على أنقاض قصر لأبيه المرحوم الشيخ جابر وجهزه بكل ما 
يحتاجه من الأواني الذهبية الغالية والمفروشات النفيسة والمصابيح الكهربائية 
التي اذا سطع نورها الوهاج ف أرجائه خلت الاقار االشيرة في السباء أو 
الشموس الوضاءة تخترق الحجب والاستار » وقد نوع رياشه تنويعاً بديماً» من 
حجره ما هو مزين بالرياش الوطني النفيس ومنها ما هو مجبز بالاثاث الافر نحي 
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منظر احد يساتين الكويت 
والثناء عليه وني ذكر أعماله كا يتهم الوطني الذي قد يكون الدافع له الحب 
او المراءاة . 
السيد قاسم افندي الحمانن صأاحب حر دده الفمحاء الغراء : 

س : هل أنتم على وفاق مع الامير ؟ 

ج - ه نعم © وأقول لك ان الذين لا يعرفون الأمير أحمد الجابر الصباح 
لا ستطبعون أن دقولوا كامتهم 4 وأما أن فأقوها وأقوههًا عن معرفة محسسلك 6 
بقولون اششاء .كثيرة مؤلمة عن هذا الرجل الطمب ولكن الحقءقة التق لا ريب 
فبها أنه من أشد الناس حرصا على بلاده وشعيه » . 


وقالت (الأوقات) البصرية تهت عنوان (شيخ الكوبيت) : نشعرنا سابقاً 


ينكل 


في الأوقات البصرية ان الشيخ احمد الجابر قد انتخب ليكون شيخاً للكويت 
خلفاً لعمه سال الذي توفي في 78 (فبروري) بداء القلب» والشيخ أحمد كانفي 
نحد يوم وفاة عمه وراجع هنبأ قي؛؟مارس حمث حصل له مو كب استقبال عظم 
وكان مقبولاً لدى عائلة آل الصباح» وفي الموم الثاني بعد وصوله دعي أشراف 
البلكى الذين قبلوه ان يكون حاكهم الجديد » وصرح أنه لا يأتي امرأ مهما إلا 
بعد مشاورتهم « والشيخ احمد قد أبرز مبارة في جمبع المسائل الي عيدت المه 
فى زمان عمه » ا انه أهل لذلك ومقبول عند العموم . فنحن نبنئه على هذا 
التعمين ونبنىء اهالى الكويت على انتخابهو اباه 2١‏ . 


وقال الاستاذ الريحانى في رحلته ملوك العرب : 


لو كان غير الشيخ أحمد حاكما في الأزمة الاقتصادية التي سبق الكلامعليها 
لا سم الأمر من حادث عدائي بين البلدين نجد والكويت » ولو حدث الحادث 
لا اختلف اثنان فى نتمحته » فالفضل اذأ في سلامة الكويت وإن كارن على 
ضيق وشدة هو للشخ احمد ذاك الرجل المسالم اللين الجانب الدمث الاخلاق. 
قد مختلف الناس فى هذه الخطة السياسسة خطة اللين والمسالمة » وفي الكويت 
من لا يستحسنها ولكنبم اذا ما ذكروا سساسة سلف الشيخ أحمد ونكية 
الجبراء يتيقنون ان في دار الح اليوم رجلا أقل ما يقال فبه انه محافظ على 
سلامة الكويت واستقلاها. 


)١(‏ اعلن استقلال الكويت استقلالا ناجراً في ١551/5/19‏ وانسحب الانكليز منببا 
نبائماً وأسست فمبأ وزارات لادارة أمورها السماسمة والادارية داخليا وخخار جما مدل أو اقل عام 
6 ودخلت الجامعة العربية عضوا فعالاً » وشاركت في الامور الدولية والعربية مشاركة 
ذات قممة كميرة جدأ . 


1/ 


حديث عن حجالة الكويت اليو ه!١!‏ 


وسدثدته هنا لمأ قنه من الفائدة: 





)١(‏ جرى هذا الحديث عام 0٠؟5١‏ . أما الموم وبعد مرور أقل من صف قرن ققد 
أصحت الكويت دولة مستقلة تبي وتفنشىء وتتقسهم يمخطى سريعة حثيئة مدهثة وتسبم في 
مساعدة شقمقاتها الدول العريمة وعنئحبا القروض السححمة لمناء اقتصادها وتقدم عمراتها ولدفاعبا 
عن أنفسبا ضد العدو ألغير . ومن اطلع على الاحصاءات التالية أخذه العجدب : 


ود تمت انشاء 5.٠٠.‏ بيت لذوي الدخل المحدود كلفت نحو +١5851:ه‏ ديناراً , 

ويتم الآن إنشاء نحو ١٠‏ ألف بيت لتوطين الاعاريب البداة . 

؟ - قدام يلك التسلمف والادخار عام ة و نحو ثلاثة ملايين دينار النشاط الصناعي ٠‏ 

وحمو ثلث ملمون دئار النشاط الزراعي . 

م - بلغ النقد المتداول أوائل عام ١57‏ نحو هه مليون ديار . 

ع - قدمت الكودت عام ه5١‏ فرضاً لتدعم الاسطول التجاري المصري ساهمت قمه ينحو 
؟ :! من التكالمف وبنحو ه؟] من الاثفاق علمه بالتقد الاجتي. 

0 قدمت الكوبت عام م5 ١‏ قرضاً لمماء صوأمع موب ف آمنان بلغ لحواه؟,؟ 
علمون ديئار متها ٠‏ ه / بالنقد الاجني. 

5 - أسست عام ١954‏ مصائع للاسمدة الككماوية الكويتية برأس مال قدره 5 ملايين 
دينار يقوم بها نحو .٠.ه‏ موظف وعامل 11٠‏ مهم عرب . 

ب - وهناك مصائمع وشركات كثيرة منها : مصدع النشادر . ومصنمع الموريا, ومصمع -مامض 
الكبريتيك . ومصام ملفات النشادر . والشسركة الكويتية لصمد الاسعاك . ومصتم الطابوق 
الرمل . ومصنع منتحات الاسمنت . وشركة قلات النفط الكويقية . وشركة الملاحة 
الكويقية .. . الغ .. 

م - افتتحت حامعة الكويت اواخر عام ١4‏ انشئت فيها كلبة للحقوق وثائية الشريعة 
وثالثة التحارة ... والاقتصاد والعلوم السياسية وخصص لباقي الجامعة مساحة من الأرض تبلغ 
ورج ملمون متر مريع . وبلغ عدد طلابها عام م934١‏ نحو ١٠6٠٠١‏ طالب . 

ه- وق الكودت مستشةفاأت متمددة و كثيرة تنسع لنحو ا سسررل منبا المستشفقى 
الاميري ومستشفى الميات » ومستشفى الامراض المصبية والنفسية » ومستشفى الءسدان» ‏ 


7 تاريخ الكويت - م )١5(‏ 


سى ‏ سممعت أن في عزم الدولة البريطانية أحداث بعض التغبير في نظاء 
امارة الكويت وشكل حكومتها الحالية فا هو مبلغ هذا الخبر من الصحة ؟ 

ج - لا صحة لما يشاع » وثقى با حضرة الصحاقي العربي أر. الامارة في 
الكويت باقمة على ما هي وستبقى اما اذا توفي لا سمح الله - اميرها الحالى 
فالامارة تنتقل الى أحد أمراء الصباح ويكون ذلك بناء على انتخاب 
الشوخ والأهلين عموماً . 

س ‏ هل لحكومة بربطانما علاقة بدائرة البرق واليريد ؟ 

ج - مصلحة البريد فى الكويت هي الآن مثابة فرع لدائرة برق وبريد 
العراق العامة ولكنها ستربط يعد نهاية السنة الحالية أي في أوائل سنة ١8+‏ 
رأساً بمصلحة البريد الهندي . 

مر, ‏ ما هي علاقة بريطانيا بالكويت ؟ 


ج - ليس من علاقات رممنة بين أمارة الكودت ودوله بربطانما المظمى 
اما هي نوعا ما تحت حمايتنا والحكومة البريطائية بعبدة عن كل تدخل يتعلق 
بسوؤون البلاد الداخلية ّ 





حووحدات جمعة رمستوصفات ومصائع للآدوية واأصول, حباز رزارة الصحة حوي ٠‏ ؟ه طيبياً 
رو »ع طبيب امئان و ١٠‏ طبيب ييطري و ١٠,ا‏ صيدليا و ١8١‏ ماعد صيدلى ور ا؟م 
بمرصة , و وءه ماأعدة و “وم مضمد . و 44 ملاحظ صحي . و 0ا” معاون بيطري . 


و 84 معاون وملاحظ مجر صحي .. .. الخ . 

٠‏ - وفي الكويت اكبر مصفاة في المالم لتقطر الماء الالح من البحر وتقدعه سائغا مشروبا 
وأسست يمدها مصفاة اخرى بلغ انتاج الأرلى خلال عام مدو ١٠31ومم:‏ ؤم كلونا 
وبلغ انتاج الثانية ٠+4؟+7ا.ه ١‏ كلوناً . ويذلك استغنى عن استسلاب الاء من مصب” شط 
العرب في المراق . 


1 


س - الى من تعود واردات الخاراك ؟ 
ج - الى الحكومة الوطنية وليست الرسوم المركمة سوى ؛ أوه في 
المائة فقط . 


س ‏ اذا تعرض عظمة السلطان ابن السمود بسوء لإمارة الكويت شماذا 
دكون موقف بريطانما عندقل ؟ 

ج - عندئل يكون ابن السعود قد اخل بشروط المعاهدة الى تعبد فمبا 
بالابتعاد عن كل ما يمس امارة الكويت بسوء . هذه الامارة التى سنحافظ على 
وضعدتها الحاضرة محمسم الوسائل الممكنة . ' 

ج - هذا صحبخ ولكنه لاسباب جمركية فان الاخوان يأبون دفم 
الرسوم امر كية . 

س - الا عمكن التوفمق بين الامبر والسلطان من هذه الجبة ؟ 

ج - لقد سعينا وراء ذلك ولكنا ل نفلح » وقد عقدنا اجتاعا لمذا 
الغرض منذ سنتين أو ثلاث وبعث ابن سعود متدوبه المه فطلب هذا المندوب 
أن يكون مدير المرك سعودياً ولهذا لم يحصل الاتفاق . 
هذا صحبح ؟ 

- ومن قال لك هذا القول ؟ انه افتراء محض . إن ما اشيع ينحصر 
الاجانب يحاون امامى في هذه الدائرة ‏ دائرة الاعتاد البريطانية ‏ واما 
الكويتيون فلدس لى اقل علاقة معبم . 
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س - هل من 


دببة في الكويت 


الشيخ الجليل جاير بن صياح آل الصباح 


وهو أخو مبارك آل الصياح واكبر الموجودين البوم في هذا البيت الكريم 
له في تأببد من برتقي عرش الامارة في الكويت يد تذكر » واعمال تشكر 
و كثير من آل الصباح يصدرون عن رأبه في جل مبماتهم ويستفيدون من 
معلوماته وتجاريه التي | كتسبها بطول عشيرته للدهر »2 راوية لتاريخ الكوبت 
وركن من أركانه بل لعله أعظم رجل يعتمد عليه فيه برغب كثيراً في حفظ 
المسائل الدينية والأحاديث التبوية وبرغب في الاطلاع على الكتب وا لفات» 
صاحب ححة في مدان الجدال بزينه حابه وتواضعه ودماثة اخلاقه . 


ملاحظة : 


ردد المؤلف كثيراً في فصول كتابه تشوقه لآن برى ف الكويت مدارس 
ينبل منها ابناء الكويت العم . ولكي يستطيم القارىء ان يتصور مايبذلمن 
جبد في سببل تعمم العم في الكويت في هذه الايام نحد من المستحسن ار1ى 
نضع أمامه الأرقام الآتية وتطورهما في مدة قصيرة من الزمن في نهضة 
الكو دت الحددثة : 

كانت ميزانية الكويت لادارة المعارف ستة 1847 1١94#‏ تقارب 
4 رويدة وقد بلغت سنة ١4410 1١945‏ الدراسسة ا1هو!1١1اروسة‏ 
بدنا منذ هذا التاريخ القريدب حنى ه9١ ١95.٠‏ ارتفعت الميزانية حتى 
بلغت 64١و4٠,919؟‏ . وسئا كان عدد اللمدارس سنئة إسوو؟ ‏ بإاسو١‏ 


مدرستين ابتدائيتين فقط فبو في سذة ه9١‏ - ١95.‏ 5 يألي : 


للصبيان : 
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!ا ب مدرسةه ابتدائية ؛ 14 سمه ابتدائئة. متوسطة ؛ ل متوسطة 
١‏ - ثانوية #86 - مبنية . 

٠ عدر سة عمتاطة‎ ١6 

كم أن الكويت ١+‏ مدرسة في الخارج وهكذا يبلغ المجموع ٠١+‏ مدارس 
كا هي في سبمل تأسدس «امعة كويقمة وقد استدعت ثلاثة شيراءلهذهالقابة, 

وقد خمت مدارس الكويت لسنة ومو950-1١‏ 04ةؤ؟طالبار ؛+ه١‏ 
طالبة كا يدرس فبها ١ ١:‏ مدرساً وجا بام مدر سة من جحنسات ممحتلفة . 

وهناك 458 طالب وطالبة يتلقون علومبم في الخارج في يعات دراسيةفى 
مختلف العلوم والصتاعات . 


أخصأء بعدد المدرسين والمدرسات والمدارس والطّلاب 


عام المدرسوت المدر سات المجموع 
كمه بنرو١‏ ”7 5 5 
51 41 وا ا ناض 11 
مكفت المدارس 
عام بئان ينات مدارس الخارج ا ججموع 
وا ١‏ _- - ا 
51 1554 إل 4 8 0 
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ملاحظة : الديثار 
الجنه الاسترليني 
الدولار 


١١75 





وفى الكويت من المستشفيات : 


عدت : 

؟ - مستشفسات عأمة . 

؛ - للامراض الصدرية . 

- للامراض العصسة . 

9 للامراض السارية . 

؛ - مستوصفات جموعية . 

_-- «ستوصفات عادية ومراكز إسعاف . 


كا ان هناك مستشفيين اثنين جديدين هما فى طريق التجبيز . 


تطور نظام التعلم 

بدأ التعلم في الكويت ف « كتاب المطوع » واقتصر على تدريس الكتابة 
والقراءة والدين والحساب © وكان لا بد من تطوير هذا التعلم بعد ان زاد 
نشاط الملاد التجاري » فأدخل الى التعلم مسك الدفاتر والمراسلات الخارسة 
والحاسية » كا أنشئْت ت أول مدرسة نظامية الكوبت عام 5 يببعأاور:. 
جماعة من التحار ورعاية من الشيخ مبارك الصباح . وأصاب التعلمم شيء من 
الر كود إبان الآزمة الاقتصادية عام و١‏ )6 وف عام ١55‏ تعاوتن التتحار 
مره أخرى مع الحكومة في تنظمم التعلم ورفعه ومحسينه » واستقدمت بعثة 
تعلمسية من فلسطين ثم توالت استعارة المدرسين من الملاد العربية الشقيقة » 
وكان ذلك التاريخ هو بداية المرحلة النظامية في التدريس »> ا أخذ التعلم 
ينسم مداه » وأخذت الحكومة في إيفاد أبناء الملاد الى الخارج لمواصلة 
تعليمهم » وكان لتدفق انتاج النفط أثر كبير في التعلم »> فقد وفرت الدولة 
الخدمات التعليمية الجممم وبذلت بسخاء في هذا الجال » وبهذا .خطا التعلم 
خطوات واسعة في المحال النوعي وى الحال العددى . 
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ويقسم التعلم العام في الكويت الى ثلاث مراحل »© تسبقها مرحلة الرياض 
وهدتها سنتان » ومدة كل مرحلة من المراحل الثلاث أريع سنوات > وهذه 
المراحل هى الابتدائة والمتوسطة والثانوية . وهناك امتحان عام فى نهاية كل 
من المرحلتين - المتوسطة والثانوية . وقد حاء هذا التقسم نتسحة لدراسة 
وتوصبات خبيربن استقدمتهما إدارة المعارف ( في عام 6 ) وها المرحوم 
اسماعملالقبانى © والد كتور مقىعقراوي > وشرع في تطبيقه في العام الدرامي 
عام 5ه / موا ٠‏ 


وكانت إدارة المعارف أو وزارة التربية كا أصبحت تعرف قما بعد 
تعمل على ارسال البعثات للدراسات العلما ف خارج البلاد . وق عام ب ١‏ 
استقدمت بعثة لدراسة موضوع انشاء حامعة الكويبت > وقد ثم انشاء 
الجامعة وافتتحت في عام ١9419 /1١955‏ مبتدثة بكلية للآداب والعلوم 
والترببة للبنين ومثلها للنات » وفي هذا العام تم افتتاح كلمة للحقوق والشريعة 
للمنين ومثلبا للبنات وكلية للتجارة والاقتصاد والعلوم السياسية للبئين 
ومثلها للبنات . 

وبالرغم من ان التعلم كان إزامياً في الواقع ومن الناحمة التطبيقية » إلا 
أنه أصبح إلزامياً من الناحية الرسمية أيضاً في عام ه9١‏ عندما صدر قانون 
التعلم الالزامي الذي يازم الآباء على تعلم الأبناء حتى نهاية المرحلة المتوسطة . 


يا صدر قانون ينظم التعلم الخاص ( الأهلي والأجنى ( في عام باه ) 
ودستور خاص بمينة التدريس ٠‏ وضم معبد تدريب الفتيات لوزارة التريمة 
وأدخل على مناهجه ويرابجه تعديل وتطوير وأصبح يعرف االمدرسة الثانوية 
لفنية للبنات . 

؟ أنشىء , مجلس للتربية » برئاسة وزير التربية مجنمع بصفة دورية كل 
ثلاثة شبور لسحث قضايا التعلبم وأساليب التربية ومخططاتها . وشكلت للنة 


6 


علما التوجمه والتخطيط التربوي برئاسة وزير التربية ومبمتها مناقشة المسائل 
التربوية والفنسة وإعداد البحوث التربوية . كا أنشأت الوزارة جهازاً التخطبط 
يضم أقساما .لمتابمة والاحصاء والوثائق التربوية والبحوث مبمته وضع 
الحططات التربوية الكمة والنوعية وإعداد القوى البشرية اللازمة لمواجهة 
خطة التنسة الاجتماعية والاقتصادية ومتابعة التطورات التربوية الحديثة وتقويم 


البرامج التنفيذية والعمل على تطويرها بصفة مستمرة . 


الى 
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* الصرالانت 


جبود حكام آل الصباح في سبيل :بضة الكويت وحمايتبا : 
اختيار صباحح الاول للحكم سنة أمبة| 





لا ضعف بنو خالد بعد موت ابن عريعر قوي نفوذ آل الصباح بين الناس 
ولما كانت الكويت فى بادىء أمرها قرية صغيرة عاش السكان كأفراد أسرة 
واحدة وم يكن هناك حاجة لمن يتولى أمر الناس بها وبرعاهم ولكن سبب 
هجرة البدو وهحرة أهل البصرة ونحد كثرت الخلافات وظبرت المشكلات 
بين السكان لتعدد الأجناس فأتفق أهل الرأي على اختبار حاكم لحم ووقع 
اخشارهم على صباح الاول الذي وضع مبادىء الشورى في الحم وفق النظام 
الاسلامي .حبث كان يستشير أهل الرأي في كل أمور الحك وفيا بواجبه من 
صعوبات ويحمي البلاد من أي عدوان وقد عمل على تأمين مر كزه في بلاده 
بأن سافر إلى المصرة وأظبر للوالى العثاني أن أهل الكويت لا بريدون شسرآ 
ولا ضرأ بأحد حق لا بسيء العؤانبون المهم وبذلك عاش السكان في طمأتينة 
وسلام في عبهده . 


وى عبد ابنه عبدالله الذي يعد المؤسس ال+قبقي للامارة حاول الوهابيون 
نشر دعوتهم في الكويت بل وأرادوا الاستيلاء علمها وفتحها عنوة - ولكنهم 
م يتمكنوا من ذلك بفضل حكة الشبخ عبدالله واستبسال الكويتمين وصمودهم 
في سبل حماية وطنهم - وفي عبده نشطت ممارة الكودت مع العراق والهند 
والسمن وحاولت انحلترا وضع الكوبت تحت حمايتها ولكنبها لم تنجح واتسم 
الشم مع الانجليز ساسة ودية بعد ان زاد نفوذها في منطقة المج وتحولت 
السفن الانجليزية الى الكويت بدلاً من البصرة ونقل المقم البريطاني في البصرة 
مقره الى إحدى حزر الكويت سنة #ة/ا؟ لخلافات بين النحلترا والدولة 


عر 


العئانبة وحرصاً من الشبخ على استقلال بلاده منم الانجليز من رفم عامهم على 
الجزيرة وكذلك رد بنى كعب بن عامر الذين طمعوا في البلاد وهزمهم في 
موقعة الرقة حمث انتصر الكويتيون وأخذوا بعض سفن بني كعب بما 
علمباأ من دخيرة . 

ولقد حافظ آل الصباح على استقلال بلادهم في الوقت الذي سيطرت فيه 
انجلترا على أغلب متطقة الخليج في القرن التاسع عشر وبدأت تظبر أطباع 
المانيا وروسيا لمنافسة انجلترا في الخلمج واعتمدوا في سماستهم الداخلية على 
تدععم المقة ينهم وبان رعاياهم عن طريق المصدل والشورى وف السماسة 
الخارجمة اتباع سماسة ودية مع الدولة العثانية والحكومة الانجليزية ويظهر 
ذلك في مساعدة الكويتيين في عبد جاير بن عددالله للعثانيين ضد بني كعب 
ان عامر أثناء حصارم للبصرة فأرسلت لمم قوات كبيرة حملتها السفن الى 
النصرة فارتد عنب ا بنو كعب ومئحته الدولة العئاننة أوسمة عديدة 
اعترافاً مخدماته . 


ولقد كان آل الصباح يعملون دامًاً على التبوض باليلاد تجاريا وعمرائياً م 
يظهر ذلك فى عبد ميارك بن صياح الدى زادت ثروة الملاد في عهده واتسعت 
مساحتبها وكثرت منازلها وتقدمت تحارتها ونشطت حرفة صبد اللؤلو التي 
بلغت أوجبا سئة ١9419‏ حمث درت على البلاد أرباحا كبيرة وكانت عاملاً 
من عوامل تنشط حركة بناء السفن وزاد اتصال الكويت بالعالم الخارجي - 


وق عيده فتحث أول مدر مية وهي مدر سة الممار كمة . 
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وفى عبده ساءت العلاقات ببئه وبين تركما لأنها كانت تخشى نفوذ النجلترا 
الى الكوبت بعد أن زاد نفوذها في منطقة الخليج فأخ ذت تتحرش به 
وتؤلب عله أبن الرشيد وتساعده بلمال والسلاح حى يستولي على امارة 
الكويت ولكنه أخفق في جميع محاولاته - ثم أرسلت البه الحكومة التركية 
وفداً يفاوضه فى تعمينه عضواً في مجلس شورى الدولة بالآستانة او يغفادر 
الكويت الى بلد آآخخر وتنعبد الحكومة التركية بدفم معاش سنوي له وهددته 
استعال القوة ., ولكنه فوت الفرصة على الاتراك بعقد معاهدة سنة 4هلم١‏ 
مع المحلترا تعبدت فبها بمساعدته والا تتدغل النجلترا في شؤون الكويت 
الداخلية ولقد كانت الظروف المسياسية في القرن التاسم عشسر هي الدافع الى 
عقد هذه المعاهدة حمما ازدادت اطباع الدوله العؤانشة ىق الكوبت كي ار 
روسما كانت تطمع في السسطرة على منطقة الخليج واشيع انها قد تالت امتياز 
مد سكة حديدية تربط ساحل بلاد الشام بالخليج عن طريق الكويت كا ان 
الماننا سعت لدى الدولة العؤانية حتى حصلت على امتاز مد سككة .حديدية 
تربط بين آسيا الصغرى واوروبا وتمند الى حلب فالموصل فبغداد وتنتبي في 
كاظمة الكويت وكانت تأمل أن تنافس المحلترا فى الحمط الهندي . كل هذه 
الظروف دفعت مباركا الى أن يعقد اتفاق 0 يناير سئة ١416‏ بينه وبين 
الحكومة البريطانية ووقعه نمابة عنها ممثلها في الخلمج مستر مالكوم جون 
0 داه[ صامء1و34 وكان الاتفاق سسريأ م أعلن فم دعد وكانت هم 


نصوصه مأ بل : 





الإريطائية . 


امار 


؟ - ألا يتنازل ولا يبع ولا يؤجر أي جزء من أراضيه الى حكومة أو 


+ - تتعهد بريطانما مقابل ذلك يتقدم المساعدات المالمة والعسكرية 
للكويت وتأبيدها في مقاومة المحاولات التركمة لاحتلال أراضضها وبذل 
مسأعمبا الجمدة لنسودة مأ ينجم في الكودت من خلافات داخلية . 


ويلاحظ ان الكويت ل تتنازل عن حقوق التصرف في أراضمها واستقبال 
المبعوثين وائما قبيدت هذا الحق بموافقة الحكومة الانجليزية سابقا م انها لم ترد 
أي قبود على سيادة الكويت الداخلية» كا ان الاتفاق لم يحرمها حت الاتصال 
الدول الاخرى عن طريق آخر غير طريق المبعوثين الدياوماسيين وكارن 
الاتفاق مؤقتاً يمكن للكويت وقفه في أي وقت تشاء ولقد كانت الظروف 
السياسية الحمطة بالكويت هي الدافم الاول لعقده . 


ولقد عمل الشبخ مبارك على +سين علاقته مع السلطان الئاق فتارع 
سحاء للمنكوبين فى حريق الأستانة سنة ١١»ه؛‏ وأعان الحكومة التر كمة 
في حرب طرابلس . 

وفى سنة ١417‏ عقدت تر كما مع المجلترا معاهدة تضمنت اعتراف تر كما 
الاتفاقات الكويتية البريطانية ولقد وقفت الكويت الى جانب النجلترا في 
الحرب العالممة الاولى . 

ولقد عمل الشبخ على تنفيذ اتفاقيته مع الانجليز وصمانة بلاده من الاطماع 
الخارجمة حمث رفض العرض الالمانى حمنا جاءت بعثة المانئة وفاوضته على 
تحديد موقم نهابة الخط الحديدي اللمانى عند رأس كاظمة ولقد تمكن يدهائه 
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من التغلب على المصاعب الخارجمة التى واجبته يسبب نزاعه هم آل الرشيد 
وآل سعدون . ولقد صان 1ل الصباح بلادهم ضد الطامعين فبها حبث أغارت 
بعض القبائل القاطنة على أطراف الكويت بايعاز من السعوديين وكان ذلك في 
عبد الشبخ سال بن مبارك الذي أرسل قائده دعيج بن سليان مع قوة حربية 
لحابة أهالى الحدود من الغارات ولكن الامدادات السعودية جملت القائد 
الكويق بتراجم لمتحصن عند الجبرة وف موقعة الجبرة دافم الكويتمون عن 
يلادهم دفاعا بمجيداً اضطر الوهابيوت بعده الى الانسحاب الى الصبحمة - ولا 
هددت انحلتر| ان سعود بمحارينه دفاعا عن الكويت واستعدت لذلك 
وأرسلت بأرحتين حربيتين وطائزتين من العراق تراجع السعوديرن - وبعدها 
تفاوض السعوديون مع الكويت وعاد الصفاء بين شيخ الكويت وأمير نجد في 
عوك الشسخم أحمد الجاير . 


الكويت في عصر البترول 


كان الشيخ أحمد الجاير محباً للعلم ويدأ يعمل على اتصال الكويت بالعالم 
العربي والخارجي فزار مصر وانجلترا وبدأ في عبده عصر النبضة التى تعيشها 
الكويت الموم وبدأ عصر البترول حيث بدأت حركة التتقيب عنه فأعطى ' 
امتيازأ بالبحث الشركة الامريكمة الانجليزية كا اتفق مع شركة امريكية على 
استخراج المترول من المنطقة الحايدة وفي أواخر ايامه صدرت أول شحنة من 
البترول سنة 1445 م ويدأ الرخاء يحل بالكويت . 

ولقد عنى بتشجمم الحركة العاسة والادبية والفكرية عناية كبيرة فزاد في 
عبده عدد المدارس وأشهرها الأحدية و كذلك ظبر فى ايامه النادي الأدبى 
والمكتية الأهلبة وبدأت البشات العاسة الى خارج الكويت فأرسلت الى 
العراق بعثة علسة وانشىء بدت الكويت في القاهرة : 
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وكان يؤمن بالنظام الدمقراطي ونظام الشررى فاشرك بعض الأهالى في 
الحم وأسس مجلس ينظر في شؤون الملاد ومصالحبا وتعبد بألا يقر أمراً إلا 
بعد تصديق أعضائه عله وذلك لمكونوا عونا له في ادارة شؤون البلاد - م 
أنشأ الدوائر الحكوممة كدائرة المعارف والشرطة والآمن العام والبادية 
والاشفال والصحة وانشىء فى عبهه المستشفى الأميري واستقدم الاطباء 
التخصصين من الخارج-- وسشجع وسائل الاتصال بالخارج فانشئت الطرى الإرية 
بين الكوبت والمصرة . 

ولقد ساءت العلاقات بيئه وبين عبد العزيز بن سعود بسيب طلبه تعمين 
موظف سعودي فىيسوق الكويت لمجمع رسوما من التجار فرفض الشبخ احمد 
الجاير ‏ كا فرض ابن سعود رسوما على كل سفينة كويتية ترسو على شاطىي, 
الاحساء؛ فامتنعت السقن عن الرسو بموانبها مما أضر بأهل تلك الجبات ماديا 
وأدى ذلك الى كساد التحارة فاضطر ابن سعود إلى الغاء الرسوم وانتبج 
سماسة المبادنة والود مع الكويت التي أعانته اثناء حصاره لمدينة حائل 
وساعد ذلك على الاتفاى بين الملدين على تحديد الحدود بصفة نهاشة سنة ؟9؟5١‏ 
وتغلست الروح العربسة على الاطباع الشخصية واستمرت العلاقات طيبة بين 
الملدين وقد توق أ مد الجابر سنة ١46٠‏ تعد أن رمم الامل الصحبيح السلم 
الذي تسير عليه الكويت من بعده . 

وفي عبد الشبخ عبدالله السالم الصباح نهضت الككويت نهضة تمرانية شاملة 
في جميم نواحي الحباة وارتبطت هذه النبضة بالرخاء الاقتصادي وزيادة 
الدخل من انتاج المترول حمث زاد انتاحه زيادة مستمرة بلغت إوسنة ١54١‏ 
حوالى 44 ملبون طن وف عام ١456‏ حوالى ١١١6‏ مليون طن مما ساعد على 
القمام بالكثير من المشروعات العمرانية وأدى الى زيادة رؤؤوس الأموال ولقد 
ساعد على النبضة شخصمة الأمير وحبه للخير ومشاركته فى الحماة العامة حيث 
تولى قبل الامارة رئاسة المجلس التشريعي سنة ١58‏ ثم رئاسة مجلس الشورى 
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كا ترأس الكثير من الجمعمات الأديبة والعاسة كما تولى الاثمراف على مالمة 
الكويت كل هذا أدى إلى اتصاله برعيته ومشاركته في المجتمع مشاركة فعالة 
وكان حب الخير ويؤمن بالآمة العرببة ولذلك قاد حر كة النبضة الحديثة 
ووحبها الوجبة السلمعة . 

وفي عبده نهبضت الكوبت نهضة شاملة وأخذت دورها في المجالين العربى 
والدولي ومن مظاهر النبضة الشاملة الحركة العاسة حيسث بذلت الجهود لنشر 
التعلم فرّاد عدد المدارس في جيم المراحل التعليسة زبادة اكمارة إذ كأن عدد 
المدارسفي سئنة.46١‏ : 8 مدرسة أصبح في عام ه45١‏ حوالي ١4‏ مدرسة 
وبلغ عدد التلاميذ حوالي ١٠م‏ ألف طالب وطالبة كنا انشئت المدارس الحديثة 
المزودة بأحدث المعامل والأدوات » والمنية على أحدث النظم والتعلم بالجان 
ويقدم للتلاميذ وجمات الغذاء الصحمة ويقدم اليهم الكساء ليكون الزي 
موحدأ كظهر من مظاهر المساواة كنا انشيُت معاهد المعلمين والمعاهد الخاصة 
لرعابة دوى العأهات والشواد . 


ومن مظاهر النبضة الصحية تأمين العلاج ممع المواطنين مجان واستقدمت 
الدولة خيرة الاطماء العمل فى المستشفيات التى انشأت» وزودت بأحدث 
الاجهزة كنا انشئت المستوصفات في جميع الاحماء والمراكز الصحية ارعاية 
الحوامل والأطفال . كنا انشأت مستشفى الصباح النموذجي . ويصرف الدواء 
بالجان في جميع المستوصفات مما ادى الى ارتفاع المستوى الصحي . 

ومن مظاهر النيضة الاجمّاعية توفير مماه الشرب النقبة حمث انشئت سنة 
4 اكبر محطة لتقطير مباه البحر في الشويخ. وأقيمت محطة كبيرة لتولمد 
الكبرباء بالشويخ تمد المنازل والمصانع بأسعار زهمدة للغابية . 
كنا بندت المساكن لدوي الدخل الحدود وتبرع السيخ عمد الله السام بمبلغخ 
ملبون ديار للساممة في زيادة عدد المساكن كما نظمت المساعدات المالية 
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للآرامل واليتامى والعجزة . 

دنا علت على تنشط التحارة بين الكويت والخ-ارج برأ وحراً وجوأ 
ونظمت حركة التجارة الداخلية وسُحعت على تصنيم البلاد وتحولت منطقة 
الشعسة الى منطقة صناعية تعتمد على صناعة تكرير البترول والاستفادة من 
مشتقاته المتنرعة في قيام صناعة الاسمدة والمترو كماوبات كما نشطت صناعة 
طحن الغلال 7لا لتوفير الخبز للسكان . 


استقلال الكو يت 


رأى الشيخ عبدالله السالم ان الظروف التي عقدت فيها اتفاقية 1854 قد 
تغيرت لهذا سارع بالدخول في مكاتبات مم الحكومة الانحليزية انتبت بالغاء 
المعأهنذلة 2 4 ١‏ بودمو سنة ١4+1١‏ واستكل الكوست استقلاله - ودخشلت 
الكوبت الجامعة العريمة قْ ١‏ بولدو سنة ١44١‏ وأصبحت عضو عاملاً 2 
أسرة الشموب العربية وساهمت فى جميم مؤتمرات الجامعة وموّتمرات القمة 
ومن أقوال الشيخ عبدالله السام المأثورة « ان الكويت دولة عريية تتضامن مع 
مقمقاتها الدول العربية في كل ما يعود بالخير على الآمة العرببة وتسعى جاهدة 
الى تدعم جامعة الدول العربية » . 

ولقد اسبمت الكويت فى معاونة شقمقاتها العرببة معاونة مادية في شكل 
قروض قدمتبا الى كل من الاردن والعراق وموريا والجزائر والسوداز:.. 
والجبورية العربية المتحدة . كا ساهت الكويت على حل المشكلات 
والمنازعات بين الدول العرسة . 


كنا عمل على تقدم بلاد الخليج العربي فرصدت الأموال لنشر التعلم والعناية 
با لصحة 2 امارات الخليج العربي وقامت الكودت بأنشاء المدارس 2 الكثير 
من الامارات وتمد تلاسذها بالكتب والأدوات وتعين لها المدرسين كنا تعنى 
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بالرعاية الصحية فيها وفاء من الكويت لجيراتها . 


آمن آل الصباح منذ أول عبدهم بنظام الشورى اتباع)] لتعالم الاسلام 
ولقد أآمن الشيخ عمف الله السالم بقممة الحم النيابي ومزايا النظام الديموقراطي 
الذي يقوم على حتى الشعب في حم نفسه فاتخذ الخطوات التالية لقيام 
الحماة الدستورية . 

ةءائرب١444 تأليف أول وزارة فى الكويت بعد إلغاء معاهدة سنة‎ - ١ 
. حث ألفيت المديريات وحلت محلبا الوزارات‎ 194١ الأمير صباح سنة‎ 
عضوا لتكوين المجلسالتأسيسي ليقوخ بمهمة وضع دستور للبلاد ومّتالانتخايات‎ 
ودعمي الجلس للانعقاد محضور الامير 2 على وزآرة البلرية قِ امعتفال كير‎ 
. 19519 ينابر سئة‎ ٠١ ف‎ 

ل إصدار الدسدور الكويق : صدر بعد تصديق الأمير عله قِ ١١‏ 
نو تسر سنة ١69‏ وبتكون من خمسة ابواب قِ مم١‏ هأدة و هي تدان شكل 
الدوله ونظام الحم مهسأ وتبين اختصاصات السلطات الثلاث : التشريعة 
والتنفدية والقضائية وعلى رأسيا الامير وأهم موأده نص على أن الكوبت 
دوله عربسة مسنقله وسعميأ 2 سس الآمة العرسية ودبن الدوله الاسلام وتصييل 
الشريعة الاسلامية أساس القوانين ‏ واللفة الرسمية هي اللغة العرببة ‏ 
والكويت إمارة ورائثية في أبناء مبارك الصباح والأمة مصدر السلطات جبعا 
وها السادة الكأملة . 


وف القسم الثاني من الدستور مبادىء اجتاعية وفى الثالث حقوق الأفراد 
والخريات العامة وبشرر الدستور فصل السلطات مع تعاونما . 


واس 


ويعتير دستور الكويت وثمة3ة دستورية هامة ومحقق للملاد الحمساة 
الدهوقراطية الحقة . ولقد أجريت الاتتشايات في ينابر سنةم؟ه؛ وعقد مجلس 
الأمة أول جلساته في 4؟ يناير سنة ١4#‏ ودلت المناقشات بين أعضائه على 
أن هناك وعما نابباً فى طربقه للنمو والقوة . ولقند أمده الشمخ عمد الله 
بروحه وعزيمته وإرادته حتى شب وقوى - ولقد كانت فترة حسم الشمخم 
عبدالله السام من أزهى أيام الكويت وشعببا ويعتبر يحق واضع أسس 
النبضة الحديثة . 


ولقد تبادلت الكويت التمشل الديباومامي مع معظم دول العام وخاصة 
مع الدول العرببة والدول الكبرى وانضمت إلى هيئة الأمم المتحدة في ١6‏ 
مابو سنة ١95‏ ومنل ذلك الحين وهي تشارك بصب موفور فى حل 
المشكلات الدولمة واثتر قت ف الككثير من المنظيات الدولة التابعة للبمئة 
كنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة المونسكو والمنك 
الدولي- ومنظمة العمل الدولبة كا أنها ساهمت من أمواهًا بنصف ملبون دولار 
تبرعا منها لسد العجز في ميزانية هيئة الأمم المتحدة . 

وبعد وفاة الشيخ عبدالله السالم تولى الحكم في البلاد أخوه سمو الأمير 
الحالي الشستع صماح السالم الصباح الذي سار على نبج سلفه وبدأ سحكه بداية 
موفقة تبر بالخير الكثير واهتم بتشجيع تصنيم البلاد ووضع حجر الأساس 
لكثير من الصناعات الوطنية فى منطقة الشعسة وتسير النبضة في أيامه مخطى 
سريعة في كافة الممادين العامبة حبث انشىء في عبده الكثير من المدارس وفي 
كل عام مع زيادة العمرات تنشأ المدارس على اختلاف مراحلبا ف الأحماء 
الجديدة و كذلك افتتحت فى عبده جامعة الكويت - وتبتم الحكومة في 
عبده بانشاء المستشفسات ورعاية المواطنين في كافة النواحي الاجتاعية فأنشىء 
الكثير من المساكن لذوي الدخل الحدود - ويعمل مهمو الأمير على تقوية 
الروابط الأخوبة بين الكويت والبلاد العربية وتشترك الكويت في كل 


57١١ 


المؤتمرات العالمية ويعقد فمبا الكثير من هذه المؤمّرات ولقد وقفت 
الكوبت إلى جانب شُقيقاتها الدول العربية بعد العدوان الإسرائيى في 
بونمو سلة ١41‏ بفضل توحه سمو الأمير وقفة تدل على حيه للعروية 
وإئانه بها وشار كت الكويت يحيشها وضحت بدماء أيتائهها ف الممركة » 
؟] اشترك موه في مؤقر القمة في الخرطوم وكان لحضوره أثر كبير في تصفمة 
الجو العربي»وساند الدول العربية التي تضررت بالعدوان ووافق على مساعدجما 
اقتصاديا حتى تزول اثر العدوان وتقوم الكوبت بدورها فى المحال السامي 
والمالمي لنصرة قضية فلسطين وتعمل جاهدةعلى مناهضة الصهمونية والاستعيار 
لنعود الحق العرنى السليب الى أهله . 








ل 


اقطا ب التَّرضّ: في اللويت 


إفى أرىالواجب يقضي على هنا بأن أعرف القراء الكرام بكليات وجازة 
عن أقطاب تلك الحركة في وطننا العزيز البوم اعترافا بفضل,م واقراراً 
يسعيبم المشكور »> ولدشكرو ا على ما صملوا فيزدادوا ويقندي بهم غيرهم 
من إشوانهه : 
إذنت فلا اعد شار حا عن الخطة الى رممتها هذا القسم من التاريخ با 
مأذكره عنبى في هذا الفصل . 


بيت آل خالد الكرام 





لهذا البيت من العز والشرف ى الكويت ما حعله القطب الدى تدور 
حوله الامور الميمة هناك ولشييه وشانه ميزة على مواطنيهم بألذ كاء والفطنة 
وعناصرة كل مشروع خيري وعامي وأدبى وبالشات الذى هو سر النجاح في 
الاحمال ومن الغبطة قى هذا البيت الكريم ان رحاله كما قال الشاعر 


من تلق منهم تقل لاقمت سيدهم مثل النجوم التي .هبدى بها الساري 
وفى هذا المبت وأبنائه الفضلاء قلت من قصيدة : 
هات البراع لاقمفى حقا وجبا لن انبروا لامكر مات وثشمروا 


١ 


اما براعي قبو اعرج منحني ما زال يككبو فى السباق وبعثر 


السابقين الى المفماخر فوقبم سبقا لعمري شمسه لا تستر 
فليينكم آل خالد سبقكم ولسبق في الخيرات فخر يذكر 


اما الكلام على رجاله فهاك نبذة صغيرة عنهم . 
حمد آل خالد 


0 هذا البيت الكريم وهو من |[ كبر واجباء الملد داذ كيام 
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حر 


حنى لبعد الموم من مصأدره الميمة التي برجم المهأ وى هذا المفضال قلت 
من قصدة . 
يا حمد نجل الطممين ومن قرو في اللملة الظاماء ددر مسشر 
انت العمود لأسرة ما همبا للا اقتفاء طريق من يتبصر 
وله فوق ذلك فضل على المدارس والمساجد وفضل عل الفقراء والمسا كين 
ولا بولحد مسمروع خبري الا وتحده فى مقدمة أهله وله شغف بالإحسان وممل 
شديد الى المواساة . صافي السريرة » عالى الأخلاق » صاحب نظرات صائية 
وآراء صادقة . 


أحمد الفهد آل خالد الخضير ١١‏ 


فلاححمد محل الشقئقى مآثر حصباؤها يوم التفاخر تنثر 

و كذاك اخوان له لا تنسهم فالكل منهم طبب ومطبر 

فيمو سشابقد حووا غرر العلا سسأن منهم أصغر أو أكبر 

هذا الفاضل هو أحد أقطاب هذا المت الممون وأحد رجاله العاملن 
واعد أخرار الكونت الفضلاء . 

امتاز على كثير من أقرانه بدماثة اخلاقه وبتواضعه الذي غرس محيته في 
القلوب وبتفاتيه فى حب وطنه وبِدّله لدلك ما في استطاعته من مال وحاه ؛ 
وأذكر أن ال حمذين للمشاريع الخيرية في الكويت كان هو في طليعتهم . 

تولى نظارة المعمة الخيرية بعد وفاة أخيه المرحوم الشاب التقي فرحان 





. من القصيدة التي قدمتها ازعم ذلك البيت الحاج حمد 7ل خالد‎ )١( 
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يا علمت سابقاً وانتخب عضو فى الجلس الذي تأسس إبان ثولي سمو الامير 
الشمخ امد الجابر الصباح وكان احد القائمين بتشييد المدرسة الأحمدية وأحد 
التخذن بضمط المكتمة الأهلة وأكبر عضو عامل فمها وله يد ببضاء على هذا 
التاريخ تعادل يد من مده بالمساعدتين المادية والأدبية معا فمع كونه بذل من 
ماله القسط الاوفر من قمعة طمعه كان هو أول منشط لى على السير في سبيل 
جمعه وتألمفه حتى كان لكامات تنشيطه أعظم وقم في نفسى وكانت اكير 
دافم لي على السير في ذلك المنهج الوعر . 

فاليك اذ ايها الكري المفضال شكري الجزيل لأعمالك الجلية وفضلك 
الظاهر والنك اعجابى يحميتك على وطنك العزيز وابنائه وغيرتك التي جعلتك 
مثالاً حسنا بين مواطنيك والتي لك الحق من جرامًا ان ترفع على الاكف 
والرؤوس وتسكن منا في سويداء الأفئدة والقلوب . 


علي آل خالد 


هذا الفاضل هو شقيق المكرم احمد ويحكفي ان نقول فيه بانه شارك 
أخاه الحترم في جل اعماله وفي كثير من اخلاقه وآدابه . 





ميلبل بن حمد أل خالد 


هو اكير أتحال المكرم حمد له عقلرزين وحلم واناة وسخاء و كرم سها في 
مناصرة العلل والادب وهو أحد اعضاء المكتبة الاهلية وأحد الحسئين على 
المدرسة الاحمدىة ماله وفمه قال شاعر الكويت عنده.ا استضافه ق البصرة 
فأولاه إحسانه واكرامه : 

تبلل من مبلبل المحيا ورحب اذا نزلت عليه ضيفا 
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حرن | أناه قَْ عصلاه وشايبهة اه عرفا 

فيذ| كارت للعلماء زندا وهذا كار... للعلماء كفا 

ولا بر سحت شور المحد تثلو : رأ من و هذين صحفا 
خالد بن زيد آل خالد 


شاب ئسه بتوقد ذكاء وفطنة »© مثال للاستعداد الغريزي في الكودت اد 
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هو على صغر سنه وعلى عدم دراسته له افكار صائشة وآراء ناضجة وتدقيق 
في كثير من المسائل العامة والأدببة ما يدع السامع يقف موقف الممجحب 
بفطنته ويرقة احساسه وشعوره ولاغرو فقد اكتسب ذلك كله من ابسه 
المرحوم . 

بأببه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أباه نما ظم 


هو أحد اعضاء المكتية الأهلبة وأحد الذين ساههموا فيالمدرسة الأحمدية ايضاً. 


مشعان الخضير 


شاب ذكي جسور انتخب عضوا في الجلس الذي تأسس أول ولاية سمو 
الأمير الشيخ احمد آل جاير وهو الآن عضو فى الحرثشة الاداررة المدرسة 
الأحمدية ويعد من اللهيئة المؤسسة لها زيادة على إحسانه علبها براتبه السنوي 
ومن اعضاء المكتبة الأهللة ايضاً . 


علي بن ابراهم ال كليب وشقيقه سلطان 





اخوان فاضلان » الاول أححد اعضاء المكتبة الاهلية وقد اشتهر بالشات 
الغريب بحيث لا يمكنه التحول عن مبدثئه مها كان معارضوه .أما شقدقه فبو 
من الشيان الغبورين وممن كان لهم في تأسيس المدرسة الاح دية بد تذكر 
فتشكر وهو الآن مدبر المكشة الاهلية وأحد اعضاء النادى الآأدبى وكذا 
عضو فى ألمئة الادارية للمدرسة الاحمدية . ْ ْ 


مشاري بن عبد العزيز آل كليب 


انتخب عضوأً ف الشسئةالادارية لامدرسة الاحمدية وى المكتية الاهلةايضا 


1 


آل النقيب الفخام 


زعم هذا البيت في الكويت السيد خلف باشا الثقيب وهو أحد الرجال 
النضلاء هناك . له أخلاق عالية وميل للعلم وذويه وكات هن اعظم المعضدين 
لمدرسة الأحمدية وفى مجلسه العامر جرى أول نحث ف تأسيسبا وفمه أيضاً 
عقدت عدة جاسات للمحلس الآ نف الذ كر وقد نقلنا غنّ هذا السند- حا 
مستفمضاً في هذا التاريخ مما هو أعرف به من غيره . 


السيد حامد بك التقيب 


هذا الفاضل هو احد اتجال السيد رجب تقمب اثيراف اليصره رحمه الله 
وهو كويق وعراق ف آن واحد حيث له في الكويت والبصرة ببوتوأقارب 
وله اعمال هنا وهناك وآمال في هذه وتلك فللكويق اذا ما فاخر به العراق 
أن يشاطره افتخاره ويقف واياه في مستوى واحد لأرن فخر سعادتهمشاع 
بين الفريقين . 

له من المواهب العالمة ما تَوُهله لان يكون فى صف كبار الرجال الدين 
تناط بهم الآمال في مدهمات الأمور » فصدقه وشلقه وهمته القعساء مثال 
للكال » وقدوة حسنة لارباب الاعيال أما فطنته الوقادة فله منبا ما يسبل 
عله تناول الأمور الصعبة والمسائل العويصة بدون مشقة وعناء . 

حلو الفكاهة » عذدب الحددث » لا يخاو حديثه من ذكتة بدبعة أو فأئدة. 
لا يعرف للمأس معنى ولا يتطرى القنوط الى نفسه الكرية “يقدم على العملني 
الوقت الذي يحجم عنه الكثيرون . يقدم عليه وكله أمل في ادراكه ما بريد 
ولو سدت أمامه الطرى : 

هو أول من فكر بتسسير السمارات بين الكويت والزبير في الوقت الذي 
كان الناس يرون فكرتها خمالا لا يمكن تحقيقه ولكنه وقد عرف بالاقدام 


بس تاريخ الككويت - م (1؟) 


0 


0000 
يليه 


بها 3 


010 3 


عي للا 0 
300 م ا 
١ 1‏ 3 0 لبة 09 
9 01 13 2 تم 
كك د 8 8 





سار بعزم لا يفل ونشاط لا يعرف الكلل حتى تحصل على امتياز ذلك من 
سمو الامير الجليل الشبخ أحمد آل الصباح حام الكويت فبرز المسروع بهمته 


رارض 


رفل في حلله القشدمة وبذلك أطلقالالسنة بشكره وبالثناء عليه وأخذ الناس 
يتبافتون على الاشتراك بالمسروع تهافت الفراش على السراج وعض سبابة 
المتندم من لم يكن له فمها ممم ولكن بعد فوات الفرصة . 


سس راقب الناس مات ما وفار باللدة الحسور 


وللسسد المفضال عدا هذا جاه عريض »© وأخلاق حسنة > وغيرة على العم 
والأدب » وأخذ يناأصر الحى . ووقف 2 وده من أراد حدس بحم أه 
بأظفار اعتدائه . 


قأم بسماحتين مع والده المر حوم ف اند ومصر وسوربا سئنة 68؟١وسئة‏ 
.س1 وفى سنة ١4+‏ انتخب نائاً عن البصرة فى المجلس التأسسي في بغداد 
ولكنه قدم الى الجلس اعتذارا فحصلت بين اعضائه مناقشات في قبول العذر 
أو عدمه وقد قال أحد فضلامٌم : لا ينغي قبوله لآر.. سعادته ءن الرحال 
الذين علمهم المعول في العراق وفي قبول ذلك يحرم المجلس منمواهبه وبعد أخذ 
ورد تقرر أخيراً قموله . وه ذا كله يدلنا على زهد سعادته بالوظائف التي 
ستمست علمها الكثيرون ويبذلون الأموال الطائلة في الحصول عليها ويدل على 
مكانته السامية بين القوم وكفاءقه في مثل تلك المهمات . 

أما فضل السيد الكريم على ( التاريخ ) فأمر يضطرني وكل غيور على أن 
نخلم عليه برد المدح العاطر والثناء الجميل . 

كان حفظه الله حريصاً على رفم شأنه واعلاء مثاره وقد شمله بمساعدتيه 
الأدسة والمادية حيث سم لي بعض ما في خزانته من الرسائل التي دارت بين 
والده المرحوم وبين بعض حكام العرب وغيرهم مما لا يخلو من فائدة تناسب 
موضوع التاريخ كا أنه احد القائين يطبعه وكذا تفضل بشجرة نسب آل 
الصباحم حزاه الله أفضل الجزاء وأقامه ركنا الحق وحصتا للعم والآدب . 


١١ 


انت ثعم الدليل في حندس الليل اذا ما الدليل تاه السبلا 
أنت عفتنا الثبات وحى ارت تلاق من الثناء الملا 


السيد عبد الرحمن بك النقيب 





هو أحد أنجال السيد خلف باشًا النقسب من احرار الكويتيين الفضلاء ذو 





عبد الرحمن الثقمسب 


غيرة على العم والادب ومن أعظ المنشطين لذلك هناك . انتخب عضواً في 
الجلس الذي قلنا انه تأسس ايام امير الكويت المعظم وكان من أعضاء الهيئة 
الادارية لأمدر سة الأحمدية ومن الو سسان لها وأحد أعضاء المكتمة الأهلمة 
أيضاً وفي هذا الفاضل يقول ساعر الكويت : 


ائنى عليك مقا مقول الادب يا من ثماه لخير الرسل خير أب 


0 


فع نظرت الى الآداب تنعشها واهلها نظرات المشفق الحدب 
وك عطفت الى الآداب منحرفا عنبن عطفاصي لال رأيذيالدرب 
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طاكل 8 
سال لاسر 


عن المسين الث سالم بن “ضود آل الصماحم 
وعن اليسار حضرة السيد عبد الرحمن بك النقيب 


الى ان قال : 


مصلح الكويت الفاضل الشييخ بوسف بن عيسى الجناعي 


هذا الاستاذ الفاضل هو أحد أقطاب الحركة العاسة والفكرية في الكويت 
وأحعد العاملين بي كثير من المشاردم الخيرية بل هو 2 الحقمقة مصلح الكويت 


0 


الفذ وقد فاق على ما سواه بمعاضدة المشاريم النافعة ماديا وأدبياً فتجده 
سذل من ماله قى سسل اصلاحيا ما يفوق بذل الكثيرين من مواطئيه أمل 
الملادين وسذل ذلك من وقته النفيس ما يعادل بذله لامال كل هذا قماما حمق 
الوطن المقدس الذي لا يعرف الجم الغفير له معنى ولا غرو أن عتاز هذا 
الاستاذ على اخوانه بذلك فانه قد جمع مم الثروة عاماً جما اتكشف له به من 
الاسرار ما لم ينكشف لاحد من مواطنيه والى هذه الحقبقة اشرت بقصيدة 
عاتيته فمبا على أمر عتاب مداعبة ومزاح فقلت : 

ابن لي فدتك النفس ذنى ولا تخف وما كان غير الحق قصدي وبغيق 
ولست ارى نقصاً على من أمرى”ء يبين خلال الناقصات وزلق 





الشيخ يرسف بن عبسى الجناعي 


نما المرء إلا عرضصة أينا سعى لنقص وتقصير وسبم و وغغلة 


م 


على اننىي ما زلت ابحث جاهدا 
فم أر حقاً ما بنرر هحرهم 
وذاك هو الذدنب العظم اذا بدا 
ولو كنت ذا مال ول تك عالملا 
ولكنني ماذا اقول وعلصسم 
وكنت يه تحمى الضعيف من الآأذى 
و كنت به ملجا الكويت وأهلبا 


عن السبب المفضي لهمجر الأحبة 
سوى صفر كفي وهو أصل يليت 
لدى جامع الامرين جبل وثروة 
لقلت اذا من جبله البوم قد أقي 
به كنت حقأ مثل همس مثيرة 
وكنت به تبنى علالل الفضبلة 
اذا ما الخطو_السود فيالقوم حلت 


اتتخب عضواً فى الجلس الذي عامت وهو الان ناظر المدرستين المبار كبة 
والأحمدية ورئيس المكتبة الأهللة التى برجم الفضل اامه في تأسيسها ولله در 
شاعر الكويت حمث يقول فى هذا المصلح مشيرا الى بعض مساعيه الخيرية 
وأعماله النافعة سما تأسيس المكصة الاهلمة : 


شغفت بككل إصلاح جليل 
أقمت الوم يوسف لير ناد 
وذلك خير منهاج يؤدي 
وما للعلم لا يمني على من 
وبوأ في الكوبت العم دارأ 


منأفعه تعود على العموم 
تقوم به مذاكرة العلوم 
بي وطني الى الخير العمم 
غدا لسعادة أزكى مقيم 


بشع بها الميم على اميم 


استاذنا الفاضل الشيخ عبد الله بن خلف الدحيان 


هو أجل عاماء الككويتالبوم وأصلحبى وقد امتاز عليهم بالمحهدوءوالسكون 
وحسن المعاشرة وبالأخلاق الفاضلة والآداب المة التى يغيط عليها » قاما يسيء 
جلسه مها بدر منهة » صبور على الشدائد حلد على المصائب © وهو على علمه 
وفضله لا يستنتكف من الأخذ عمن هو دونه عام » وقد جمع مم عليه الواسم 


كرمه الحاتمي وعقله الحصف . 


له في مناصرة المشاريع الخيرية في الكويت آقر حمودة يشكر علمها فهو 
أول خطيب فيافتتاح المدر سة الأحمدية وأحد الخطباء في افتتاح المعمة الخيرية 
وله مكانة بين القوم سما أهل المي القبلي لعفته النادرة وتقاه الصحيح ححتى 
ان كثيراً من الناس لبقطعون المسافة البعيدة من أطراف الكويت الى حي 
القبلة لصلاة المعة خلفه » وله في الفقه الحنيلي بد طولى» وهذا الاستاذ الجلبل 
هو الدىي قال فبه الشيخ عبد العزيز بن حمد آل سارك الاحسائي : 

ألا أبلغا عنى فتى الجد اطلاقا ومن سبق الأقران في المم اطلاقا 

وأربى على تهر المجرة فقبه ذا زهرها لاحت لعلساه أخلاقا 

أديسب على حبه اطوي جوانحي وأجءل في موقف الحشر مرثاقا 

سلاما قطى نسمة بات ركبا بروض من النسرين والند قد راقا 








بيت آل بدر 


زعمم هذا البيت الحترم الحاج المكرم ناصر البدر أحد الوجباء والرؤساء 
وأحد رجال الشورى في مجلس الامير » وكان من رجال هذا البيت ايض 
المإبور المرحوم عبدالله الرشيد الذي امتاز على كثير من الوجهباء والتحار 
لصلاحه وورعه » وفي الأول يقول استاذنا الفاضل الشيخ عبدالل بن خلف فى 
رحلته الجحازية : 

وناصر كار الله عونا لناصر شقيق ابي (مرزوق) من شير باذل 

لقد جاد بالمعروف وهو ابنيوسف كا جاد عب دالله في كل طائل 

حليف التقى ابن الرشد انتاؤه الى المدر لا زالوا بدور الحافل 

حزى الله عنى بالرضى كل محسن وجادهم اللطف في كل نازل 


مرزوق الداود آل بدر 


8 


الى اغاثتبم وقد يرهن علىدلك يعطفه على كثير منهم سما الشخ همد الشنقيطي 
رالشخ عبدالل الخلف »2 والى هذا يشير شخنا في رحلته الحجازية شاكرا 
فضل ذلك الحسن ومعترفاً بمعروقه وأفضاله : 
حزى الله مرزوق الرضى عنقعاله وأولاه احساناً بطب الفعائل 
وف" وفى بالوعد اذ كار_ اصله من البدر داود حميد ال+صائل 
رآنى أعاني حمل شوق الى المى فساعدني باممل فوق الرواحل 
وأكرمني فلل يوليه مكرما مع الرفقة الغر الهداة الافاضل 
وقد انتخب ه ذا المفضال عضواً في ( الجلس ) ول يزل دأبه التنشيط 
والتشحجمم للحركات هناك . 


أما هذا الآديب الفاضل فبو من أفراد هذا المدث الفضلاء بل من أفراد 
الكو دست عقلا وأخلاقا وآداياً 2 
يدهشك جنا يبحث معك فى ذلك حتى لمخيل اليك أنه من نبتوا في أرض 
مصر واغتذوا بلباتها . له من الصلاح والتأنى وصفاء السريرة ما حعله محترما 
بين الخواته ومحيوباً عند مواطتيه . 


عصد الثنيان الغاتم 


هذا الكريم الفضال من آل زايد العائلة المكبيرة الممروفة فى الكوبت . 
اشتبر بين صغير القوم والكبير يككرمه الحاتمي وسخائه الذي كان به 
كعل في رأسه نار » نما يوجد مشسروع خيري هو في حاجة الى المال إلا وتراه 


ا 


مع المتقدمين في سبيل معاضدته . ولا اصطحبه قوم في سفر إلا وقيدهم بربقة . 
فضله وامتنانه . وهو ايضاً من الآخذين ساعد العل والادب . 3 


أذ كر أنه شبد احد احتفالات المدرسة الأحمدية فتبرع ها يمائى روسة 
عندما أعحبه ما رأى وشاهد فيه من النجاح وحسن النظام . أما تريخ 
الكويت فانه دشكره علء فمه لما اولاه من عطفه واحسانه . 


ولا يفوتني أن اذكر في ببوتات الحي القبلي بيت آل العدواني . وآل 
المديبرس وال السميط . وبيت الحترم الفاضل همد السديراوي الذي نزح 
إلى بي مع والده المرحوم واتخذه آل الصباح و كيل لهم هناك . وبيت آل 
فوزان . وقد نزح منهم انض الى يمي الفاضل الاج عبدالله واولاده الفضلاء 
ومن الباقين في الكويت من ذلك البيت المكرم الفاضل فبد الفوزان وقد 
سكن في أعظم بيت تريخي في الكويت وهو بيت الشخ احمد نن رزق 
المشبور . وبيت المرحوم مرزوفى آل مرزوق الذي أقام في كراجي مع كثير 
من أولاده الكرام وتحصل هناك على ثروة طائلة ») وقام بابواء مواطئيه ؛ 
وقضاء .حاجاتهم خير قيام . وبيت آل الخرافي وقد نزح ايضاً يعضبم الى 
كراجي ٠‏ وبيت الكريم المفضال عبدالله النفسي معتمد عظمة سلطان نحد . 
وهو رجل من اهل الاخلاق العالية » ومن أهفل المدوء والسكون الذي 
حببه إلى كثير من الكويتيين وبيت الاخوين الماضلين عبدالله ومبارك آل 
ساير ‏ وكان ليا فضل على المدرسة الاحمدية بما فرضاه على انفسيما من المرتب 
السنوى لها , وبست الحاج الفاضل عبدالرمن بن بحر وهو من المثرين النبلاء 
ومن الذين لم ايضأ فضل براتبهم السنوي على المدرسة الاحمدية ومن اعضاء 
المكتبة الاهلية . وبيت الشاب النبيه السيد على بن السيد سلمان احد اعضاء 
الحمئة الادارية للمدرسة الاحمدية » وأححد اعضاء المكتمة الاهلية انضأ وبدت 
الحسيب النسدب السيد عندالله أبن السيد بو سف واولاده الكرام . وببت آل 
العتبقي وقد كان كثير منهم موظفين عند آل الصباح ومنهم صاحينا الاديب 


و ادا 


الفاضل سال بن عبدالله العتيقي وبيت الفاضل الاديب عمر الملي وهو ممن 
عرفوا بيلبم الشديد العم وحرصهم على تعلم ابنائهم الملوم النافعة وقد دفعه 
ذلك إلى أن يسعى السعي الحثيث لانضيام ابنه في معية البمثة العمسة التي 
أسلفنا الكلام علبها ولهذا الفاضل نظراء كثيرون من أخصبم صاحيئا الفاضل 
الأديب سعود آل زين فقد كان شوقه شديداً الى أن يكون اينه فيصل رئيس 
تلاممذ المدرسة الأحمدية من جملة افراد البعثة وقد خاطبت مدير الكلية 
الأعظسة العلامة المكرم الحترم الاستاذ الحاج نعمان الأعظمي في قبوله فابدى 
كل ارتياح وسرور يشكر عليه . 


أما في حي” الوسط فأذكر بيت آل غاتم ومنه أخوان قاضلان ابراهي 
وأحمد وقد قام الاخير بعمل شريف ل يفز يه أحد من أهل الكو بت »ذلكهو 
تصديه لمماشرة المرضى مجان وإشغاله أوقاته النفيسة في معالجتهم . -تى غادر 
الناس بلبجون بذكره وبالثناء علمه . و كذلك بيت آل جوعان وقد هاجر 
منه الى المديئة المنورة الفاضل الشيخ عبد الوهاب 1ل الجوعان » وبيت آل 
الدويرج » وآل العنقري » والشاب الحر السيد زيد بن السبد جمد أحد اعضاء 
المحكتية الاهلة وببت آل فريج ومنه الشاعر المشبور عبدالله 7ل فرج الذي 
طبع ديوانه الحتوي على كثير من شعره النبطي صاحينا الاديب ااأفاضل 
والشاعر الثائر خالد بن حمد آل فرج الذي نظمناه في سلك شعرائنا المجبدين. 


والاقدام . وآل المناعي وآل العسعومسي > ومدرسة السعادة التي أسسيا 
الحترم المفضال ثملان بن على البوسف . 


وهنا لا يسعنا ايض إلا أن نشكر مع هؤلاء الأماجد رئيس النادي الحترم 
وأعضاءه الكرام وعن قدمنأهم سس الشات والشعراء وبقنة أعضاء المكتمة 
الأهلمة فانهم والحق يقال من أعظم أركان الحركة في الكويت . 


فرش 
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ظ ةق 


هذه صحيفة بيضاء هؤلاء الاماجد التبلاء سطرنا فيها أعمالهى الجليلة التي 
يحب من -جرائها رفعهم الى مقام الاجلال والاكبار ما تخللت أرواحنا الاجساد 
هذه هي صحيقتهم النقية وأعمالهم الطاهرة ولا ريب في أن من مواطنيهم من 
لو أردنا الكتابة عنه لكانت ويا للأسف صححفته سوداء قاتّة ترمي النفس 
بشرر الغم والحزن قمنهم من لا يوصف إلا بالصفات الذميمة ففن يخل سنمع الى 
خور في العزيمة ومن كبر واعجاب الى نفرة من الاصلاح واهله . 


وبودي ات لو سنحت لي الفرصة في هؤلاء لآضم صحمفتهم السوداء الى 
تلك الصححمفة البيضاء النقية حتى يعرف القراء اليون الشاسع بين الفريقين 
ويعرف كل فريق ما يستحقه دون زميله من مدح أو ضده بودي ذلك ولكني 
أخشى ان اقدمت عليه تألب القوم على اقلاق راحتي بكبدهم ومكرثم وان 
فيحاجة الى راحة استرد بها ما فقدته من قوة لأتفرغ بعد إنجاز طبع التاريخ 
الى عمل آخر غيره . لهذا فسأطوي صححمفتبي الآن بما فيها منتظراً فرصة 
اخرى يصقو جوها وتنار سبلها . 
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م 


متت اليداللورت 


العييد في الكويت 





للعبد هناك من الايبة والجلال: مثل ما له في سائر الاقطار الاسلاسة فبناك 
ترى رمز الحبة الاسلامية ظاهراً والاتحاد الدينى محكا وهناك ترى الا-حقاد 
تنطاير من القلوبوالضغائن تذهب من الصدور وهناك ترىالحكة في مشروعمة 
تلك العبادة الشريفة متجلية بأعظم مظاهرها يحس بها من القوم ححتى الصغار 
سون باكرا لاداء ما فرض الله عليهم من صلاة مبللين ومكبرين وحامدن الل 
على ما خصهم به من جزيل النعم يهبون وقد لبسوا أفخر ملابسهم وتجملوا 
بأجمل ما عندهم من زينة . 

ثم يذهبون الى امير الكوبت المعظم واخوانه من آل الصباح لتبنئتهم 
يحلول العيد فمجدونهم قد اصطفوا في بهو واسم أمام أحد قصور الامير الفشمة 
الى شدت على ساحل البحر فيصافحون كلا على حدته مبنئين ثم تقدم اليهم 
بعد ذلك اقم ماء الورد ودنصرفون . 





في الوم الأول يزور أهل الحي القبلي اخوانهم من الشرقين وأهل الوسط 


إن 


ولدس هناك سن التكالئف إلا تقدم كاسات القيوة والشاي وتقديم ماد الورد 
والعود ايضا وفى الموم الثانى بعيد أهل الحمين الزيارة على إخواتهم قبقاياونهم 
مثل ما قوباوا به يقول المبىء لاخيه ( عيدم مبارك ) قيجيبه بقوله : (اعاده 
الله علمنا وعلشك يخير وعافية ) أو تحو ذلك من العبارات وهنا يعجبني قول 
احد الفضلاء في بيثين قدمها! ( لمارك ) ف هذا المعنى : 

عينا بالسعادة حصت لاحت للك الافراح والعمد الممار ك 

فأنت الفخر لا للعسد فخر ‏ لقول الناس عمديم مبارك 


عادات العيد 


اعتاد الكويتيون سما قي أيام ميارك تعطيل أشغالهم أسبوع العيد كله 
واشتغاهم بالألعاب الحربية كل نهار فبكون أهل كل حي حلقة من رجاهم قد 
اتتظموا كخرز المسباح وهم برقصون وبلعبور: ويتشدون الاتاشيد الحماسة 
الحرببة ويضربون بالدفوف وبالطبول وعلأون الفضاء من رمي البنادق ويمخطفون 
الأبصار بوسض السوف »> وقد كان ممارك يعطي هذا الامر اهتامه الزائد 
حنتى لقد كان يقسر الناس أحماناً على ذلك ليمرنهم على مقدمات الحرب 
وتسمى تلك الالعاب (حدوات) او ( عرضات) جمع ( حدوه) و ( عرضه ) 
ولله در شاعر الكوئبت حمث يقول فى ذلك : 

وما للعمي ف ( العرضات ) انس قفأمدحها بتظم أو نثير 

وهل اتثنى على العرضات خضيرا ولذتها خصوصاً البصير 


طعام العيد 


يمتني الكويتيون يطعام العبد اعتناء خاص) نهم من يخصه بمائلته 


نارا 


انل 


الكويتيو 


ل 


يلعبون 


قُِ 


الكويتيون 


« العرضه 


يلعبرن عل 
1 بالمناد 


ق وا 


خيرم في 
: 


« المرضه » 
والعلم الكويي يرفرة 


برفرف 
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في مثل ذلك الموم الذي م في حاجة كبرى الى من ينتزع البؤس من قاوبهم 
وانها لعادة شريفة يتجلى فيها الكرم العربي بأ ككل معانيه ويتهلل منها وجه 
المروءة والشبامة وبودنا لو تسرىي هذه العادة المحمودة قي جمسم سوت المثرين 
الذين لا زالوا ينفقون الأموال الطائلة في سبيل لا يحمدون علمها بل بودنا ان 
يتخطوها الى ما هو اعظم منها ثأن اخواننا النجديين ومن حذا حذوتم 
كإخواننا أهل الزبير فقد كانوا ولا يزالون يمخرجون الطعام من بيوتهم وعْلأون 
به الشوارع والأسواق في هذا الموم وكانت هذه العادة موجودة فها مفى في 
بعض احاء الكويت ولكتيا ويا للأسف قد انقطمت . 


اليك يا عيد 


أرسل الينا صاحينا المفضال الاديب خالد بن جمد الفرج الكويتي الجنسية 
قصصدة غراء من البحرين بهذا العنوان رأيت اثياتها هنا ا لا من المناسبة في 
هذا الموضوع ولما تضمنته من القوائد والعبر فقال : 


النك با عمد احقاء 
هل طالع الناس منَكُ سعد 
أم أنت يوم ا سمعنا 
اذ يطلع الفجر منك شمسا 
تحسد أيام كل عام 
ان حان للناس منك ين 
هذا يما لاى مستعد 
ام سعدك الان فنه رمز 
كبسمة الطفل فبي تني 
اني ارى فيك حين تزهو 
١‏ ترق زوراتك الدوالي 


نفرس 


يلقى سوال لسان الى 
رمي الى ذروة الكال 
قد سحفه الله الفضال 
رمز المسرات والجلال 
يبديك للمام الليالي 
قاموا للقباك باحتفال 
وذاك برنو الى الملال 
تطالم النحس في المآل 
جما بلاقي من الويال 
بكل زين المسسع 1ل 
لواسع الفكر سس يجال 


تاريخ الكويت - م (؟؟) 


ولب-للة بيبا سعيداً 
أحستها فى الدحى فربداً 
هل تغمض الجفن عين صب 
أظن ان الهوى محبد 
بل بلى هوى هاتاك الدرارى 
خاطيتيا والشعاع زهو 
ا أها الأنجم اللواتي 
يا ليت جسمي يكون نوراً 
حنى أراك من قرئكب 
وليس للحذب من سبيل 
له فاشفي لظى غليلي 
وخلصنىي من الأمانى 
أفنك عمد له سعود 


أم هو في السعد ذو نصبب 


نا قلب دععنك مأ تناجي 
قم باكرأ (فالصباح عيد) 
وأفقظ الديك كل غاف 
هيا الى العيد ارى فيه 
لبست ما راق من شابى 
خرجت والناس في ارتماح 
من كل شخص له ثياب 
م يأل جبدا بكل زين 
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م يخطر النوم ببالىي 
ولا جمار سوئى الخمال 
او تسهر الليل عين سالي 
من حبث لم أدر باغتيالي 
اذا الست حلة المتحال 
وللبا أسود القذال 
ما زلت الكشف فيمطال 
واو ضئيلا بلا اشتعال 
نخررأ مطلقا شكخال 
الى احتّباسي او اعتقالى 
وعلللٍ مأ حوى مؤالى 
ارت الأمانى كلمحال 
شه ذا العسد بلمثال 
ححا تومت في خبالي 


فلس ذا السر بالمذال 
والنجم قفد مال لازوال 
رفع المجال 
أ“مى عظات ذوات ال 
سم الصروري الى الكال 
كعاشىي فاز بلوصال 
والقلب والجسم للمغفال 
من نعل رجليه ( للعقال ) 


أصواته 


لم يدر ان الجديد رهز 
فسرت والناس في ازدحام 
جلست محسوشعا خضوعا 
فلوعة الحزن في اضطرام 
قام خطيب كلا غطبا 
ادير وجهى الى النواحي 

من أمامي الى وراني 
رأيت نفسي تجاه قوم 
عبدت من قبليم أناسا 
عثل هذا المقام قاموا 
تاداهم الموت فأستحابوا 
لا بد يأتي اليك عيد 
هناك ترنو لمن علييبا 


للبس أكقفانه الوالى 
مسحد الله ذي الجلال 
يكاد يسض لى قف الى 
ودمعة الخوف فى اتبيال 
تلو صدى الأعصر الوالى 
واتعب الطرف في الجال 
وعن عُبى وعن مالي 


بدعوثم العصر الوجال 


دعاهم الموت بارتصال 
ورتلوا مثل ذا المقال 
وكل حي الى زوال 
وأنت تحت الثرى المال 
قد عطر الثوب بالغوالي 


تقول لا أمهبا المعنى 
إذ يكشف القبر سرأ 


مسكين هل أنت في خيال 
لديك كشفاً ولا سالى 


عادات الكويثيين في جالمسهم 


الجلس الذي يقابل المرء فنه زائريه أو يدعو البه اصحابه يسمى (ديواتاً) 
ويكون قي جناح الحرم فبه حجرة أمامها يهو في أحد جوائبه ( ايوات ) 
الصف »> وق صدر الححرة صفت آلات القهوة والشاي وتثماقم الورد وجامر 
العود صف متقناً . 


أما (الوجاغ) وهو الموقد الذي تصنع قبه القبوة فبو حفرة مجوفة مريعة 
على.حافتمها لسان صغيران أقيم لكل واحد (متكا) (جدار سفيد )حل 
مجلس فيه رب البيت بنفسه والزائر الوجبه والثانى لصائع القهوة و حماناً 
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وححد خلف املس الأخير أو عن دساره حزن الحطب وأجموع آلات القبوة 
يسمى (ادلالا) جمع (دلّه) او (معاميل) وهي مؤلفة من أباريق عدة مستودة 
أشكاها في حين اختلافها فيالحجم والاسماء نمنها (المصب) وهو الذي تسكب 
منه القبوة للشاربين و (اللقمة) وهي التي تطبخفمها و (الخره) وهى ما تكون 
جمعا لبقاباها » وقد يوجد في المجلس من كل نوع عده ؛ ومن تلك الأباريق ما 
يصنع في نفس الككويت ومنها ما حلب الها منالخارج » وتسمى 1لا تالشرب 
(فناجيل) تحريف (فناجين) ا قال الشاعر : 

هاتاسقني قهوة قشرية فضحت بككر المدام وشنف لى الفتاجينا 

تدعو إلي تحو ما فبه البقاء ولو دعت إلى تحو ما فبه الفناجمنا 

لو أن ألفا أحاطوا نحو ساحتها قصد النجاة رأيت الألف تاجمنا 


والمفرد ( فنجان ) وهي من الكاسات الصغيرة وليس من العادة المتبعة أن 
علا الكأس كا يوجد في بعض الجهبات وهناك ( الحماس ) وهو الذي تقلى قمه 
القبوة على النار ثم تدى فى ( الحهاون ) وهو قالب من اللمديد جوف . 
والقبوة اهسة لا عند الكويتيين وحسب بل عند جميع أهل الخلمج وأهل 
جد والاحساء واليمن حيث لا يتم | كرام الزائر بدون تقدهها مها قدم له من 
لذي الما كل والمشارب » ومن هنا كثرت اشعارهم في مدحبا والتشبيب بها 
وهاك تموذجاً مما قالوه فيها لتعرف مقدار أهميتها عند القوم . 
قال الشبخ عبدالله بن عبد القادر الاحسائي قاضى المبرز المتوفى هناك سنة 
44 رحمه الله : 
اغثني اها الساق لعلى اذا اظمتك تازلة سقبت 
بكأس من جنى البن الباني مق آنست رياها انتشيت 
تعد نماهة عقلي ؟)ا قد يعد ذبالة النبراس زيت 
وقال الشيخ صقر شاعر الكويت في مجلس المكرم ثملان بن عليين سيف : 
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محل الشبم شثملان المفدى به لذوي المفاخر أي حظوه 
به كأنونه يدفي فيكفي 0 فتى ل يلق في مشتاه فروه 
يؤوجج ناره فيه إن أن بغادر في جسام القر بثوه 
وحولالئارقدصفت (دلال) بين لشاربيها خير قبوه 
وهل كالنارف المشتى اذا ما يبا حفت (دلال) البن شهوه 
وذهب السيد عبد الجليل والشيخ عمان بن سند إلى الشيخ حمود التأمر 
الشبمبي شيخ امنتفك على شاطىء ء الفرات وهناك وجد الشيخ على بن الشيخ 
عمد صالح مفق البصرة فقال الشمخ عؤان مخاطبا الاثتين » مرا لي صاحي 
بكأس قبوة : » قال السسد فامرا له بها فقال لا بل اجز فاستقلته فلم يقلتي 
فعامت اذ ذاك انه بريد اخشاري فقلت على المدمة 4 كذوب التبر صافمةبغدوه 
م سكت فقال زد البيت فزدته ثم حمي وطيس المساحلة وقد اتتبت الى 
مات زادها السيد با تخلص ب الى مدح قاضي البصرة الشيخ عند القادر 
افندي الحمدري البغدادي والشيخ عمان بن سند والمك الآببات يأجما : 
عئان مرا فى صاحي بكأس قبوه كذوب التبر صافة يغدوه السبد 
من الين الاريج شذ! بتكأس يعطر عرقه من رأم حسوه 
علاه جوهر كفرئد عضب حلاه القين لا لخذار تنوه 2 
تنقط من فم الابريق مالا وحنة حامها وشما مموه , 
و يطوف بها على أغن أحوى لكأن مخده والكف جذوه  ٠‏ 
هو رشيق القد يحى البان نا كأن به اذاها ءاس نشوه ‏ « 
و له تعئات أم الخشف ترفو بعان تذ كر العذري سحوه , 
, اروم وصاله لتقر عستي بغرة وجبيه قيزيد زهوه , 
و علقت به وغصن العمر غض حر كه الهوى العذرى تُحُوه , 
وقال أحد الاحسائيين واظنه الشيخ عبد العزيز بن إحجمد 1 ل المارك الدي 
وى التعلم في المدرسة المباركية كا يأقي : 
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وأدر عليئا من حناها شيوة جمراء تسمسصى العفيف الأورعا 
بكرا تعير الكأس لون متم فتخالهء بحيااهما مثولما 
وقال ايضاً وهو فى أنى ظبى من مدن عمان : 

أخغذ الدلة من كانونيا دشال وأدار الكأس يمنا 
طال ليل ( بابي ظبي ) ولا ظى لى فيه يحاي البدر حسنا 


كانت الكويت من نشأتها إلى قبلعشرين سنة غارقة فيبحر الود منغمسة 
فى حمأة التأخر ولا أثر للحركة العاسة والفكرية فمها وكان الشائم بين أهلبا 
إذ ذ كممادىء الفقه والعربية والخط المتوسط والحساب البسبط وما عدا هذا 
من العلوم العصرية والمشاريع النافعة والآراء الحسة فليس لا أثر بينهم ولو 
وجد شىء منبا إذ ذاك لنفروا منه ومن أهله النفور العظم وارموا متعاطيه 
بالإندقة والإلحاد . ولا غرو فالبعد عن البلاد المتمدنة وعدم الاختلاط برجال 
مفكر بن وعاماء خخاصين ووجود أذناب ينتسبون للعلم يتان وزوراً كل ذلك 
من العوامل القوية لمقاء القدم على قدمه وتأخر الشعوب في ميدان الككفاح 
وقد ظلت الكوبت تلك المدة الطوية وأهلبا يتخبطون تحبلبم الدامس فكانوا 
رون الصغير في العلم كبيراً والحقير في الأدب عظيما . ولا اذهب بعبدأ في 
ضرب الامثال على سذاجتهم في ذلك الدور وها كل منا قد شاهد منه كثيرا 
فوطنئا وسآ تي هنا بنبذة يسيرة للاعتبار لككل القراء ممن يجباون الحال هناك 
لمقارنوا بين امس الكويت ويومبا . 


الكويقيون والدجالون 
للدجالين نارهم السيئة في كل بك وفي كلحيط وهم من البمنة على العقول 
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بل تراه مصلتاً سيف العدا للذيق الحق كأس الحنظل 
حالة منها المعال زعزعت وبها دين الحدى في مشكل 
ويح قلي با خليل ان يكن كل وغد بين قوم يعتلي 
ان يقل جبلاً يقولوا قد أتى بعلوم هي قتلح للولي 
ولكن صاحينا الحبيب عاتيني على هذا التخوف من هؤلاء القوم بقوله : 
اها الشبم مزقت الحشا بثكاة من جوبول ارذل 
قل ملاما تم أعرض علهم حبلبى, رامييهم في المقثل 
لا تحاذر من خبال زائل إهى من عمرم في الاردل 
أربت آدوار الورى دآاثرة فى ارتقاء رعم قطب أو ولي 
وقد يُكون حفظه الله مصساً في عتابه فإني أرى فيب كا برى ولكنبا 
نفثة مصدور رممت بها اله إظبارأ لحقيقة هؤلاء الدجالين لمن لا يعرفهم ولا 
وما لى الآن وللافاضة في اخمارهم وكشف اسرارهم واستقصامهم فردأ فردأ 
في هذا القسم من التاريخ وإفي اكتفي بالتامبح اليهم . 
أما هنا فسأكتفي يزعيه من زعماتم المقدمين فيالأيام الخالية ؛ 
عبد العزيز بن صالح العلعجي الاحساني 
يفد هذا الرجل الى الكويت من الاحساء فرقم هداك مدة ينفث فببا 


ودستعمل الوسائل العديدة لذلك بلا غوف ولا حماء ٠‏ 


تكون الكويت آمنة مطمئنة وما هو إلا أن تطأ قدمه أرضيا حتى 
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ينكر الابن على أيبه والأخ على أخنه وينشر من زيفه وضلاله ما يضج الدبن 
منه وم نأخف ما كان محدث به استسبال معتقديه اطلاق الكفر والالحاد على 


حك بعضهم من جراء تعالبيه يكفر الاستاذ الكبير السد رشد رضا 
واستحلال دمه حتى حاو لاحدم قتله في السنة الى زار الاستاذ فمها الكويت 
وترصد له في الطريق الذي اعتاد المرور.منه ولكن من حسن الحظ ان منم 
القدر الاستاذ من المرور ذلك اليوم من طريقه » هناك رفمنا الى الله اكف 
امد على ناته من تلك المد النجسة حمدن الله وأثنينا عليه كثيراً لأن قتل 
الاستاذ مم كونه خسارة كبيرة على الاسلام والمسلمين يكون نقطة سوداء في 
تأر كنا وعاراً نلسه أبد الآناد . 

ثم أتدري لاذا حم عليه بالكفر واستحل دمه المعصوم » كان ذلك لآن 
الرجل الاحسائي يقول في فضملته : 


الى الله نشكو من ضلال على عمد اتتنا به الجبال عن كل مرتد 
قلوا كتب الاسلاف واستمدلوا مبا سحللات أصحاب المثار الى تردي 


أما هو فقال هذا القول حرئا عثر على عمارة للدكتور صدق في مجلة 
الاستاذ الغراء ظبر له فيها كفر صاحيها ولم بر للاستاذ الجلبل ردأ علمها ولا 
انتقادأ على صاحمبها أو تكفيرا له إذ اعتبر من حبله وغباوته سكوته اقراراً 
الكفر ورضا به واستفتاه بعض افاضل الكويتيين إذ ذاك في تكفير الاستاذ 
فصدثم وردهم ومنعهم عامهم عن موافقته على حنونه فكان حزاء هؤلاء 
الاتقباء منه أن نظمهم في سلك الزنادقة ايضا ول يكتف بهذا بلحاول تحشم 
المثول بين يدي مبارك الصباح لاقناعه بقسره على ٠١‏ بريد أو علىنفيهم من 
الكوبت حمابة لعقائد العامة وكاد بيفعل لولا أن ملعه بعص محسيه مان 


ذلك التيور . 
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أما مبارك فقد عل بُكل ما جرى واسئنتج مثه بفطرته السليمة الخطأ 
الفاضح الذي ارتكبه. ذلك الرجل ففاجاً من كان بأوي المبم دقوله ( اعطوا 
صاحيك ما قسم له ودعوه يذهب الى بلده فلسنا فيحاجة الى امثاله من يبثون 
الفتن ويحمكون على أهل العم بالكفر والضلال > دعوه يغادر البك سريعا وإلا 
أخرجناه منها قسرأ فشكر الناس مبار كا على ما عمل وعدوا ما قاله من 
حسناته ولكن مها يكن فقد بذر هذا الرجل بذورأ فاسدة أثرت التعصب 
الذمم تعصيا لا نزال تعاني من جرائه الأمرين ونكايد في قلعه الأذى والنصب 
وهاك تموذجا صغيراً من ذلك . 
صرح بعض معتقديه في يحلس عام بقوله (إن قتل ثلاثة من أهل الكويت 
كن لدخوله الجنة بغير حساب الشيخ بوسف بن عسى الجناعي والشيخ صقر بن 
سال الشبيب وكاتب هذه السطور) . 
وقامت قشامة بعض السفلة على ساعر الكودت ايضاً عندما نشرت له نجل 
المرأة الجديدة قصيدة يمئوات ( يضر النصح ) قال فببا : 
وخلوا في الديانات افتراقفا يؤول يم الى الحرب العوان 
ودينوا من تكاتفحكم بدبن لكم يلقى التقدم بالعنان 


قامت قبامة ذلك السفيه على الشاعر الفاضل إذ فهم من قوله هذا انه لا 
برى قرقاً بين المسم والكافر حتى قال كنت شاكا في تدهوره وكفره . اما 
الآن فقد اتضح لى ذلك وهناك مَالاً هو وأسافة مثل على قتله ولككن الشاعر 
وقد عل بما بيت له حاول مغادرة الحي الذي كان مقيما فيه الى حيث يأمن 
على نفسه من الكويت سما وقد أشار عليه بعضاخوانه الحاصين بذلك فأعلن 
ببع بيته وقال متأسفاً عليه : 


أخلا- في بشرق الكويت خطوب أازمتني فعر بيقي 
ومسا بعك َأ ببق يسبل ولحكن فك خفت المءوم موني 
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أسبل أن أبيع اليوم بيتا وفبهانت يا نفسي ربيث 


فذوبى من اساك عليه دوبي وإلا ا لكاع نماوقيت 
اتازمني خطوب الدهر يبعا لبست فيه با نفسي نشأت 
وما تقضان من جراه حزن اذا هنى علمك الدهر مقت 


كأنك يا جماع الخطب مني وقد افنيت مي ما | كتفت 
رويدك إن للعليماء حاجا من ظاما عله قد أنحخت 


وكاد الشاعر يبسم بيته لولا شفاعات من إخوانه الصادقين بأن لا يفعل 
وقد عم هو وعامنا أن ما أصابه من أولئك السفباء هو كله من نفئات ذلك 
الإحسائي المتلبس. فإنه هو الذي حم عليه بالكفر أولاً وهو الذي أفت ببجره 
نما والى هذا يشير شاعرنا الفاضل : 

تقول لقد أفتى بهحرك شبخنا 2 أناس بشرق الكويت تقم 

وطاعتنا عبد العزيز بن صالح سسل الى باب الجنان قوم 

فقلت جزاه الله خيراً فبجرك لنفسي به لو تعامون نعم 

على راحق قد حشكم ومراده شقائي ورلنى بالضعيف علم 


أفتى هذا الرجل بوجوب هجر الشاعر على غير ما ذنب ولا جرم ولا 
داقم عير التعصب والخوف ان محثل الشاعر عند معتقديه مر كزه الذي كان 
بشغله وإلا فبو القائل فيه أولا : 

أرى الغوري بى بعد صقر بدمع ساخن وهو الخلسب 

إذا قلنا له أمسك علننا دعاه الشوق فيو له مجبب 

وتنتحب الحكؤوس عليه حتى 0 خشينا أن يفتتئبا النحبب 

وصامح الصحن من حزن بصوت به انشقت من الخيز الجبوب 

وهل عندش اذا صقر حفاننا و( هاجرئ ) بلا ذنب بطب 
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ليعم أن صقرأ وهو أهمل آ لناما حل فى أرض طبيب 
ولا عجحب اذا أحصدت صقرا ففى أخلاقه نبأ عجمب 


وهنا أمسك القم عن الجري في ميدان التعصبات التي كان يبثبا ذلك 
الدجال في الكويت وكان بودي انه ل جر ولا شوطا واحداً في ذلك الممدان 
الواسم الفسبح لآن من شربوا كؤٌوس تلك الغصات اخوان لنا ومن أبناء 
حلدتنا يضمنا واباهم دين واحد ووطن واحد وهم مناأ وحن منهم عيبهم 
عبينا ونقصهم نقصنا» ولكن ماذا أصنع والتاريخ يناشدني أن أقول التق ولو 
على نفسي وأن أجاهر بما أعم ولو كان مراء اقول هذا وان على يقين أن القوم 
البوم غيرهم بالأمس وأن افكارهم الآن غيرها في الماضي فقد تبين لكثير منهم 
الحق وعاموا بتدليس بعض دعاتهم سما ذلك الاحسائي» وقد أشرت إلى تلك 
الحقمقة بالقصمدة الى بلغت نحو ثلتاية بيت فيالرد علمهو كشف اسراره فقلت: 


( الإصالح ) يا من برى أنه الذي به هجر تعلو على آمة النسر 
هجرت هجر وهي ارض عزيزة وماكلتمنخير هجر ترب ىهحر 
مجرت لها إد ل تفز عند اهلبا وهلفاز ذومكرخبيث ودو غدر 
وجنت لقوم في الكويت تزيغهم عن المنبجالآسنى إلى المنبجالوعر 
تدنع لدمهم كل نوم نصائحاً ولكنبا عن كل شير وعن بر 
وتحسب ان الغش إن طال صقله سبشقى على أهل البصيرة والذكر 
ألااعم الاقوام بالغش والريا ألمتر حتى الجاهلون على مذر 
يقولون جمعاً ما لنا بعمداوة ونحن بأسباب العداوة لا ندري 
أيأتي البنا من ربى هجر جاهل تزيا يزي العمل النبش والعقر 
فمتر كنا في فتلنة وعداوة فنسيى على غل ونصبح في وغر 
أهل زاغت الأبصارعن قول ناصح أم السمع منا في غشاء وفي وقر 
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الى من يلوم الدعوة إأى الاتحاد 


قد يلومنى -جاهل متعصب فيا كتبته في هذا الفصل وبرمننيالميل لتفكيك 
عرى الوحدة والاجتاع وسوف لا اعبأ باومه ولا برميه» أما من شرب كأس 
الانصاف وفحص الحقائق فحص محقق مير فانا على يقين أنه سبمتحني من 
العذر أوسعه ويرى ما كتبته واجباً دينيا ؛ كيف يسوغ لنا السكوت عن 
كشف اسرار هؤلاء المدلسين الدين تقولوا على العاماء المصلحين يما ممعت وم 
لا يعتبرون هم ومن على شاكلتبم البادئين بالاعتداء والساعين لإثارة الفتنة 
القامة “أيسوغ لنا السكوت عنبي وقد نسبوا لنا كل عظيمة ورمونا بكلافتراء 
وزازلوا عقائد العامة بتدجملهم وأفسدوا فطرهم بمكرهم وخداعهم واستولوا 
على افكارهم بما يظهرونه من زهد مصطنم وتقى غير صحمح . 
صلى فأرهبني وصام فرابني نح القلوص عن المطي الصائم 
“4 د #د 
أظبروا للناس نسكا وعلى المنقوش داروا 
وله صلوا وصاموا وله حمحوا وزاروا 
ارت يكن فوى الثريا ولممى ريش لطاروا 


ان كانوا برون ما يقولونه فينا وف سوانا من الدن فنحن نرى إيبطال 
ما زعموه من الدين ايضا كا برون » نحن نود ان نتكون يدأ واحدة في كل 
ما برفم الوطن ويعليه وفي كل ما يحمي عقائد أهله منالزيغ والضلال ونتكون 
كتلة في مقاومة ما يتخلل بلدنا من مفاسد ومنكرات . ها نحن مستعدور:. 
لمصافحة من بريد مصافحتنا من بزحمون انهم لنا من الخصوم متناسين كل خلاف» 
ورامين له في قعر مظامة. ولكن هل م يودون ذلك ويتنازلون من عروش 
كبريامهم وعظمتهم ؟ 


قا اننا غير محتارين فيا كتبناه فى هذا ا موضوع ولكننا كا قبل : 
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ولولا المزعجات من اللمالي لا ترك القطا طب المنام 


نحن نود المسالمة وتميل اليها يحميم جوارحنا ولكنهم يضطروننا الى ضدها 
ها هو رحل من بله أهل فارس وأذنابهم قد علا منصة الوعظ والإرشاد فى 
آخر شوال من هذه السئة أي غ4١‏ في أكبر جامم في الكويت وقد التف 
حوله كثير من الناس لسماع وعظه البارد وإرشاده المظل التفوا حوله وأنصتوا 
لما ينطق به من هجر القول في أساطين الاسلام وأقطاب الاصلاح والطعن 
الشنسع في أديانهم المتينة والقدح في أعراضهم الطاهرة النقية » أمثال الاستاذ 
الاما ) الشيخ عمد عبده وتاسذه الأكبر السسد رشد رضا والاستاذ الكبير 
الزعم التونسي الشيخ عبدالعزيز الثعالي وغيرهم من لهم اقدام راسخة في العم 
والدين » وكان مم هذا يضم الى الطعن في هؤلاء الكرام التعريض بمدارس 
الكويت وبنبضاتها والتنفير من الكتب العصرية وأربابها ومطالعة الصحف 
بسائر أنواعبا زاعما ان ذلك من الدين افتراء منه وزور . 


من إدأ أسق باللوم أاترى أنحن وما كنا إلا مدافمان »6 أم هلأ الأحق 
وأعوانه وقد كانوا لنا مباجمين » أيراد مع هذا كله ان نخد الى الراحة 
والسكون وفك الأقواه وإلا رمينا بالتسرع فيا نكتب وبالحق فيا نقول ؛ 
تاهله اننا واياهم ليصدى علينا قول القائل : 


قتل أمرىء فى غاية جريمة لا تغتفر 
وقتل سعب آمن فضية فيبا فظلر 
د رب افتح بسننا وبين قومنا بالحىق وأنت شير الفاتحين » . 
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من الحوادث التىمرت عليبي انالعصر عصر ارتقاء وتقدم لا عصر جمود وتأخر 
عموا بذلك فساروا بكل همة ونشاط وبكل إقدام وجرأة تتقدمهم الاحلام 
اللذيذة والآمالالعذية غير مبالين بمن سدوا عليهمالطرقات وأقاموا فيطريقهم 
العثرات من عاد الشبوات وأمراء التقلمد » حركة تبشرة بستقمل زاهر 
الكو بت وأه اذا ما أخذ بعضدها وشد ساعنها ومن ما تمتاحه ماديا 
وادببا » حركة من يقارب بين الامس يحد بون شاسعا وفرقا عظيما لا يحسن 
التغاضي عنه انه انقلاب مدهش ولكل انقلا باسباب ولا بد من سردالاساب 
هنا » احدها : تعلق الكويتمين بأذيال الممحف واشتغاهم عطالعتيا والاهتداء 
بنبراسها وللصحف منالتأثير في الآراء والأفكار ما لا تحبله إلا كل غر معاند أو 
جاهل مكابر ولله در الشاب الفاضل امه بن بشر الرومي .صث بقول 
2 مناقعيا : 

إن الصحف بقلى منزلاً أغلى نزوله 

انما الصحف كطير يشتبى الحر هدي 

1 من ساء رقمأ صبير الصحف سسل 

فبها خصير حياة وهي للعلَ وسبلله 


وأول بيت في الكويت يستحق اسناد فضل السبق المه في الاشتراك 
بالصحف هو ببت آل خالد النجباء فقد بزوا سواهم في هذا الممدان وتقدموا 
اخوانهم في هذا السبيل فاشتركوا فييجلة ( المنار ) الغراء وتحريدة المؤيد في 
الوقت الذي كان جمهور الكويتيين يحرمون مطالعتها وبرمون أهلها بكل 
عظيمة وقد لقوا من مواطنيهم اذ ذاك انكارا شديداً لو نزل يمن سوام 
لانبزموا امام ذلك التيار ولككن آل خالد الكرام عرفوا بالثبات حت اصبحوا 
مضرب الامثال به ولله در الاستاذ الفاضل الشيخ يوسف بن عسى الجناعي 
حيث أشار الى هذا المعنى بأبباته المتقدمة وقد أشرت ابضا الى ذلك 
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بالقصيدة التي قدمتها لزعيمبم المكرم الحاج حمد الخالد بمناسية اصلاح مسجد 
آل يعقوب : 
شكراً لي اذ زنتم بفعالع أرض الكويت واهلبا لا تذكر 
علتموهم والثبات حليفم نان النجاحم حليف من بتصير 
وبحسن مبدئم وقوة عزمممع كنا نفاخر من عليتا يفخر 
الثاني : الآراء الحرة والنصائح الثمينة التي كان ببثبا أهل العم والفضل 
من الغرياء الذين يتخذون ساحة الكويت ميدانا لتعالمبم الراقية وأفكارهم 
الحبة وفضحبم هناك دسائس أهل الغش والخداع فبذلك اقتلعوا من اذهان 
الكثيرين ادغال الود وحصدوا أشواك التعصب وبذروا البذور الطيببسة 
الصالحة وكان أول من حاز قصب السمتى في هذا المضمار الاستاذ الكمير العلامة 
الحقق السمد رشيد رضا فانه فى السنة التى زار فبها الكويت أحدث انقلاباً 
بين أهلها وتأثيرأ عظيما يخطبه الرنانة التي قام بها في أكبر جامع ومو يتدفق 
كالسيل المنحدر قام بتلك الخطب الساحرة هناك فتاب الى الله كثير منكانوا 
يعتقدون في فضملته السوء وأصبح الراغبون في العلوم الراقية التى كانوا 
يحرمونها أولاً جما غفيراً بعد ان كانوا يعدون علىالأصايم و كذا ازدادتالرغبة 
في مجلته الغراء بعد ان لم يكن لها من المشتر كين إلا اثنان او ثلاثة. ولا ريب 
ان كل هذا من الاصلاح المنشود أو من الطرق الى توصل اليه وضرب على 
نغمته المطربة فضلاء جاوؤٌوا بعده منهم العلامة الاستاد المحدث الشمخ محمد 
الشنقيطي والاستاذ الفاضل الشبخ حافظ وهبه المصري. اما الاول فقد دعي 
الجمعية' الخيربة من الو يبر سدة “مم١‏ فأحاب ولنث مدة بسث اقفكارة السديدة 
وتعالممه النافعة بالوعظ والتعلم والارشاد في المعية تارة وفي المساجد اخرى. 
وما زال يدأب في هذا الاصلاح الى ان طرأ ما اضطره الى مغادرة الكوبت 
كا سسأق» وفي هذا الاستاذ الفاضل يقول الشاب النبيه الاديب الفاضل الشاعر 


عونم تاريخ الكويت - م (؟؟) 


الجديد عبداللطيف بن إبراهم آل قصف في احتفال النادي الادبي بالاستاد 


عندما زار الكودت سنة مم١‏ : 


البوم هللت الكويت و كبرت 
وأستشرت فرحا بنابغة الهدى 
والقوم بين مؤهل ومرحب 
قد جاءهم ذرب اللسان مروعا 
أيه بني قومي وسأدة معشسرىي 
خلوا النواظر شاخصات نحوه 
أثنوا عليه ما تروت فإنه 
امعطر الاسلام من نفحاته 
والمرسل السحر الخحلال منقحا 
شرى هذا الثغر لما زرته 
الله نلنا فبك صفقة رابح 
أعجمد أملا بعلم مد 
قد اصبت بنكية'١2‏ وممحنة 
الله يشبد حت ذاك بأنى 
خطب له افتزت حمال تهامة 
هيات يتسى الله أجرك بعدها 


لا أتاهما العام التحرير 
حتى حسيئا انها ستمور 
طرباً وقد شمل القلوب سرور 
لبق يمحل المعضلات بصير 
أوموا المه بشكرم وأشيروا 
ودعوا القاوب تسير -حمث يسير 
رجل لعمري بالثناء حجديبر 
ومعبد روض الدين وهو فضير 
يو به فكر ثأقب وضمير 
قلح منت أر:] تراك ثغور 
كتبت لما فوق الاكف سطور 
يوحيه قينا المصلح المشهور 
وكأرن اعظبمها لديك يسير 
قد كد قلبى للمصاب يطير 





حزغعا وعجج الى الاله تمر 
فاصبر وربئك بالعاد بصير 


أما الثانى فدخل المدرسة الممار كمة أولاً و الأحمدية اخيرأ معلما لكثير من 


(1) يشير الشاعر الى تحاسر بعض السفباء الاغبياء في الزبير على الاستاذ بالضرب ولاهانته لا 
لذئب إلا لسعمه في الاصلاح وتنبيه الافكار من خمولها ولقد تألم المصلحون من ذلك الحادث الفظيع 
وصدرت احتجاجات من الكويت والمصرة والزيير على الجانى الجاهل وكانت النتمجة اخيرا القبض 
عليه وزجه في السجن مدة جزاء لطيشه ورفع الاستاذ على أكف الاجلال والتعظم , 

260 


العلوم العصرية كالهندسة والجغرافمة وغيرها فكان له من الآظر الحسئة ما لا 
بزال الكويتيون الى هذا اليوم يشكرونه علمها ويعترفون بفضله ودغيرته . 


الزعم التونسي في الكويت 

وآخر اولك المصلحين الافذاد زعم كير واستاذ محقق وبطل مقدأم 
وعالم من العلماء الحققين » وسيامي أخرس الساسة الحنكين » ومخلص له فى 
كل حركة أثر مود وخطيب مفوه يحق للشرق ان يفاخر به الغرب وأيناءهء 
ولا غرو فالزعم التونسي الشيخ عبد العزيز الثعالى منرجال الشرق المعدودين 
ومن زعماقه الكمار الذين تنجاب الغباهب ليوادر هدام ومعرفتهم » زعم 
لا يسمح الوقت بكثير من امثاله » زار هذا الأستاذ الكويت في ذي القعدة 
سنة 14 ونؤل ضصفاً كري] على آل خالد الكرام » وهناك مدها بسلك 
كبرباء الحماة » وأجرى فمهأ روح الحركة والنشاط وتر كبا متحفزة لنبوض 
مدهش وتقدم غريب بما كان محود به على الحتاجين لفضله إن في مجالسه العامه 
أو في خطبه البليغة التي تفضل بها في احتفالات الكويتيين به » نعم فالاستاذ 
الثعالى له من قوة الحجة والعارضة ما ليس لأحد من اقرانه وله من التأثير 
ما يندر أن يفوز به احد سواه» له تأثير في كلامه ومنطقه وتأثير في سكوته 
وحركته وله فوق ذلك ما يبهر العقول ويسحر الألباب ويصضطر الخصم العنيد 
ان يطأطىء رأسه أمامه . أقام هذا الاستاذ الكويت بزءارته وأقعدها وشيدت 
منه مال تشهده في حياتها من شخص غيره . انعقدت على محيته القلوب 
وأكبره صغير القوم والكبير وأقاموا له الاحتفالات الشيقة في المعاهد العامية 
والادبية » إكبارأ لقدره وتقديرا لفضل وقد القبت امام فضملته في احتفال 
النادي الأدبى به هذه القصصدة : 

هذا احتفال قد كسي نمال فامن اقم على ربى الاجلال ؟ 

ولمن أنير مماوه في ساحة تجلو الظلام بنورها المتلألي ؟ 

ألعمال ملك القاوب بيسة هي هببة الاساد والاشبال؟ 


6 


أم قد أقم لمصلح ما عابه 
با من علا متن الزعامة مدر كأ 
ان الزعامة باسمكم قد شرفت 
وسواك مخطبها ليرفع قدره 
ما لازعامة ارن تسرف سمدا 
يامن تصارع والخطوب بهمة 
ان الكويت تزينت بقدومم 
أنظر الها قد بدت قى وشممها 
حظيت بعيد يوم زرت ربوعبا 
في كل ناد من نوادي أهلببا 
هذ! يقول ألا ابشروا قد زاركم 
وسواه يهتف بالمسرة قائلا 
اهل الكويت فعظموا من ضيفم 
بظلاله يوم النذال مهبابة 
وله اذا ما الامر اصبح مشكلا 


إلا الثنات وصالم الأعصمال 
ما لبس سدركه اخو اهمال 
وسواك محسبها حلى ولآلى ؟ 
وأراك انت خطببها المتعالي 
ساد الانام بفخره المتواني 
هي همة من قائل فعال 
ا زينة الاقرارن والابطال 
نشي ابتباجا مشية الختال 
وزبارة الابطال عبد غال 
خبر يسر عن الزعمم العالي 
أسد العربن وعاية الآأمال 
ار]ى الجبالة آذنت زوال 
بظلاله في المكرمات علالى 
منبا الموع تصاب بالاجفال 
رأي بحل غوامض الإشكال 


فدئة مد ''' خراثي في الكويت 


وفي الخليج العربي 





فى اذهان الكو يتيين بذور الاخلاق الصالحة وقلدوا اعناقهم بدرر العالوم 


)١(‏ لمعذرني القارىء في الافاضة في أمر هذا الرجل هنا فانه لم يمبس تلك الديار الا للفتئة 
المتلبسين السفباء والنصمحة للناس عن الانخداع يبع . 
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النافعة فمليق ينا اذأ أن نذكر تموذجاً ممن كان له من الآ5ر هناك عكس ما 
لمؤلاء قميزأ لامصلح من المفسد والطيب من الخبيث ويضدم! تميز الاشماء 
وسأحصر البحث فى شخص كان يظن أنه من الفريق الأول وما هو فيالحقيقة 
فبهم الا دعي زتم. رجحل وفد إلى الكويت من الزبير فنزل في ضمافق وهناك 
تمت بحقها وكنت أول المعحمين به وبعقيدته السلفية التي كات يتظاهر ها 
حتى سعمت فى توظيفه معاماً ومديراً للمدرستين ( المماركمة ) و (الأحمدية ) 
وتوظف فنمها فمعلا ولكنه ونا للاسف انعكس وانتكس . فخلف له في 
الكويت آثاراً سيئة تستك لها الأمهاع » اثاراً قذفته من جرائها حسمها التي 
تحرق الافئدة والقلوب ©» خرج منها مزوداً بالشتائم المرة وممتعاً بالسخطحتى 
من أصحابه الذين عرفوا حقيقته في ما بعد » خرج منبا همد خر اث الازهري 
المصري المنفلوطي بعد ان ابقى له فمها من الحزيات ما كان يجدر به أن يواري 
نفسه بالتراب لو كان من أهل الحساء . غادرها بعد ان سطر فى صححفة تاريحه 
ما تمى له الاخلاق الفاضلة بالدموع اخمر . 

ماذا تريد ان احدثك عن هذا الرجل أعن اخلاقه وقد كان بها سبة في 
وجه العفاف والطبر . انقياس بالفستى والفحور ومعاقرة لاسسكرات والخور 
وصمل للشهوات البهممة . ومجاهرة بالافطار فى رمضان وترك للصلاة الى هي 
من أعظم اركان الإسلام . أم عن كذبه الغريب الذي كان به مسيامة وقته 
وسجاح زماتها . أم عن مكره وخداعه وتلونه تلون الجرياء . 

كل ها »معته اما القارىء من هذه الخلال الشنبعة قد اتصف بيبا ذلك 
الرحل الأزهري وإن لم تصدقني فيا قلت فادهب اولا الى الكوبت م عرج 
على المصرة والزبير واغش هناك مجالس القوم وأنديتهم واسألهىي عما يعرفون 
عله فائهم سيخبرونك بما يصصميك منه المقم المقعد . 





أما عقيدته التي كان يضمرها فعقيدة زائفة يجل عنها من فى قلله مثقال 
ذرة من ايمان . عقيدة لا تبقي لصاحبها اثرأً من الدين . صرح بلا حماء ولا 


نان 


خجل فى بحث دار بيئنا عن الامام البخاري رحمه الله بقوله (لو كان السخارى 
موجوداً فى هذا العصر لكان جزاؤه الإعدام بالرصاص ) . وارجح ايضاً أن 
الرجل لا يعتقد بالمعاد لما كان برممه من الشبه بين جلسائه على استحالته من 
غير ان يتعرض لازالتها . أما وحدة الوجود الى هي الكفر والضلال فدان 
بدعو الها جباراً ويقول ان الايمان لا يتم الا بها » ويرفم لابن العربي مقاماً ل 
برفعه لأحد سواه ويدعي ان الناس ل يفيموا مراده في الوحدة وأن جميع 
عباراته التي تشير اليها لها تأويلات تتفق والدين فقلت له حسناً ما قلت 
ولكن ما هو الجواب عن بعض عبارات له في الفصوص يعسير على ان اجد لما 
معنى برتاح المه الضمير وذكرت له نبذأ منها فببت الرجل وقال ان صم نسبة 
هذه العبارات له فعقيدته اذأ خبيثة ول يفتني انه لم يكن صادقاً فيا قالوان 
الذي اضطره إلى هذا التصريح انما هو حرج المر كز لا غير . 

وقد علمت اخيرا انه لم يدع الى وحددة الوجود الا ليتوصل بها الى مذهب 
الباببة الذي كان يدعو اليه مسرأ » علمت ذلك منه دون غيري لطول عشرتي 
له وكثرة ما يدور بيئنا من الانحاث في ثأن هذا المذهب وكارند يظن من 
غباوته عدم تفطني لما كان يستره ويخفيه وان حيلته ستنطلي علي ى)] انطلت 
على كثير من اخوالى الكودتيين .. 

قال لى يرما انه اتهم بهذا المذهب في مصر لمعرفته بعقائد اهل واطلاعه 
على تراجم رجاله اطلاعا غادر أصحابه ( كالشخ عبد الباق سرور )واضرابه 
يعتمدون عليه فيا يحدث به عنهم . وقال ان غرضه من هذا الاطلاع هو 
الوقوف بن مواضم الضعف فيه ليتخذه سلاحا في مبدان الجدال . 








قال عن هذه التبمة ما سبمعت ولا ريب انها جممة قوية جد فان أهصمل 
الببت أدرى با فيه سبا وقد رمي الرجل بما رمي به وم ينتصب للدفاع عن 
نفسه لا بلسانه ولا بقلمه ثم لو كان صادقا فما يدعي لأسمعنا صوته ضد دعاة 
ذلك المذهب في مصر والعراق على كثرتهم هناك و كثرة اختلاطه - ولكن 
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سكوته الطويل والتهم تحوم حوله » وعدم حداله لاولئك الدعاة وهم كثيرون 
اكبر برهان على متانة تلك التهمة. والا نما المانع له با ترى عن الدفاعوالجدال 
وفي استطاعته ذلك * فببذا البرهان وببراهين عديدة قويه أضربت عتبا / 
ببق عندى أقل ارتساب فى ان الرجل من تلك الطائفة الممقوتة وانه مندعاتها 
وقد صارحت بعد ان علمت بذلك بعض القائمّين بامر المدارس ف الكويت با 
كان يضمره من العقائد الحمدثة فاعتذر من افضبت النه بالامر بامور قد يكون 
معذوراً بالتسك بها . من هنا ظل الرجل مدة متربعاً على كرمي وظيفته 
وما كان لتركه لولا كثرة ما كان يوجه المه من اللوم في احماله للوظيفة وعدم 
قمامه بواجبها وعدم تجاح التلامذة ايضاً . 

لو كان هذا الرجل غير ازهري لا اجريت قامى في تسويد صحيمفته ولكنه 
وهو من المنتسمين لهذا المعبد الكرم رأيت من الواجب ان اذيع ما اعرفه عنه 
تحذيراً للناس من ضلاله سواء في البحرين او الحند او غير ذلك من السلاه 
ولمككون القائمُون بالازهر على عل بما يأتّبه احد خريحي معبدهم الشريف فيتزلوا 
به ما ستحقه من الجحزاء والعقاب ا انزلوا ذلك من على شا كلته . 

انا لا أقول ان هذا الرجل هنك حرمة الازهر المقدسة بماقام به من 
تثبل تلك الادوار ال حزنة في العراق وفي بلاد الخليج الفارسي فإن الازهر 
بنفي شبثه كا ينفي الكير خبث الحديد ولكني اقول عليه ان يككون يقظأ 
امام اولئك المفسدين الملحدين الذين لا يأثون جبدأ في تشويه محاسنه الجمية 
في الخارج واساءة سمعته الحسئة بين الحبور . 


رأي في حمد خرائي 
يتضمن آراء 
م أعجب من موافقة صاحبنا الاستاذ الفاضل الشسخ محمد بهجة الائزي 
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فيا كنت اراه في هذا الرجل فان صاحبنا من أهل الاحساس الرقيق 
والفراسة الصائية . 

جِدّت الى بغداد فوجدت صاحبنا قد شالج ضميره مثل ما كان يخالج 
ضيري عن الرجل بل وزادنى عنه معلومات مبمة استقاها من مصادر صادقة 
رغبت الى حضرته اخيراً ان يتفضل بها على مع ما يعن له من الملاحظلات 
فاجاب مسروراً ولمى فرحا وها هي كامته البديعة البلبغة اضمها الى كلبق 
السالفة لتكون شاهدة لما ومصدقة لما تقول قال : 

( هذا رجل أجدب في مصر فانتجع > ودخل دمشق > ورج منها الى 
بغداد حمل الي كتاباً من سمبي العام الجليل الاستاد الشيخم مد مج ةالسسطار 
فرحبت به وقضبت حقوق ضمافته » وبقى فى بغداد أباما لا يعرف فمهبا 
غيري »© ولا مرجع له سواي »2 ثم ودعني الى حمث ينتوي وكانت طبته التي 
ينتوما (الزبير) . 

وقد دارت بيني وبينه مباحثات سبرت بها غوره » واكتنبت جوهره »؛ 
بل أدركت بها سره » وكشفت مضمره © ولا بأس ببيان ما بان لي منه لك. 

ظبرت لى في هذا الرجل خلال لا تليق ان يتصف بها مسلم عامي فضلاً 
عن منتسب الى العلم والدين ومنتم الى معبد كالأزهر عظم . وأقبح ما رأيت 
من خلاله الكذب »2 والعياذ بالله من الكذب ؛ كارن يحى الشيء ويبالغ فه 
مبالغة لاا تكاد توصف حتى اذا ما انتبى من حديثه ناقض آلخر للامه اوله , 
وقد ادعى مرة انه لازم الاستاذ الامام الشخ عمد عبده رضي الله عنه وأخخذ 
عنه العلم » ثم جرى حديث ذكر فيه انه بل منالعمر ثلاثين عام » فابتدرته 
هنا قائلآً بكل تلطف ما معناه : يا شيخ ! مفى على وفاة الامام حتى الموم 
زهاء ٠‏ عاماً وقد ذكرت انك قد بلغت الثلاثين » فلله درك : لقد وفقت لا 
م يوفق له أحد غيرك من ملازمتك للامام وأخذك عنه وأنت ف العاشرة من 
العمر ! « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم » . 


م 


كذب مسامة المامة في دعواه » وانه في دينه على حد قول القائل : 


دعي" في (الديانة) يدعبها كدعوى آل حرب في زياد 


فقد رأيته يلبج بذكر عباس اقتدي ويصفه بما لا يكاد ينطبق على الملائكة 
المقربين مع ما هو معروف به من أفن الرأي وفساد المذهب - حتى وقر في 
نفسي انه داعبة من دعاة (البابيه ) المرتزقين . وذ كرت ذلك للاستاد المسيطار 
فأجابني : ان في نفسه شيئا مما وقر في نفسي منه . كتب اله الشمخ راغب 
القباني من الأزهر يؤكد ذلك وبرغب المه ان يكتب إلى لأحصذر الاستاذ 
الشخ محمد الشنقظي الذي تعين في مدرسته . من مكره ودسيسته » قال 
الاستاد السطار : 

« ... ثم نقل لي الاستاذ القباني عن اصدقائه الافاضل العدوي وحمرة 
وعاصم رضا ما بأتي > قال : تتبحة حديشهم لى عن الخرائي انه متلور:. لا 
شت على ثقيء أبدا لما في عقليته من الاضطراب مم ذكائه 4 وان الهم 
عنده ان يعيش وتكون له شبرة - الى ان قال - وعدي بناء على هذه 
النتئجة النباشة ان ذهابه الى العراق لنشر السبائثشمة بألوان شتى ؛ فالمرجو 
الميادرة الىتنييه السمى الحبيب لمحذر منه الناس ويكتب الىأخمنا الشنقيطي 
السلفيالعلامة الحترم الذي في الزبير من اعمال البصرة يحذره منه لآأنه تعين 
ق مدر سنه 6 

والذي يظهر من اقتصار السطار على بعض كلام القماني ان القبانىي اغلظ 
القول في حقه فاقتصر على ما يفي بالمراد وبرمز الى حقيقة حاله . ونا لبته 
أورد جميع هما كتب . 

وباحثنى لملة في مسألة وحدة الوجود الشبيرة »> وأثنى على محبي الدين بن 
عربى ثناء كبيراً » فرددت عليه » وذكرت له من أقوال ان عربي الشادة 
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ما لا يسع احداً ان ثري في ضلاله . ثم أطلعته علىرسالة بديعة لشبخالاسلام 
ان تمسة رضي الله عنه في الرد على القائلين بوحدة الوجود وفساد مذهبهم » 
فتنصل من كلامه معتذرأ بكلام بارد لا يقبله منه انسان . وهكذا كان في 

كريشة في مبب الريح طائرة لا تستقر على حال من القلق 
من قالت » رمتنى بداءها وانسلت . 

وأما علمه فقد ظبر لي ان بضباعته - ولا سما في العلوم اللسانية همزحأة 
ولكن الرجل قد رز جب فين الحان فاذا شاي زوق كام وجوج فيه الى 
امه فلا تلث أن تقول و اسمع جعجعة ولا أرى طحنا » ! 

وبالجلة فان الرجل متلون » مضطرب * قليل البضاعة » صفر الوطاب » 
خالي الوفاض » لا محسن ان يعتام مثله مدرسا ابدأ ؛ ولا هو ممن تتناوله 
براعتنا ولولا سؤالك عنه امه1 الاستاذ الصديق لتركت صحفته مطوية 
أبد الدهر) . ْ 


خمل مبتجة الائرى 


صديق حمد خرائي 
يكشف سره 


قبل أن اقدم صحيفة هذا الرجل السوداء للطبع بنحو أربعة أيام جاءني 
كتاب من البحرين من أخ فاضل اصطحب الخراثي ولازمه ملازمة النففل 
لصاحبه فاطلع منه على ما لم يطلمعلبه احد غيره وقد اففى إليذلكالأح بثشيء 


ينس 


من تلك الأسرار سما انتاء الرجل الى الماببة فجاء ما قاله شاهدأ لا كنث 


( انى وام الحق لمسرور جداً بما قد سمعته منكم ليل المناقشة التي كانت 
بينك وبين الخرائي الدي غر ويغر الناس بامم الدين تضلب ]1 . لا تتعجب 
من انقلابى على المذكور بعد ما كنت ملازما له ملازمة تامة ومتخذا له كأ 
شقمق فا كنت اذ ذاك اعتقد فيه صحة ما وجبته المه انت وغيرك من كثير 
من العقلاء الذين أوقفوا حياتهم في خدمة الدين ومصلحة النظام أما في الايام 
الاخيرة فقد ظبر لى معتقده بعد أن اختبرته وباحثته مرارأ في مسائل دينة 
ودنموبة حمث أباح لى حقيقة الأمر حتى كاد ينزع عقبدق لا سمح الله وجدته 
داتمًاً يوقر البباء ويعظمه ويتمسك بمبادئه ونتنشر ما صرح به البهاء على بعص 
الشبان ) ثم ذكر أن الأسرار التي اطلع عليها كثيرة واقتصر على اهمها فقال 
( وأهمبا ما اطلعمت علمه من كتب أرسلت للخراشي من عباس افندي السهائي 
في سنة 147 في ١9‏ جمادى الأولى ونصها أن عباس افندي يدح الخراشي 
مدحه لأبسه تقريباً قال عباس في كتايه مخاطياً المذكور ( احمدالبباءالذيوفقك 
لإرشاد المبائمين*اءيا الحبيب عالج الناس يكل رقق وهدوء وعليك (البباه). 
احمد المباء الذي اظير لك الحتى باتساعك اياه وفقك لمعالجة المركى وتدين 
الحققة » وغضير ذلك من الأقوال التي تثبت للخرائي ما نسب اليه من 
كثير من الناس المؤمنين وقد تحصلت على الكتاب بخط عباس افندي إاللغة 
العربية الفصحاء »> اما رسم الكتاب فيو بالفارسسة > ولا نزال الكتاب 
عندي محفوظ بدون عل من الخراثي اه ) . ثم قال : فاتني ان اذكر لك انه 
كتب الى الشيخ احمد الجاير كتابا اعلمه فيه بأنك انتم الذين كنيتم المقالةالسابقة 
التي طعن فيها بامارة الكويت »© وقد لفق هذا الكتاب بفترياته كذبا وبهتانا 
وكتمه حضوري وأفبمنى عن المسألة تفصيلا الخ اه . 


بم 


تثتثئيمةه 


فى آخر رمضان سنة ١844‏ بعد ان استقال مد خراثي من المدارس 
القى محاضرة طوية فى النادي الأدبى في الكويت ف الببائية وعقائدهم وتراجم 
رجاهم وأطنب في مدح عباس أفندي أحد زعمائم وفي اخلاقه ومعارفه 
حتى خيل للبعض انه ليس من البشر » و كر على شيء من عقائدم بالنقض 
والابطال ذراً للرماد في المون » القى هذه الحاضرة فازددت بقيثاً في ارنف 
الرحل من دعاة هذا المذهب بلا ارتئاب وإلا نما الباعث لما ولا بهائية في 
الكويت ولا دعاة . زادتنى يقمثا على يقين فعارضته بعد ان انتهى ونببت 
القوم الى انه كان متبما بهذا المذهب وسردت لهم شيئا من البراهين الدالة على 
ذلك غير أنه تبرأ من هذا المذهب إذ ذاك وأنكر ما قلت إنكاراً باتا وما 
كات ذاك إلا لسخدع الحاضرين وعوه على عقولحم » وقد فاز يما بريد في تلك 
الساعة فإن القوم آمئوا بما قال وصدقوا واستغربوا معارضي اياه وخطأوني 
فيها وكان منهم صاحب ذلك الكتاب ولكنى ما زلت واياهم في جدال أدلي 
لم بالمجج والبراهين على صحة ما قلت حتى تمكنت في وقت قصير من اقناع 
الكثير منهم . 

أما نسمة الرجل الى تلك المقالة وابلاغه سمو الامير عنبا فقد أيد ذلك 
ايضاً صاحيئنا الفاضل ملا صالح رئيس الكتاب ولكني لم استغرب الأمر لعامي 
بتفنن الرجل فى الكذب والافتراء وإقدامه على ما هو اعظم منه وأشنع. 


قد عل الامير وحاشيته وعم اهل الكويت إيضا اني لم أخط حرفا واحدأ 
من تلك المقالة فاذا قد شاء هذا الرجل ان يفضح نفسه بنفسه وان محز عنقه 
وما ربك دغافل عما يعمل الظالمون . 

فالى ما كتبت فى هذا الفصل ألفت نظر من تعلقوا بأذيال الرجل وأقاموا 


لس 


له المثزل العالي بين حوانحهم وقلويهم الى هذا الموم فاه لا يلق ,هم والخمالة 
هذه أن عبر وه من الاعشار شثاأ ان كانوا صادقان . 


ومن مقوهات الحركة الفكرية والعاسة في الكويت ظبور شبان متنورين 
امتلأوا حماسة وغّيرة حتى اخذو! على عاتقهم انهاض الوطن الى العلا ورفعه 
الى مستوى الكيال بطرق شتى وأساليب مختلفة . وهذا الغرض دفسه أسسوا 
المحكتية الاهلمة والنادي الأدبى وشرعوا يقرعون الاسماع بالمقالات الضافية على 
صفحات الجرائد وما زال هذا دأبهم حتى كان للعلم منهم سلاح قاطم وجيش 
عرمرم لغزو الخنرافات والاصاليل » ولا غرو فالشباب ثم في كل بلد وقطر 
الذين يبنى عليهم المستقبل وتقام دعائم الأعمال الكبيرة فبارك الله فيهم من 
شباب وف هممهم العالبة وعزائمهم القوية التي تلين الصخور ولا تلين وتنضب 
لمناببع وماوٌها لا ينضب وإلى هؤلاء الشباب الاحرار وجبت هذه الأببات 
في افتتاح النادي الأدبي فى الكودت : 


با سشباب القوم همأ نين للاوطانت مجدا 
إرت للاوطان حقا دوفه الارواح تفدى 
فايذلوا كل نفيس ودعوا أمذا وردا 
واتر كوا قول مداج ستحق الصفم حد| 
حب الحق ضلالا وطريق الغى رسدا 
فاتر كوه ار امم انه حمل حقدا 
4 #< جود 
أنا الشار. حدوا حفظ الله ادا 
ودعوأ النوم لقوم نحسمون النوم سعدأ 
فبوار القوم شلو منبم نوما وسهدا 
ابه تحدوآأ م هوأ للعلا حمعا وقردا 


4 سيرو| لعملوم واكسرواغلا وقدا 


ليس للشخص حباة انيكنبالفكر عبدا 
والى الدين هوجوا فبه تجنور:. شهدا 
خاب مسعى كل شبخص هدم الدين وهدا 
اا الدين حساأة رفضه بوحب طردا 
والىالاخلاق فاسعوا فمبا تسمون قصدا 
مأ عهدنا السُعبينجو بسواها إن تردى 
ا رعى الله شبايا منهم ألفخر تبدى 
عن قريب سنباهي بهم شاما وهندا 
عن قريب ساراهم للبدى جيشا وجندا 
اها الشان صفحا عن جبول حاء إدا 


ليس كالصفح سلاح يقتل الخصم الألدا 

الرابع : تأسيس المعاهد العامة الى شرب الكويتيون من مناهلبها عذبا 
زلالا كالمدرسة الممار كمة وأشتها المدرسة الاحمدية نمن آفاق هاتين المدرستين 
سطعت بذور الافكار الحرة والآراء الناضجة وانتشرت أشعة مبادىء العلوم 
التي كانوا يحرمونها اولا كالجغرافيا والمهندسة والتاريخ » أما مبادىء الفقه 
والنحو والصرف فبي وان كانت شائعة هناك قمل هاتين المؤسستين فقد كانت 
محصورة بأفراد من أهل اللحى . اما الآن فقد صارت هبسورة حتى بين 
الكثير من الصغار الذين يرجد فيهم من يفوق ذا اللحبة العريضة والعامة 
الكيرة . 


مدارس الكويت ''! 


في الكويت الآن ( 1485 م ) من المدارس ما لا يقل عن سبع عشرة 


)١(‏ ارتأى المشرفون على وزارة المعارف اشميرا ان يكرموا مؤرخ هذا الكتاب المرحعوم 
عبد المز بز الرسشيد فأوحدوا مدوسة حل دمة تحمل أمئد وذللك سنة 55٠6٠‏ أ 2 


/ ا 
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اجتمم لها ما ينيف على انين ألف روبمة من الحسنين وكان للشيخ قامم 
والشبخ عبدالرحن ]ل ابراهم المد الطولى في ذلك فتفضل الأول الما بثلاثين 
الف روبية والثانى بعشرين الفا ولتفردهما يبهذا الفضل الكبير امتدحها الفاضل 
الشخ يوسف بن عسى الجناعي بقوله : 


هكذا الفضل وإلا فلالا 
يعرف الفضل ذووه فى العلا 
قم ينايا صاح محلو دحكرثم 
ودع الاطلال والربم ومن 
ود الأحور معسول الأمى 
ودع الراح وحالات الموى 
ثم صرح لا ( تكرني ) عنهم 
آل ابراهم هم أهل الوفا 
وهم السادات م أهل العلا 
حملوا الدهر معال اثقلت 
عير بدع أن تسأمى فرعبم 
اصلهم زاك تدلى زرهرة 
إن لمجد هم في قاسم 
فبو المفضال والندب الدى 
تنشر الكتاب من بين اللا 
م يكن في الخسير من جمعية 
وسل الابناء تروي بذله 
لو سألت الدهر عمن قد مضى 





عن يا صاح يتلذكار له 
بأسم الثغر لرتاد الندى 


ان الفضل ولالمجد رجالا 
فهم الابطال ان رمت نزالا 
فمه الارواح ترتاح تخالا 
أخذ الألباب تمبا ودلالا 
إن فى اللحظ سهاماً ونمالا 
فبي تكسوك جنوناً وخبالا 
فهم الانجاب فعلا ومقالا 
هم خجوم سما المد تالا 
وهم الكبف اذا ما الخطب مالا 
كأهفل الدهر يمنا وشئالا 
او يبنل من ذروة الفضل متالا 
فلذا طانوا فروعاً وفعمالا 
عاما تحفى جوداً وجعملالا 
قد تسامى بعال لن تنالا 
ذكره المحمود فضلا وخصالا 
لم ترد من ذلك المحر زلالا 
في معال قد تضاما ظلالا 
هل رأى ممما كبذا قال لالا 
فاضلا فاض جملا ونوالا 
فلقب طاب أو عوف فعمالا 
عنده م حل من العسر عقالا 


ل 


حبس النفس على نيل العلى فيه تكلب عزاً ورلالا 

دمتم بالخير يا أهل النهى2 ها بدا برق بلمبل وتلالا 

وعلييم آل ابراهمي ما طلع الفجر سلام يتوالى 

من اديب ليس برجويم ندى بل ولا برجو من الخاوق مالا 

بدىء ف بنائها سنة ١5‏ وكان المباشر لدلك الشمخ يوسف بن عسى 
الجناعي الذي تولى ادارتها والتعلم ف.بها فما بعد وكان له أثر عظم في انبثاق 
الافكار الحرة والعلوم النافعة قِ سئائها . 

أما افتتاحها فكان سنة ١+٠‏ واهم من اشتغل بالتعلم فيها الاستاذ الفاضل 
الشيخ حافظ كا تقدم وقد دخلها غيره من المعاسين والمديرين وهاك اسعاءهم : 

مدير ومعم معام فقط 


١‏ - الشيخ يوسف بن عسى الجناعي ١‏ - الشمخ حافظ وهبة المصرى 


؟ - الشبخ يوسف بن حمود ؟ - الشيخخ عمد العزا بن حمد 
“ا ب السيد حمر الازميري الدي غير آل سارك الاحسائي 
نبج التعلم الابتدائي الىطريةةحديثة 9 - الشيخ نجم الدين الهندي 
؛ - ( كاتب هذه السطور ) 4 - الشبخ محمود الحيق 
ه - الشيخ محمد خراشي الازهري ه - الشخ نوري الموصلىي 
الممري السيد عبد القادر المغدادي 


المنفلوطي كان له فببا أثر في ”7 - صاحبنا الفاضل عبد الملك 
تعلم التلاميذالانشاءوقداستقال ان الشيخ صالح المسيض 


مشياومن المدرسة الاحمدية ايضاً الزبيري الذي بر جعالمهالفضل 
رمضان من هذه السنة كا إلا كبر فى ترقمة الحساب 
عاست فما بعد . وتحسين الخّط فى الكويت. 


وسميت بلمبار كبة باسم حا الكويت المشهور الشيخ مبارك آل الصباح . 


8 امت تاريخ الكويت - م (14؟) 


المدرسة الاحمدية 


أسمت سنة 184٠‏ وسميت باسم حا الكويت المعظم الشيخ احمد الجابر 
آل الصاح ارعايته لها ومساندته اياها . 
أما سيب تأسيسها فكامات وجبتها إلى ثلة من أشراف الك ووجباا في 
مجلس السيد خلف باشا النقسب حثا لهم واستنهاضاً لهممهم في ثأنها فصادفت 
قبولاً لديهم واستحساناً»وفي الوقت نفسه وفي ذلك المجلس بادروا بالاكتتاب ها 
وقد فرضوا ما تفضلوا به سنوي فالى أو لك الفضلاء برجع الفضلفي إخراجبا 
إلى حيز الوجود وهم دون سواهم يسند الشرف في تشييدها واليك امماءهم 
لنذ كرهم فتشكرهم ( الحاج حمد الصقر ) الشمخ بوسف بن عسى © الاج |احمد 
المحيضى » الحاج أحمد الفيد الخالد » الفاضل السيد عبد الرحمن بك النقيب © 
الحاج مشعان الخضير » الحاج مرزوق الداود > وهناك رجل آخر أبلى بلاء 
حسناً في سسلبا جدر بأن ينظم فى سلك هؤلاء الأفاضل وهو الأديب 
سلطان الابراهم الكليب فقد بذل همه ونشاطاً في جممع الاعانات ها والترغب 
في معاضدتها . 
وأقم لافتتاحها حفلة شائقة قام فيها من الخطباء أستاذن الجليل الشيخ 
عبدالله خلف والفاضل سلطان الابراهم الكليب وصديقئا الحر الفاضل السيد 
حسين بن السيد كال الدين النحفي وكان إذ ذاك فى الكويت وكاتب هذه 
السطور وقد قال السمد النجفي المفضال ابباتاً مؤرخا افتتاحيا : 
أرض الكويت الا ازدهي فلقد نححت بما رجوت 
بشراك 2 اينائفك الك سن بفضلب م تحت 
ثم شيدوا لك معهدا ‏ لمم فيه قد سموت 
ما لاح صدق نهوضهم إلا وقلت يما ارتضمت 
العم ينبض بالمداة ارخ وينبض بالكويت 
وأسند أمر نظارتا الى الاستاذ الفاضل الشيخ يوسف بن عسى الجناعي 


جر 


وانتخب ها أخيراً اعضاء ينظرون فى شؤونها وهم السيد عبد الرحمن بك 
على بن السبد سلمان والأديب سلطأان الابراهيم الكليب : 


مدرسة السعادة 


أسسها الحاج المكرم الحسن المفضال ثملان بن علي آل سيف سنة ١41‏ 

في الحي اشرق لأولاده وأولاد اقاريه ولثلة من الايتام الفقراء وقد قام هذا 
الكري بتأسيسها وبا تحتاج اليه من نفقة بنفسه وصحمم على أن يسير بها وحده 
واو لم يعاضده في ثأنها أحد . ولا ربب أن عملا خطيراً شريفاً كبذا يقوم به 
أحد تحارنا الأفاضل على نفقته الخاصة لما دشر مستقمل .حسن لأهل الكوبت 
وسسعث على الغبطة والأمل الكير في اقتطافهم ثمار الاصلاح يانعة في وقت 
قريب إذا ما سار القائمون به فى نبج السداد ودفعوا به في مبدان الاعتدال 
بل وحرك الغيرة فى صدور اقران ذلك المحسن من المثرين الذين ملكوا مثل 
ما ملك أو فاقوا عله . ويا حيذا التسابق في تلك الميادين النضرة ميادين 
المشاريع النافعة قفسبا دون سواها الذكر الحسن والشهرة الطيبة والأجر 
الجزربل . 

هذي المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا 


وفد قال الاستاد الفاضل الشمخ لو ساف نْ عنسى هذه المدرسة وق 
مو سسياأ الفاضل قصيده غراء عل لأت أحد الأيتام 
ايا من شاد للأيتام دارا حساك الله مجداً واعتيارا 


لئن شدت للأيتام دارأ اضاء العلم فبها واستنارا 


سن 


فكم والبت معروفا راج 
وك لكفي اليل جميل ذكر 
ودارك للضموف لير دار 
وبيتك فيالبيوت أجلبيت 
فا ( شملان) يا رفالمتامى 
أزف السك شكراً مستدعا 
وأتحفك الثناء ثناء صدق 
فواصل -حسن سير كباجتنهاد 
ودم يا بدر للاينام نور 


بنيل لا يقاس ولا يجارى 
مما فضلاً و.حودا وأعسارا 
مدى ما لاح بدر أو توارى 
اراك له محملاً بل قرارا 


وسور حاط مجداً واستدارا 


الجمعية الخبرية 


يستحق أن يعطى صك الشرف والسيى فى هذه المؤسسة النافمة غير 
الشاب النمي المبرور فرحان'''الفبد الخالد الخضير فانه هو أول من أخذ يفاتتم 
الناس بأمرها ويحسن لم القيام بشروعبا > وقد لقي رحمه الله آذانً صاغمة 
وميلاً كبيراً من مواطنيه لماله من المكانة السامية بيئهم ولما له منالجاه والسمعة 
الحسنة بالاستقامة والصلاح . 





)١(‏ توق هذا الشا بالتقي في محجرم سنة مس ١‏ عاددأ من بمي في احمد المراكب البخارية ردفن 
في بندر عماس فكان لموته رثئة أسف وحزن عظممين في الكودت »؛ وقد عل الكويتيون حموما 
انهم اصيبوا بأحمد أفراد بلدهي فضلا وادبا واخلاقاً رغيرة وحماما . ورثاه الفاضل الشخ 
عبد انحسن أبا بطين قاضي الزبير سايقاً وكذا الأديب الحر السيد مساعد بن السمد عب دالل » 
وفال الأخير : 

متى ياومنا القلب واللفس قرح < وقد مات فرحان فبمبات ثفرح 

وقد اشرأبت الاعناق بعد وفاة هذا الشاب التق الى شقيقه الاكبر الكرمم الفضال امد 
الفبد فسار هذا الكرم بالحمعية في المنبج الذي سار علمه سلفه الراحل وبذل من وقته النفيس وماله 
في أصلاحبا ما أطلق ألسئة الناس بشكره وعاموا اذ ذاك ان فرحان ل يمت وقد خلف مثل هذا 
الكرم الأبي كان له والقاين بالمبعية فيها آمال عظيمة ولككن الوقت خائهم كا سيأقٍ , 


فض 


كان الغرض من تأسيسبا أ جاء في المنشور الذي اذاعته الجمعسة اذ ذاك 
( هو إرسال طلاب العلوم الدينية الى الجامعات الاسلامية في البلاد العربية 
الراقبة صر وبيروت ودمشى وغيرها من أمبات المدن العريسة ويذل ما 
يقتضي هم من المصاريف في مدة تحصيلهم من صندوق المعسة » وجلب محدث 
فاضل يعظ الناس ويرشدم الى الصراط المستقم و كذلك جحلب طبيب وصيدلي 
مسامين حاذقين لمداواة الفقراء والمساكين واعطائهي العلاجات اللازمة #اناً 
وتوزيع الماء الذي هو من أهم حاجات بلدتنا هذه وتحبيز وتكفين أموات 
المسادين الفقراء والغرباء اه ) . 


افمتحت الججعمة قٍِ ريمع آخخر سد + سس و وأقم لافتتاحها حفلة ألقست فمبا 
خطب من بعض الغيورين الفضلاء » من بينهم أستاذة الفاضل الشمخ عبد الله 
الخلف والمرحوم الفبد الخالد » وسأثيت هنا نبذة من خطية الآخير تخليدآ 
لذكره واعترافاً بفضله وغيرته . قال رحمه الله بعد مقدمة طويلة أورد فسبا 
آنات كرعة وأحاديث تحث على أعمال الخير والتعاون على التقوى ( ولا يمخفى 
علمك ان أسلافم رحمبوالله مم عدم امتدادهم فيالوقتعمروا المساجد وأوقفوا 
الأورقاف وهذه أعمالهى بين ظهرانمك تشهد لحم وانتم خلف من سلف فلا 
تكونوا أدنى منهم والله لا يضيع أجر الحسئين > ومن فضل الله قد أفاضالل 
عليم نعمته في زمن اميرك المحبوب مبارك لامم مممون الطالع مولانا الشيخ 
ميارك الصباح المشبود له مع انجاله الكرام بالعدل والاتنصاف وحبهم الخير 
ومساعدة الوطن والرعبة أعزم الله على أعدامهُم ووفقهم وهداهم . فعلمك أيها 
الاخوان بالتعاون على البر والتقوى واعاموا ان هذه اول جمعة شخيرية أسست 
في بلدا لمساعدة اخواننا من الفقراء والمساكين والأيتام الخ ) . 


وقد جمع في اول الامر لها مسة وافرة من اموال المحسئين و كثير من 
الكتب النافمة برد مناهلبها القراء الكرام » ودعا الببا الاستاذ الفاضل 
الحدث الشبخ مد الشنقيطي هن الزبير لمقوم قمها بمهمة الوعظ والتعلم 


رفاو 


ودعا المها أسعد افندي ايضاً من البصرة وهو طبيب ترق وجلب لهامها 
تحتاجه من أدوية وأدوات وأسل في إبان فتحها رجال من اليبود ورجال من 
النصارى قامت الجعبة بإنوانهم وشد عضدم خير قيام » وما زالت قائمفة 
بتكالفبا مدة من الزمن الى ان رماها مارك بنظره الشزر وأغذ يلاحظبا 
بعين السخط والغضب » فأصدر أمرأ بمغادرة الطببب الترى الكويت ليمهد 
السسل لإقفالها . 


اما الاستاذ الشنقطي فغادرها ولكن بعد مدة لأمر سياسي مر الككلام 
عله فما مضى >2 وبذلك اقفلت المسة واوقف دولاب حر كتها . 


المكتبة الأهلية 


ود كثير من أهل الفضل والادب في الكوبت تأسس مكتة عاسة تضم 
بين حنبيها من الكتب النافعة المفيدة ما تهذب العقول وتئير الاذمان سما 
و كتب المعية كانت محفوظة في ببت آل بدر الكراموما زال ححديث تأسيسها 
ليرتادها الناس يتخلل المجالس والاندية إلى ان تحققت الامنمة على بد الاستاذ 
الفاضل مصاح الكويت الشيخ يوسف بن عيسى الجناعي وعلى ايدىي اخوان 
له فضلاء من مواطنيه الغيورين ففتحوها بهمتهم ورتبوا هما على انفسهم من 
المال ما يقوم يحاجتها وجمع في ساحتها كثير من الككتب النفيسة التي تبدع بها 
المحسنون فضمت الى كتب الجعمة الماقية . 


وفي سلنة ١4١‏ فتحت المكتية أبوابها للقراء واصحت مورداً عذبا زلالا 
ومنيلا صافياً للمطلعين وفببا عدأ الكتب عدم حر اد وتجللات راقمة تفضل 
بها رجال من أهل الشرف والغيرة , 


وأننخب ها اعضاء من احرار الكويئيين وافاضلهم وانبطت رئاستبا 
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للفاضل السسخم بوسف بن عسى الجناعى وادارتها للحر الغنور الفاضل سلطان 
آل ابراه الكليب : 





النادي الادبي 


رأى ثلة من الشبان الغبورين تأسيس ناد في الكويت يلم شعشهم ويجمع 
شملبم ويكون واسطة لتبادل الآراء والافكار وكان من اغراضه الساممسة 
تهذيب الاخلاق وتشر بعض العلوم النافعة والقاء ا محاضرات المفيدة وأول من 
فكر بهذا المشروع الشاب الاديب خالد بن سلبان العدساني 


وقد أقيممت لافتتاحه حفلة شائقة سنة #69؛ حصل ها دوى عظم 2 
انحاء الكويت القمت فهبا عدة خطب وقصائد من أعضائه وسواهم وقنت ان 
في النادي مدة باعطاء دروس فيالاخلاق والفقه والعربية وألقيت قبه محاضرة 
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هي أول محاضرة ألقبت في الكويت » ورئسه الآن الفاضل الأديب الغبور 
الشيخم عبدالله الجابر آل الصباح » وهو من أفراد عائة الصباح ذو أخلاق 
عالنة وآداب جمة ميال الى العم وأمل ومحب للأدب وذويه والى التحدد 
العصري النافع وله من التواضع ما بد به أقراته . أما مديره الان قالاديب 
الفاضل عسى بن صالح الجناعي وأمئدت أمانة صندوقه الشاب النبيه الفاضل 
عمد بن احمد الغاتم وانتظم في سلك عضويته كشير من الشبان النبلاء الدين 
عليهم الاعّاد في انهباض الكويت والسير بها الى العلا . وقد تبرع له المحسئون 
بكثير من الكتب النافعة واشترك حملة من الجرائد والمجلات وتفضل حامٌّ 
الكويت باهداء كثير مأ برد أسمه من الصحف الى النادي . 


استعداد الكويتيين وذكاوم 


في الكويت استعداد فطري وذكاء غريزي لا يقل عمافي غيرها مزالبلاد. 
فمبا ذ كاء مدهش ولكنه كامن واستعداد غريب ولكنه مظلوم مبضوم . فيها 
من ذلك ما لو اتمح له ما أتسح لغيره من المنشطات لرأينا الكويت ٠‏ اليوم 
روضة غناء في العلم و كعبة تقصد في الآدب ولكان لنا ما نرفع به الرؤوس 
ونفاخر به فى مدان الفخار . وما تحود به قرائح شبابنا المتنورين الوم من 
النظم المديم والنثر الرائع مع هذا الاهمال اللحزن وعدم تقدير العاملين برهان 
ناصع لم قلناه » سبا ومن هؤلاء الشبان من تحود قريحته بالمطرب المعجب في 
أول باكورته ويأنى با يترك الكثيرين في شك وارتياب من أمره . 

وأحسن برهان يويد ما قلت ان اقدم بين يدي القراء صحيفة من الادب 
فى الكويت الموم وقد اكون مضطرأً لمقدم دللك تعريفاً للمسدن عن 
الكريت بنفسية أهلبا وبما عندهم من حركة وحياة وليكون تمودجاً للادب 
العصري هناك سها والجم الغفير يظن ان الكويتيين الى هذا اليوم لم يرفعوا 


رو سهم من همرأقد المداوة والتوحش + 





ا 


صعحيفة الادب العصسرىي في الكويث 


مواهيبم فاتهم على كثرتهم وعلى إجادة الجل منهم في المنظوم والمنثور اجادة 
تستفز الشعور وتحرك الأوتار ل يلجوا مدارس راقبة ولم يتبذبوا على ايدي 
أساتذة ماهرين . 

حمل رابة الفريق الأول الفاضل الآديب والكاتب القدير الحسيب النسيب 
البديعة البليغة التي حازت اعجاب الجبور من عراقيين وغيرهم والذي تحصل 
اخيرآ على امتماز جريدة في بغداد باسم الصراحة وهو من الشبان الاذ كيام . 

أما الفردئق الثاني قبدير دقة سقنته الجر الغمور الاددب الفاضل السام 
صقر ءن سالم الشدب الدي فاز بلقب شاعر الكويت عن استحقاق و كفاءة 
وإلى هذا يشير الفاضل الشيخ برسف بن عدسى الجناعي بقصمدة قدمها ألمه : 

انا صقر الحجا وأديب قومىي وثشاعرهم باقرار العموم 

نشر في مجلات العراق وجرائدها وفي مجة المرأة الجديدة قصائد خالدة 
أدهشت الواقفين علبها . ْ 
من التاريخ أما هنا فسأ كتفي بسرد نيذ من شعر بعض سعرائنا وهو خير 


شاعر الكويت الفاضل صقر بن سام الشبيب 


الى بطل العراق 
عنوات قصدة أعدها لتلقى قِ احتفال النادى الادبي 2 الكويت بسعادة 
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رحوعه من منفأه الاخير ولكن الماسا لأمر طرأ عادر الكويت قبل إقامة 


الحفلة لسعادته : 


ما فى العراق لشمس فضلك منكر 
شمس فا من ذي المعالي ( طالب ) 
شمس اذا أخفى شسببتها الدجى 


فبى الى مذ أشرقت قد أقسمت 
الى أن قال : 

وما بعجمب أن تبيختر بلدة 

إة؛ عرفنا فيك كل مزية 

فلذا بمقدمك الككوبت قد اغتدى 


3# 


لا رحعت إلى العراق مسلا 
أعلنت صوق بين قومى قائئ لا 
وهل العراق الرحب إلا غابة 
( يا طالب ) العلياء ذلت من العلى 
ففدوت في أفى الفضائل كوكا 
فخصالك الغر الزواهر ارن غدا 
فلحكم تعالت أر:. نحط بعدها 


أنتى وقد مسمعقت تثير فتسبر 
بضياًا ملم أشرقت من ببصر 
شرف فليست عن سواه تصدر 
أو راح يخفى من سناهماس العثير 
أر._ لا ترى يرمأ بشيء تستر 


أنسا اذا ما رحت فبها تخطر 
يئني عليها ذو الأجاء ويشكر 
حظل عظل م الكو بت ومشحر 


اد 


4 


ما عليك من الساسة محذر 
البوم عاد الى ششراه القصور 
من ( طألب ) فيها الشحاع غضنفر 
ما لم يثل ششيرواه م ازهر 
عال 5م تبوى الفضائل سفر 
إحصاؤّمن على أمرىء بتعسر 
أ ان الاأماحد قشل من هو أسُعر 


العاماء المتلبسون لا حرمة في ١!‏ 


انم في الكويت ونحن في 
تفرقنا الجهالة كيف شاءت 
بزتدى بعضنا بعضا سقاها 
ادين يا اولي العيمات ان لا 
وان محفو الرجال مواطنيبا 
ويلعن بعضنا بعضا لأمر 


عادتم باتحاد القوم فوة 
فابدلتم وام القوم خلفا 
والبستم خداعم لثاما 
أعند اولي العا ثم من كتاب 
قبي يلون دوت الناس آم 
لتوقد من جحم الخلفما لا 


)١(‏ أداما تدد شعراز] الافاضل بالعفماء والعياني» فاما بريدونعماء السوء الذين طووا عماعيم 
على الغش والخداع و كوروها على الث والتفاق من كل متظاهر يغير ما انطوى عليه شعير هلا العلياء 
المتفانين في خدمة الحق والباذلين في احماء الاملام ما يستطيعون رشتان بينالفر يقينر ليس شعراوة 
ببدع فما قالوه من الحط فى الفريق الادل فان لحم في وسول الله صلىالله عليه وسم أسوة حسنة وق 
اصحابه الكرام ومن بعده من الائمة الاعلام فقد كثرت الاحاديث عن الرسول (ص) والآثار عن 
السلف فيالتحذير من اولئك المتلبسين وما زال المصلحون يشكون من فسادهم ريتخرفونمنبم على 


عد »زد 


عراق تحت سكين الجياله 
وتفعل ما تريد بنا البطاله 
مطيمين الاثم في الضلاك 
يلين لمعضنا بعض عقاله 
وتشبر من تخالفيا نصاله 
علينا مكرمم فرض امتثاله 


لما فيه أطمع عسلاله 
لتحظوا بالدقنقى وبالتخاله 
من اسم الدين مسملة علاله 
به قد خصهم رب الللاله 
الى قبح الشقاى به مماله 
يخاف سوى الألماء اشتعاله 


الاسلام وهم الحق قٍِ ولاك فأن من اعظم أسباب اخطامل الاسلام قساد علادةه , 
واحمار سو ورهبائها 
ولله در الاستاذ الامام الشيخ حمد عبده حمث قال : 

ابل او اكتظت عليه الأتم 
أحاذر أن تقضى عليه العمائم 


رلست آبال ارت يقال جمد 
ولكن دمتاقد اردت صلاحه 
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ففروا من تفرقم شمنه 
والا فاحفروا النبض قبرا 
وخروا للعامة. ان تبدى 
ونأموا من تخالفكم بليل 
مطمعيا الكسس 5 تلظى 
فعذر عمائم ( الأشياخ ) باد 
أيسمو بالشعوب سوى ونام 
وهل شعب يثال بلا امحاد 
وقد 'حث الاله على اتفاق 


اذا قالرشد هلك لا ممحاله 
يصول على تجمعهم مصاله 
لك عن سوء عقباء سسجاله 


+ ين 
نفيس نهوضم يشلكو اعتلاله 
وردوا فوقه ميتاً رماله 
اخوها خضعا جيبلا صاله 
فبتوا 
عمامة (بعضنا ) تخشى انتقاله 
وقه لانتساهتبا إزاله 
له ظمأ له فمسه باله 
ادا كرهت للبحنا اعتداله 
هم يحلو الرقي به ه لاله 
لديه هن تقدمه كاله 
لنور حمينه تعلو الغزاله 
تضىيء دحى الخطوب له دياله 


مامعان له حباله 


كد عد 


فلو كانوا أولي دوق سلم 


هلك الشعب فيه شير آله 
لأخذهمو بسؤ هم لواله 


“4 “4# مود 


الى 5 فوقنا العمات تلقي من الأعباء ما مخشى احتاله 
وتزعم ارى دبن الله عسر لحملافا لا الرحمن قاله 


شرل 


و تنفخ روح سوام الخلف قينا 
لتسلب كل ذي جبل حجاه 
ولأوقنعت دسلب فضول مثر 


ولكن العمائم قد أسفت 


وثوسع بيننا ظاما ماله 
وتسلب من يديه بعد ماله 
لقلنا صيد من بس غزاله 
الى ما للاجير من العاله 


يذ هنا لين 


رويدا يا أولى العمات فينا 
فياسم الدن حقا قد سليتم 
سد واحز من خداءعم منونا 
وتطوى منخا 5 ما نشرتم 
فان ل تتقوا فسا الها 
فخافوا من سلالتنا نوالا 
ستنسف ريح عدلالله عنم 


تيت عامد.ن من السفاله 
على طمع يشينم جماله 
وان رغمت انوفم الاطاله 
لصد ثرائنا متيا حاله 
يصب على عمائمم نكله 
فقد عامت بعشك السلاله 
عماكم للنفاى مهأ دلاله 


في الاعتزال 


قألوا اعتزلت الناس قلت لا نهم جروا على المحزنات صنوفا 
ولا مخالطتي البرية لي يكن قلى لذوبان الحموم خروفا 


>إد د زد 


قش الصسر أحة و الاعيزال ىّ الاباء 


و لى فيالكويت أولي عد أم 
سوى أني صريح القول حر 


بلا ذنب صغير أو كبير 
يترجم مقولي مافي *ميري 


»4د > عد 


م841١‎ 


نذت الناس ظيرنا وراني 
مكل ما له في العيش خير 
أخاف اذا بقست تذل نفسى 
فتمنحه مدائحبا! اللواق 
فيجزيني على شعري شعيرا 
ولككني كا سميت صقرأ 


دعين على مامات الامور 
وناددت المنون ألا فزوري 
وهل في العيش شير للفقير 
على طمم لذي مال كثير 
تعزعلى الفرزدق أو جر بر 
ولستمن المغال او الخير 
وه ل أدصرت ذلا فوالصقور 


في الاعيز ال و الشكو ى من الزمان 


لكل سهام موجعة فوادي 
ومأ لى من مغيث حين أدعو 
كأني بينم ذئب شبيث 
فان يغضبع نصحي واي 
فسبوني وآذوفي فالي 
ستلقوني ا الي قديما 
حثيثا سير تصحم اليم 
فاني أرتحي ليم انتباما 
ثقوا أن الأذى منك بصبري 
الى أن أطمئن بئجم سعبي 
سأنزل من قلوبجم مكاناً 
ولو اسمعتموني اللوم قولا 
فرب نصيح أقوام تم 


أراه ببشم أضحى نحيثا 
وأجير بالدع_٠‏ الا مغمثا 
ومن دا برح الذئب الميثا؟ 
لع بالغش لم امزج حديثا 
بسيري في النصبحة لنأريثا 
يحبل الصبر معتصما حديثا 
فسيروا بالأذية لي حثيثا 
وأو حمل الرجا أمسى - 
عل حين أنصح لن يعيثا 
وأجنيم جنى غرسي اثيثا 
ادا انج بالكرىعنكدميما 
جرير قبل اسمعة البعننا 
اصاروه لخدم ورينا 





+ “# يد 
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من الكفعن طير القريض علىو كر 
طبور معائنه تما أنت بالصقر 


عد كد ب#ن 


دقولون لى 'ا صقر ما لك واقعا 
اذا ل تحلى في فضا الشعر صائدا 
ومأ عامو أ ان المقادير قد هما 


الى الله اشكو اننى فى معاشر روني من الاعسار كالواو قي حمرو 


الى صديق حمم 


اقصصدة أرسليا الى الفاضل الاديب حصحدي ين قأسم آل ححي الكويق 
حوابا لقصدة بعث بها اليه : 


وألكن أطلت دبول المديح 
وطول الذبول عثار له 


فحاز فخارا مبن السما 
على درو نسرها والسها 
وألستبن فتى ذا عسمى 
وأنت بسطت له فى الكسا 


فان لم يصل امدى ف الجزاء 
نظمت القواق ععمدح أمرىء 
فلتك جاريت قبه الزما 
ونج مبيل الهجا واضح 


فلا تنسجن من خيوط الثنا 


ان 


فأوضح عذر له فد بدى 
كساه الزمان كسائي هحأ 
رت فان الثناء عليه افترى 
اليه وارى كان عنك اختفى 
علىى مايه من عيوب غطا 
كساء لي بين الورى 


وصن ما استطعت قوانى القر بض ففى صونين هن اعتلا 

أصلح الفاضل الكريم راشد بن امد آل رومي ( بتبل'١'‏ ) القديم 
ماهو فى هاجة الى الاصلاح فبرز كأنه قد اصلح من جديد فقال شاعرنا 
الفاضل هه : 

شب هذا الفلك من بعد المشيب وصباه بعد ما شاب عجبب 

عاد بعد الشيب فى عبد الصا إذ كساه راش صئعا غريب 

فارفل اليوم ( سعيد ) في النا واسحبالسفن الى الدار الرطبب 

مثل ما كنت بأعوام خلت تر سد السفن الى (المير ) الخصدب 


في الغزل 


تلوت بعينى مسمعي صورة الببا بلفظ له منه تكون عقده 
فآمن قلى انه اوحد الظبا جمالاً وارى قد عز فسهن نده 
غزال صريم 2 الكوبت كناسه وفمصومه بين الضلوع وزنده 
تراصل منه الوصل لي قبل علمه بإني على حم الصبابة عبده 





الشاعر الجديد عبد اللطيف بن ابراهم آل نصف 


الى أسد الريف 

قالها الشاعر الفاضل قبل استسلام ذلك الأسد لحارببه ذلك الاستسلام 
الدي ضج له التشمرق وأنيدت ده الآمال الب كانت تدنى على فوزه وانتصاره 
ولله فى خلقه سؤؤون ٠‏ 





عنه سابقاً وهو من الرجال الفضلاء الذين لا زالوا وواسون شاعر الكويت ويقومون بما يحتاجه من 
ضررريات الحياة ويسمى ذلك «المئيل» اسعيد وهو الذي يتقدم سفن الغواصين الىمغاصات اللؤلؤ, 


الل 


أرى الشرق الاغلال برسف باكنا 
حنانبيكم يا ساسة الغرب حسيم 
( مين ) لا تسومونا الصغار فاننا 
ملكنا فواسشناثقوا ينفوسنا 
تخاوا عن الريف العزيز لآاهمله 
حمى الريف أبطال المعامع عنكم 
فصيراً حماة السين صبرأً على الردى 
طلعت فظنوا فى شابك طارقا 
صدمة ,م وسط الملاحم صدمة 
فلله بوم فنك قد سيد العدا 
فقد علست مدريد انك فاتح 
وقد علموا لو اصبح العم نافعاً 
وانك أقوى الفاتحين حفيظة 
فضع فيهم السيف الذيأنت حامل 
تقدمت لاا شنبك حما تروهمه 
ادا سددادثت فبي القضاء مسددأً 
تدك الجمال الشى وهي منسعة 
مرحى لليث العرب مرحى ومثلها 





على حين بات الغرب جذلان يسم 
فما طا ما احرمشيوا وظاكموا 
ولا فر قفد حربتم وخبرتموا 
فبلا فعلتم مثلل ذا إد ملحكمم 
وعودوا الى اوطانكم فهو أسل 
وأسد جياع في الجبال تهمهم 
ولا ممزعوا مما شريتم ودقتم 
وذ كرتهم ايام طارق قفبهم 
فحكيى بعدها لكلى ترر_ وتررم 
حساما خيلاه الله لا سل 
وقد شهدت باريس انك ضلغم 
إنك من بسمارك أدهى وأحزم 
وأمضامم عزما وأعلى وأعظم 
وعامهموا في الحرب مالم يعاموا 
مدأقم برتاع الردى حين تهزم 
59 أطلقت فبي البلاء الحتم 
وتحصد جمم الجبسش وهو عرهرم 
ثلاث يؤدها اليراع المقوم 


هد| الريسع وهدا الورد قد قدما 
وعنني 2 درى الأغصان يأنعة 
صفراء كالدهب الابريز صافسة 
اذا الحماب علا من فوقى هامتبا 
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فاهض توفبيم) يا صاح حقها) 
عاطتى الينوم مما شيرب الندما 
شمل 1١‏ ور ما قد عاد ملتثيا 
شمل السرور . اد ما 

تخاله الدر حول الثاج قد نظما 


تاريخ الكويت- م و 


اذا احتساها من الفتيان أيخلرم عادت به جعفراً او حاتًاً كرما 
كلا فيا أن والصبباء أشريا لكن مخراً بصدري هاج فالتطم) 
فقل لصحى ان ما كنت مبصرمم افي على العبسد ل أخفر لحم ذمما 
>4 عد مهد 
أقول للدهر اذ أبيدى العداوة لي سدد سبامك إفى لست منبزما 
خاب تأمانيك با ذا الدهر لستّترى مني سوى الصبر قيا جل او عظيا 
لو كدت تعلم مني بعض ما علمت نفسى لما ممتنى الإذلال معتزما 
الى فتى ان دهته الحادئثات ضحى بدا لناظره جذلارد ممتسما 
حبر بزين صريح القفول مقوله ادي الأناة مضّاء لما عزما 
شعاره الحق والعلماء مطلبه يعنو الكلام له ان جراد القاما 


7 »#د ين 


ابلغ بني وطني من ناصحلهم 0 لايرتجي منهم اجرأ ولا نعما 
أبرتحى م خير وجبلبم لا يغضب البوم من حق اذا هصما 
وبح الكويت وويم الساكنين يها إلث ل شيروا وينضوا منهواهما 
راح الأديب بها حيران مضطبداً » وبل امبا » وغدا ذو الجبل محترما 
أطلقتم' يدم في هدم مجسد؟' له جد بلا حام له هدما 


نبدئة صاحب الدولة برجوعه الى العراق 


قصيدة نظمها شاعرنا الرقيق باقتراح من الاديب الفاضل السيد حسن 
ابن السيد زئد النقيب تبنئة لصاحب الدولة السسد طالب باشا الثقب برجوعه 
الى وطنه من منقأه الاخير سالما : 
قن 


هنيثاً لبلدان العراى وتغره 
الى أن هال : 


تم رحى لر ب الجود والمحد والمتحى 
ومن ترهب الأملاك سطوة بأسه 
أتى (طالب) والسعد يقدمخطوه 
أتى بعد ما جاب الملاد محولة 
و بلد في الئرب شرف أرضبا 
لسن سر وادى الرافدين سه 
ولكنه أمر هناك مقغقدر 
مضى وواء الفخر مخفق فوفه 
لقد اخذوا لا واهي العزم خائراً 
ولكنمقداماً اذا الأسد أححمت 


وسفيح تخي 


وسكار: تهريه 


ومن يرتوي العافون من سلسبيله 
وتر تف الابطال من وقع قببل 
وشخص الأمانى واقف في سبلل 
من السين التاميز غربا لنيله 
فباتت عنييا السبهى يحلوله 
: عظمت أحزانه برسحمله 
فتأه بعرض الملك جمعا وطوله 
وهل يدفع المقدور حين نزوله 
وآب به رعم العدا لطلوله 
فحق كم ارت يفخروا كسله 
ولا مستكبناً قانعاً بعويل 
ضروباً اذا جد الوغى بصليله 


مرنية أمام السيد « مود شكري الالوسي » 


رونبدك ْ هدأ الزمان فاننىي 
علام و محدى لست تتنفك دائسا 
أعزيك بغداد بمشكري فقدمضى 
غدا مسرعا ضيف كريه! اربه 
لقد د هضىي الاسلام لوم وفاته 
يككى المسيحد الأقصى عله بعبرة 


وأمست دمو ع الرافدبن سواكيا 


أراك لعمري للكرام معاديا 
تك بر لنا كأس المصائب ساقما 
تقمآ ذقنا طاهر الثوب صاقبا 
وقد كان كالشمس المليرة زاهيا 
مما لو أصاب الدهر أصاعم جاثيا 
وأضحى له البيت الحرام جاريا 
عليه وبات الثيل بالدمم جاربا 
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فويح بنى الأقوام حين غدوا به 
وقد وضعوا قوف العواتق نعشسه 
أعمود لا تعد فنعم أخو الحجى 
غمورأ علمبا ذائداً عن حساضها 
نعست الى الاسلام فاثيال صيبره 
وباتت عمون الدين بعدك خشعا 
فما لهف نفسي حين غمبك الثرى 
لقد كنت في مجر الفصاحة سانحا 
اذا رمت الأقوام شحوك سهمبا 
بعمداً عن الفحشاء مجتنا لها 
محث على المعروف والخبر صكل 


اذا دهمته الحادتات بنكية 
سقى الخال الباري المصور تربة 


الى القبر مممون النقسة هأدىا 
فنا لك نعشأ قد هدمت المعالما 
لقد فقدت منك الشريعة حامما 
بصارم عضب حده كان ماضما 
وما كان منبار المنامتداعنا 
وقد عزت الأيام فيك اللماليا 


فلت وان طال التصبر سالما 


وم تك من ثوب البلاعة عارنا 
رأت غير هماب ولا متوانما 
قريما من الخبرات للحقى داعبا 
وقد كان عن فعل المناكر ناهما 
رأيت له قلبا على الدهر قاسيا 
حلات بها من وابل العفو هامبا 


ثناء على شملان 


اقام المحسن المكرم ثملان بن على بن سيف احتفالا في مدرسته (السعاده) 
فقال شاعرنا المطموع هذه القصمدة الغراء مادحاً فنها ذلك المحسن وشاكراً 
فضله وكان بوده أن يلقمها هناك بنفسه ولكته تأخر عن ذلك لمرض أصابه : 

الوم نال العلا والجد ما طلبا هذ أصبحا لأبى الأمجاد قد نسبا 

ما زال يدأب والخلاق يكلؤه حتى استكان له الأمر الذىصعبا 
الله اكير با ( شملان ) 5م لك من مكارم فقت فيها العجم والعريا 
رفقا بنفسك قد كفتبا شططا رفقا بمالك قد حملته تعبا 
جردت خمة لمث لا يساورهما وهن الرجالولا تستصحب النصما 
وسرت فى فلوات الفخر معتزما ولو سواك مشى فمبها اذأ لكما 


74 


بندت مدرسة أم سدت هفيحرة 
لله هدرسة الانتام مدرسة 
أت فببا احتفالا راق منظره 
قد كنت أهوى لوانى اسطعت حنئذ 
لكنا عاقني دهر المم على 
هذي الككوبت وانت الموم واحدها 
ترنو اليك بعين الشكر معجبة 
فايه يا ابن على قم فانت لما 
الواهب امال لا يخضه حاسمه 
والمشترىالمد والذ كر الل معأ 
ماضي المضارب مرهوب الخوانب 
وما عددت قللا من مهناقبه 
لا تحسين مخيل القوم سيدهم 
ما المال ان لم دشد ذاكرا لصاحه 
أ جمد خعذ يكرا للملتبا 


أم نلت مكرمة أم فزت متقليا 


قد أمحت بنناها العم والادءا 
عين الزمان فأبدى الانسوالطريا 
بأننى حكنت فنه أول الخطبا 
ظامى ومن طبعه أن بظل الادا 
رضي بذاك كيير القوم أم غضما 
مااتيت به من ُو وإبا 


وأنت من حأ ه تأمن العطما 


ولبس يتقبعه من اذا وهبا 
والقائل القول لا تلقى ده -كذبا 
مود العواقفب حل السادة التحما 
و كي فيحصي النجوم الزهرمن حسيا 
لكن سيدهم من يبذل النشبا 
سوى ولال عليه مجلب الخحربا 
م تبو غيرك يا خير الكرام أب 


صدى الى اق 


أرى ساعة التفريق والمين قددنت 
قفوا قبل توديعي لكم لأبتكم 
فالى ادا ودعتكم لودع 
سلام على وقت يقربك قد زها 
ومأ عن هوى مي أراك مفارفي 
ولكتبا الأيام فمببأ عحائب 


فصبرى وأنسى دنا معاد 
لواعج سوق حكت بفؤادي 
بتوديعكم عيشي وطيب رقادي 
ويفديه مني طارق وتلادي 
وما وأببك ‏ الدهر طوع مرادي 
من رائحات لملى وغوادىي 


“4 عإد »د 
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فسر تارك شعبا تادى يجبله 2 وفي سبل الخسران أي تادي 
الى ان قال : 
فا امة قد تء بالعصر حملبا ولى تستعض عن غيها برشاد 
لك الويل هل من دقظة بعد نومة إلى يؤلى الأقوام طول سهاد 
قبأ وبح فو مي والمصائب حمة لقد لست ثوب الحوان بلادي 
بلاد هيا سوق الخرافات رائج فم يمن بوم واحدأ يكساد آ 
وحسبك ان العلم فييما مضيع فليس بها من معببد عشاد 
قدمنا لهذا الشاب اللوذعي قصيدة غراء في مدح الاستاد الشخ مد 
الشنقمطي افتتحبا بقوله : 
الموم هللت البلاد و كبرت لا أتاها العال التحرير 
وستأتمنا له قصدة أخرى مدهشة فى ترجمة سمو الامير الجليل الشبخ 
عمد الله السام آل الماح 1 
وقد ضم شاعرنا المطبوع اجادته في النظم الى اجادته في النثر . 
والغريب في هذا انه لم يتعاط الاشتغال في هاتين المبنتين الامن حو 
سنتين وان له من الانصراف الى الماديات ما منعه من التفرغ للادبمات. 


الشاعر الاديب خالد محمد آل فرج 


الى شاعر الكويثت 


بآنات سحر هتكن القلوب ازحن عن النفس استارها 


س٠‎ 


ولو كان( رنتجن) من قبل ذا 
هي السبل للسأمع المستصمخ 
هي الشمس تسطم فوق الجبا 
ولو مثلت للمعانى الرنا 
أنىي شعرك مثل الحسا 
وما كنت سال ولكيا 
وقد كدت اهت لاحادثات 
فأطرب للحسن ان رمته 
واستصعب الطب ان جاءني 
وان مسنيى البين من صحبق 
فاذكر صحبى في كل 1 
فاما دهتني تلك الخطوب 
ألفنت الفراف واهوال4ه 
وقد يألف الجسم فعل السمو 
فاحسب ورد الربى سوك 
فيا صقر عطفاً على بائس 


ك رأىهذه الروم لاختارها 
ولكن من الصعب احضارها 
ل وترمي الى القوس انوارها 
ومن كان جيل أسراره ا 
ض لكانت معاننك ازهارها 
ة فحدد للنفسى تذكارها 
ألفت الخطوب واكدارها 
5 بدلت قْ ادوارها 
وأوسع للنفس مضمارهصما 
بارزاء فد اوقدت تارهما 
حككمت الطيور وتبدارها 
ن "5 تتذحر اوكارهفا 
وحففت العان مدرارها 
كا تألف العبس اوكارهها 
م اذا ما تعود تكرار هما 
واتمر الجذيعات جمارهها 
أبئتك للنفس اسرارهما 


في الزعم التونمي الكبير 
قْ وم دي القعدة سنة وب ١‏ احتفل النادي الادبى 2 البحربن بالزعم 
التونسي الشبخ عبد العزيز الثعالي فالقى شاعرة الاديب هذه القصيدة العصماء 
2 الامام المحتفل به هناك كان لما وقم حسن في نفوس القوم ١‏ 


لو يحنفى بك حمث صيتك طائر خرس الاديب وجف حير الكاتب 


551١ 


و. ١‏ لدي مثاز تفوسنا 
ما الاحتفال وان تضاءل مظبراً 
والله يعلم ها تككن قلوبنا 


1 


با أسا الاستاذ حت منقمسا 
لترى بقانيا الفاتحين فسلهم 
جبت الجزيرة غربها وجنوبها 
فى كل مرحة ملك فألم 
لعدوه ق ذلة عن قومه 
إن عف عنه اللسث أهوى نوه 
ويكل شبر في الجزيرة أمة 
إت قام فيها مصلح ليامها 
سغلوا عن الدين الدى هو حصنهم 
جعلوا الخلاف على الفروع فوارقا 
والاجنى أله السمادة كلبا 
بغري الشقيق على أخيه وينتحي 
والجبل ثلثلة الاثافىي واقف 
فى اؤمل إذ رأيتك ياسما 
والبأس أوغل في القلوب فلا ترى 
وأراك تسم حين تبسأس آمل 
آلامنا آمالنا وشفاأاءزة 
وهدارس تلمى الفضيلة بيننا 
العلى للشعب الضعييف معزز 
أو ماترى الطفل الصغير يعلمه 


د 


بل 


كفرحبين بغيث علم ساكب 
الا عواطف افرغت فى قالب 
لقامك السامي العلى الجانب 
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جما لمعر ب ص طلول منأسب 
هل ( ستطيعوا ) رد يجد داهب 
شغلت دقائقه بآخر طالب 
في شاغل من جبهله في قالب 
نسر الغريب بمنسر وم#الب 
ترفو إلى جيرانها كأجانب 
قاموا له من عاتب أو عائب 
مكائد وتلاعب 
مصالح من خر يهلم ومكأسب 
دون الرق لحم وقوف الحاجب 
أن تنجلي عنا غيوم غباهب 
منا سوى لم ووجه قاطب 
بزوال كارثة وذتسل هآرب 
لو حققت بتكادف وصابب 
ومحرر من غاصب أو ناهب 
فأد امال عل علو الغفارب 


قدك وطدت 


والسين والتاميز تباراهما 
أما الحقوق فلا تنال محمحة 
ومتى غدا طلا "نبا مستضعفا 


أ 


عبد العزيز وأنت. أفضل قادم 
بلغت به النفس التراقي من عتا 
لا خير في بك بشيب شبابه 
الله ان سطرت عنيم اسطرا 
فابن لحم سير المذلة 

واكتب وعظ وانشير حخمايا حالم 


مر الحبط بدون أي تناسب 


إلا ححة مدقم وقواضب 
سلاحه فالمتى حق القاضب 


ا 


وافى بوقت للنبوض م أسب 
حبل لاطناب المذلة ضارب 
لم يسمعوا بمدارس ومكاتب 
وكتبتببا ينجبع قلب ذائب 
يقفوا على كمد العدو الواثب 
فى الخافقين فأنت أفضل كاتنتب 





أبيات كتبها على رسمه وهو في سن العشر ين 


لمت شعرى أهكذا أن ابقى 
في ربسع العشرين ارقب آما 
أم سأفنى من الوجود وأبقى 
انما هذه الحماة أمارن. 


ملل رمسمي متعاً بشبابي 
لي بقلب الى لقاهن صابي 


كاذبات والسؤل حسن الماب 


مرثية الشيخ عبد الوهاب الزياني 


توفي مصلح البحرين وزعيمها العام الشخ عبد الوهاب الزياني في يبي سنة 
ووم فرثاه شاعرنا سيفه القصمدة العصماء : 


لا تمعدن وان نأى لك 2 مسجم 


لاك 2 الشيادة - الرضوان 


أن مت معدا فذ كرك خالد 
خفقت لنعنك فى أوال ضائر 
وكأنما أسلاك نعمك كبريت 
رزء على رزء صدى آلامه 
فقد الزعمم عل أبتعاد مزاره 
متحيرون سوالهم وجوابهم 
ا راحلا عنا وأسم بلاده 
هزت أوال لصوت نعمك هزة 
عذراء دات وداعة نشيت عن 
لكن قصارى الجيد منها انها 
عصفورة خطف العقاب قفراخبا 
ضحيت بالعلق التفيس لأجلبا 
ما كان أحوجها لسمع وصمة 
وأضنبا بك ان تضمك بقعة 
لك فوق تربتها أساس مبادىء 
ذمة الله المسمن راحل 
أقواله أسعمى الدروس وشخصه 
لو قدرت أعماله العظمى لما 
لكن بلاء الثشرق أن رجاله 
ان اخحلدوا مستسامين أقامهم 
وان استفاقوا ماررحين شما لم 
يُقلبون على الشقاء حياتهم 


صبراً جملا فالمصاب وأن دهى 


منتحدد ‏ بيمتحدد الأزمان 
فو ى الخدود أسلن دمعا قانى 
تلك القلوب مبهزة الخفقفان 
آمات أحزان بلا سلوان 
وفوات آمال وهوت أمات 
بالامس مات الأوحد الزيانى 
ختم لما نطقت به الشفتان 
ضؤلت لدسا هزة البركان 
تحنو عليه مخالب الحدثان 
لنست علنك ملاءة الأحزان 
ففدت مرفرفة على الأركان 
بالأهل بالأموال بالخ لان 
من طاهر الأاخلاق والحئؤان 
تغذ فوى تراس ا بلمان 
! ليتها ضمت رفات الباني 
صافى السريرة ثابت الاعان 
ملء النفوس برقة وبيان 
ضمته أكفان سوى الاحفان 
تحرى على أعماللهما ببوان 
وخز الشعور بقاضب وسنان 
في رفع أرزاء البلاد يدارن 
فسكوتهم و كلامهم سيان 


هو فى العلا ركن من الاركان 
شه دعقفل ثأدت ار ححات 


فالكل مشترك برزئك آمل فيك السداد وكل حي فانى 
فأقمى على آثاره بعزيمة لنرى بشخصك ذلك المتفانى 
هطلت على داك الضريح برحمة مزن الرضى وسحائب الغفران 
حمث النعم من الجنان حنوطه تفدو اللمه ملائك الرحمن 


القيصر نقولا يتكام 


ما اتعظنا عن مضى فيلكنا ولن يأتقى عبرة قد تركنا 
0 ل وأردنا تملك فملححعن ا 


لغر في الشمس 
ما اسم لاثي له سهره فسبأ تحدها شيرة الشمس 
ان فقد الأعمى له منظرا أدركه بالشم واللبس 
أقا م الفاضل رأسد الفرحان ولسمة سعكوز دعاني المبأ وبعص عاماء 


الكودت من دملهم استادنا الفاضل الشخ عبد الله الخلف وكات الشاعر الفاضل 
هناك أيضاً فقال : 


غبطت دارك لا را سد فى ذا الفضل دور 


هقخ 


ففدت هالهة يمحدد 
ودد! فمبا (مماط) 


وهمو قببا بدور 


فسه أوصافى تحير 


في معنى مخارع 


حسنك من وجبك لا يمحي 
فالثغر يبدي الدر في ضحكة 


وقدمئا لهذا الشاعر الأديب قصيدتين احداهما في حللة الماء في الكويت 
والثاننة فى عادات الكويشين بعنوان (البك يا عبد) وهذا الشاب من المجبدين 


في النظم والنثر معأ . 


الشاب الاديب والفاضل اللوذعى حنجي بن قاسم آل حجي 


ان غير التعبير تجراه 
حك أبداه 


وارتف بدأ 


النصائح الثميدة 


أقسمت ا شعب الي 
وعدتني ‏ بسبسوض 
يا شعب ار شفاني 
أبيت رهن قيود 
مظللل بغفقمام 
عاىمت ممأ أراه 
اديت با قوم هل من 
من مخطب البكر يوم 
أقسمت با شعب الى 
وعدتني | بنبوض 
#" 


5 


لا اخلف الدهر عيدك 


فحقق الله وعدك 
قد كته الال 
أمنسة من محال 
على أكفىي ثقال 


أقبح به من ظ_ لال 
ان المنايا حسالي 
يجسب منكم سؤالي 
سذل هما كل غال 
لا أخلف الدهر عبيدك 
+ 


والخجر لا بلمسحى أن دلسفب الطود نسفا 
إن رام منه عدو ذلا وان سم خسفا 





اللوذعي حجي بن قامم آل حجي 


لله درك لخيل وصفت داىقل وصقا 
> »ا #6 


وعدتتى. بنيوض فحققى الله وعدك 


ينض 


خير الاثام مام 








يكون قيها ‏ كشمس 
مفكراً كل حين 
ومن يفكر بومأا 
فبو الدي راح يدفي 
ترقب الفحر أ من 
“4 »3# 6“ 


وعددى بسيو ض 


رنت الى عبون 
اد قلت يا قوم قوموا 
فصمد قولي راء 
:ما زال كل جبول 
ترقب السير اد ما 
لا تكحترث ‏ يكلام 
ان ترض عينى الممالى 


قن 5 


وعدتنى بسيو ض 


اضر بالناس قوم 


عصسدون الهادى 


“4 ب 


ربدت 


يصون 
سقص 
بغمط 
مصير ه 


شقل قبسبب» 


حدق الملاد 
طرق الرساد 
أس الفسأد 
حى العساد 
النفاد 

طبب الرقاد 


لا اخلف الدهر عبمبكك 


وده 


الله وعدك 


لشخصى شزرا 


وك 


أمري نكرا 


للملم ‏ يضمر ‏ شرأ 
لن يغلب الششر يرا 


فلا 


ع “اد بد 


أخاف الزيرا 


لا اخلف الدهر عبدك 


ليد لمي لى: 


فحقق 


بدعون 


الممل 2 السفهاء 


ذل 


1 وعدك 


بالعاماء 


تدرعو| يأب 
سيككشف الصيح ما قد 
نحن الشباب رياح 
تارة آخذ , فى 


أ 


وعاتنىي | بنبوض 


شاب أهصل الرياء 
أخفيتم المساء 


وان كاضاء 
تمزيقيم في الفضاء 
+ »د 


لا اخلف الدهر عيدأك 


فحقق الله وعدك 





في النادى الادبي 


افق با عم من لوم عمق 
وبا همس المعارف اسعقسهم 
امدسم اذا سألوك عام] 
0 اذا سألوك رمأ 
مم , 
وان سألوك عن مجد ل 
فقول انهم كانوا رحا 
يجمدون المسير الى المعالىي 
وانتم مثلبع جسم وخلق) 
فان سدم إعادة ما تقصى 
فان سملم | 
فربوا في نفوسم الناخي 


#1 


حم دأ ساب القسوم .ناد 
وقد كنا بلا ريب اليه 


فان القوم اضحوا ناهضينا 
فتحوك هم غدوا متطلعينا 
واخلاقا .ها تحا المئونا 
أزحى عنهم الداء الدفينا 
وعن ال الجدود الغابرينا 
الى العلماء ظلوا مسرعمنا 
فكانوا بلمفاخحر فائزينا 
فبل بالفعل أنتم مقتدوا 
وشتم عيشة المتنعسيتنا 
و كونوا فىالوغى متعاضدينا 


4د كنا 


جماعا فىالورى متعطشينا 


ل 


فجدوا في المسير لنيل عم فبئس العيشعيش الجاهلينا 


مساجلة في الفزل 


وهل بالجبل قاز الخناملونا 


من قصيدة جرت بينه وبين زميله الاديب الفاضل السيد حسن نن السند 
زيد نجل السيد .خلف باشا النقيب وقد كتب الزممل الاشطر الاولى وبعثبا 


اليه فكلا . 


وو متي ويغريني 
ادا أعتل يشقيني 
أغازله فمقصيني 
أواصله فبجفوني 
يعذب روسي التعسا 
طبيبي “ فى الحشا داء 


عظي ما آلاقيه 


إذا هب ويشجيه 
صدود ممه بساافه 
بلفظ الدل والممه 
لديذ الخمر من 5 
ذدوأء منهة سدبه 
أهازيج أغانيه 
وعني النبه يثنيه 
فور 2 داقسه 
ويغضبني فأرضيه 
عن العذال أخفيه 
رسا «الروح أفديه 
وللواش إن نفشيه 
فقل لى من بداويه 
وبدل ما أعاتنه 
جسم مأ أقاسيه 
ومن أنسي ماضيه 
6 


اعد لي ما مفى انى يغالى العمر أششرية فكم ليل به بتنا 
يداعيني على أ فمقصمني وأدامه و أقفي في الموى غما 
وقلبى فبه مأ فيه 


عظة واعتبار 


سلمه بوم القأمه 
يلقى المسىء عقاياً والمحسنون الكرامهء العمدل يعقب يرا 
ْ والخلم نجى الندامه 
أ واقفاً بين كوم بقدسور:_ كلامه راقب إلهك واحذر 
وأد حدق الإمامه 
وسجك من كل ظفر دقدر حجم القلامه 


التذمر من الكويت وأهلها 
وأما بلادي فإن أهحبا فات بلادي محل الححا 
هاب بها الحر جبانها ١‏ ويشقى بها كل سامي ححا 
إلى الزمان 


صحيتك ا زمان يشرط أن لا تعاكسنىي بأمر من أموري 

وأث ترنو إلى" بعين طوع كا برنو الصغير الى الكبير 

وقد كان لهذا الشاب الناهض ايضا نثر رقيق وخيال واسم في ميدانه 
قبو يستحىق الاعحاب إذأ بنثره وبنظمه . 


526 تاريخ الكريت - م (5؟) 


الأديب الفاضل السيد مساعد بن السيد عبداله الر فأعي 


وواقفة بقرب البحر تبحي 
فقلت لحا بكاك لأىي خطب 
فزادت بالنحصب فزدت قسيراأ 
وكان بقربها ولد صغير 
فقالت ابم ابدىي هذا 
وما حولي كرم ار تمه 
فقلت لها فطبى الموم نفسا 
ولا ميء يعز عليك مني 
فقالت لا عدمتك نا ان دبي 
فخذ هذا اليتم لدار عملم 
ظللت لقونها حيرارن ساه 
وقلت العم مفقود لدينا 
كأن القوم ما خلقوا لعملم 
لقد خسروا حماتهمح وظلوا 
أما في القوم من سُهم لبيب 
إلام القوم في غي وجبل 
ألسوا نسل من سادوا البرايا 
فعن خير الانام خذوا حدثا 
لقد صدق (الامين) ولست راء 
فان انتم تكافتم نصرتم 
فقالت قد صدقت وأي صدق 
ولككن ما حباة دنات جسي 


لعظم بكاما عيبل اصطباري 
وى أ التطلم كان ساري 
وما الود نمت ولا اخغشاري 
فاء الببحر يلعب وهو جار 
وزوج زجح قي قعر البحار 
في رحمني ويحسن لي جواري 
فافى سوف اولبك انتصاري 
وأول ها أجود به انتحاري 
ودامت همس سمدك بازدهار 
شرب حب مصلحة الديار 
اكفكف لمدامم في ازاري 
وما في الدار من بالعم داري 
ولككن للجبالة والبواري 
وما للجاهلين سوى الخسار 
بحث القوم في طلب الفخار 
وما فى الجبل غير الاحتقار 
أماة الضم أرباب الوقار 
من الايمارف حيك للديار 
عليكم لامحبة من شعار 
والا ‏ للمذلة والصغار 
وقد قلت الصحيح وم قار 
وما أخلاق ريات الخار 


فقلت لما معارفين اضحت 
وتزجمج الحواجب واكتحال 
ولا يسطعن تدييراً لبيت 
فراحت تلطم القدىبن حزنا 


وصف الشعر أو سحب الازار 
ولا محسن تريسة الصغار 
ودمعسيا الغزيرة انيار 


الى العلجي 


لذ 2١١‏ بالإله من الجبول الجا علج العاوج وفتنة الشيطان 





)١(‏ ود شاعرة ببذه القصيدة على قصيدة طويلة « للملجي » سل بها سخيمته على عباد الله 
الصالحين ورمى فمما المصلحين وأخذ يعرض فيا يشاعرة الفاضل واخوان له أدباء »ء وهاك 
نموذجاً من تلك القصمدة لتعل ان أديبنا الحترم نم يكن الا مدافعا عن نفسه واخوافه قال : 

عذ بالمسمن من هوى فتان ما تلك إلا فتنة الشطان 


من كل عصري هواه مرسل 
نعقت شياطين فلبت صوتها 
تمذوا كتاب الله خل ف ظمورتم 
الى ان قال : 

صروا صرور المعجبين يرأبهم 
وحكوا خفافيش] تطير بظلة 
او شابهوا فى حالهم جبلا اذا 


لسخغافة الاحلام والأذهان 
ولسنة الحتار من عدنار:. ‏ 


وتكبيروا كتكير السكران 
ان كان يغشبيا سنا الثيران. 
أرداه طسب عاس الأنتارت 
ودعا لمس أمأ القمران( كذ!) 


قال من فصيدة اخرى كفر بها الاستاذ الحقق فريد وجدي وأرسلها من 
الاحساء الى الكوبت لبعض سفبائه هناك > وقد اختلف فيمن يخاطب في 
أولها فقمل الشخ حافظ وهبه المصرى أو الشخ برسف بن عدسى الجناعي 
او ( كاتب هله السطور ) : م 


ل 


مأ باله حط الإله مقامه 
خسر السعادة مل هوى لتعصب 
فقد| لسب المصلحين بهد مهم 
كره الجحيمل وحب كل رديلة 
بأ ويله من ظام ممعصب 
الى ان قال : 

هذا النفاق ومن ينافق فاسق 
حاشا وكلا لست من عماده 
أو كان يعقل لم مسب أجله 
وعدا محادل بالقضية كل من 
ياعلج حسبك ما أقول فانني 


وأخاطه بالذل والمشرارن 
وتشدد ها جحاء الأديان 
وأخو السباب يبوه بالخذلان 
وأخو الرذيلة ليس بالانسان 
هجر المداة ومال العصان 


والفاسقور: . بأسفل النيران 
بل أنت عبد الدرهم الرنان 
( ثملان ) أصبح في أخس مكان 
و حفأ السباب وجاء بالبرهان 
أخطا الصواب بأفصم التبسان 
قلت الحقيقة وهي روح جنانى 


« >> ا 
فقلت انعشوني 
أبصر الشاعر نسوة متجمعات في ( نفود نور ) فدار بيله وبدمبن حعديث 


نظمه هذه الأسات : 
نقد قادنى شوق الى البر فى أمس 
كفارم وجدي قريد وحزبه 


فسرت أجر الذيل في مرح أمشي 


منا التمدن إنك الخيرارن. 
سحا ت مهأ الاورب َ( والمونان 
عراب الضلالة فأده الشطان 


فها تلوته عليك هنا وبأشياء أخرى أعرضت عنها تعذر شاعرة فما قال 


وتعذرتا ايض معه في تصدينا لكشف ستره وفضحة سمره فانه لا -حرمة له 


والحال هذه . 


وقد رنحت روحي الصبا وأظلني 
ولماأردت الآدب أقمل نسوة 
وقد طفن من حولي وهن ضواحك 
ويظبرن لى حمر الآأكف" تغنجا 
فأبصرت شيئ] خامر العقل والنهبى 
فقمتا وما بى للقمام استطاعة 
وظلت لفرط الحب أنحب من أمى 
فقلت انعشونى بالحديث سويمة 
فظلن ححوتا واقفات صيرة 
فقامت عجوز بينهن خبيشة 
دعوه طرمحاً لاا صحت منه نفسه 
فقال ها البعضص منبن إنه 
فقالت اتدررن” الصريم فقلن لا 
أخو المحكر خداع الغوانى بشعره 
فحركت أجقالى السبا بعيرة 





وإلا قبذل سبد غير ماكر 
دعينا لديه حالسات قاته 
فحاءت وظلت فوق رأمى مقممة 





اشفاقا علي ورحمضة 
ففتحت | عبني ناظرأ لممااما 


عبن أله 


عن السشّمس عم كان قْ الخو مسدتنسي 
علي كأمثال الاثم إد عشي 
وبرمئنى بالغمز واللمز والرمش 
لأنظر طرز الرقش منبن والنقش 
بة فى شويى فلى الى هوة الدهسش 
كأنى مفلوجحج وما زلت في رعش 
وأفشيت من شكواى ما ل أكنأفشي 
لنبعد عني ساعة امل في النعش 


يفكررن كيف الأمر بالواله المغشي 


وقالت لعمرى إن هذا أخو غش 
ولا زال إلا فى سشقاء من العيش 
لفى حالة برثي لما العاذل الوحشي 
فقالت وربىي انه الشاعر المشي 
دعونا نذقه الموت من قبل أن عشي 
وقلت اتقي المولى ومن بأسه فاخشي 
فقالت وربى أنت صاحسة الغش 
وليس به مما تقولين من فحش 
يبعز علنا تركه مفرداً مغشدى 
وصارت على الماء تكثر بالرش 
وتنظرني قى هقلة من هبا الوحش 
وكاد سنا نور البدبة لى يغشي 


ترعاما 
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ومن هي الشمس وجبا والجبين لما يحي الحلال وعين العين عتاها 
الل يكلاً هيفقاء بلبت .ها عشقاً وعين إله العرش ترعاها 





مسأو أة القمر للشمس 


اها المغرور في هدح دك ليس للشمس على البدر جوح 
لا تظن البدر نورأ دونهبا26 فها سيان في الحك الصحيح 
واستتار المدر من أشراقبا عادة للبدر فيها يستريح 


تهنئة الشاعر للسيد هاثم النقيب 
بقصره الذي شيده في الكويت 


فصر تنور بالمحاسن وجبه فكأنه وجه الزمان الباسم 

دون القصور له اجمال تخصص كالفضل خصص المسود (هامم) 

لا زلت فيه معمرأ يا سبدي جم السرور بظل عز دائم 

واليك فيه دعا الزمان مؤرخً ( قصر به بشر يدوم لحاثم ) 

يمناز هذا الشاعر الفاضل على كثير من اخوائه شسعراء الكويت بالار تحال 
والبديية وباجادته في المحاء وبرقته في الغزل . 


الشاعر الاخلاقي الفاضل الالمعي أحمد بن .خالد المشاري 
حثاا او استنهاض 


فق العلمى هذا موطن الكسب والآجر فشمر ولا تككسل عن النصح والزجر 
وداو كلوم الجبل في بلسم الحجا وأيقظ افياما خادرين من السحكر 
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فتى العم هل للعلم ثم' هزية اذا ها ثوى بين الضائر والصدر 
الى أن قال : 


ودع عنك أقواما بها ضل سعيهم نما دأبهم غير الغوابة والكىتر 
وترديد أقوال السفامة جبرة كأن ل يعوا ما في الكتاب منالأمر 
كذلك أقوام بيبا ته رشدهم واسكرههم مس الرضاب من الثغر 
فأنساهم ما قد وعوه من الحدىي وزجهمو في متبج البغي والخسر 
ودع عنك أقو ام بها حل قصدهم مكاسبي جاءت الخماتة والغدر 
كنوز حووما من رباء وخلسة وغدر ضعيف ألجأوه الى العسر 
فتى العم دعهم فالغماوة شسأنهم ولدس غى ف العلا مثل من يدري 
وعرجح ينا نحو الشيسة إنهبا لخير وعاء أودعت غالى الدر 
هناك محد لوم اللسر برة طاهراً فاضد مه مأ سنت من غرر زهر 


تشطير قصيدة بشار 


تشطير ابيات بشار بن برد المشهورة التي منعه المتوكل بعدها من 
التغزل «النساء : 
عجبت فطمة من نعتى لما ذعت فكر وشبال لا فيصر 
وأتت تسأل عنىي عجب]ا هلجد النعتمكفوفالبصر 
بنت عشر وثلاث قسمت بين أصناف من الحسن غرر 
آية في الحسن حتى ججمعت بين غصن وكثيب وقر 
درة حريبة مكتونة حيرت فالحسن اربابالنظر 
لو رآها اجر فى درر مازها التاجر من بين الدرر 


. بها أي الكويت‎ )١( 
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اذرت الدمع وقالت وبلق 
كيف أنجو والفوى فبدني 
خمش الثديين منى عابئا 


فدعنى عمعملةه ْ والدق 


واسمحى لى ساعة يا أمتي 
أذرت الدمع فأوهت جلدي 
أها النوام هبوا وحم 
وادأبوا مثلى تنالوا مثلبا وسلوني البوم ما طعم الثمر 





كيف أنجو من غلام مستشسر 
من ولوع الككف ركاب القطر 
ووشساحي حله حنى انتشسر 
حبه قد صاد قلى وأسر 
علنا في ساعة نقضي الوطر 
واعتراها كحنور:] مستتر 


ان في الجد فلاحا الشر 


فى الشبس والفروب 


مالت الشمسن وقد حجبيها حالك الف الى نحو المغسب 


ترف السجف لتوديعالحبيسب 
نآر وسيل فل علا فسبأ سب 


فى سنة و١‏ أرسل المه شاعر الكويت الشيخ صقر قصيدة في بمبي 
بعاتتة قنبا ويشكو حقأه فأحابه ساعرنا الدب ميك 5 الإببات : 


ملام كوصل الحب للواله الصب 
تحمة مشتاق الى .خير صاحب 
أنا صقر أشحمت الذؤاد وزدت ىق 
فها أنا من يجفو على البعد خلَ 
فكم دمعة أسبلتبا من توله 
وم لية أحسبتبا من تذكر 
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والا كرشف من لمى ثغره العذب 
خلائقه تذكو على المندل الرطب 
تارسح وق أذدكت النار في قلي 
ويومقه ارى كان منه على قرب 
و زفرة نهضتبا من لظى الحب 
تقلبني الاشجان جنبا الى جنب 


وك صاحب ١١‏ نببته من جفائه فضاع وما اجدىوقد زاد في كربىي 
فأختلق الأعذار للنفس دومهء22 وانكنت مظلوما أكنحاملالذنب 
فبذي شكاق قد أثرت دفئنبا وهذا مصابى والأسى قاتل الصب 
وما لي بتنظم القوافي من يد2 ولكن اذا جاشت يخف با كربى 


في الوعد 
والوعد ص نو الكر َم صكأنه برق بسر باتسكاب جح اأته 
أنسمة الصبح هي على القلوب الشبحمه عدي الضر عنبها 


من وسحسة أحمديه 


ا أها الشبم إني من النوى في يليه فادمعمي مرسلات 
واضلعى كلحنيه 
ومحنق في ارتفاع وراحقي في هويه با احمد فى المزاا 


واحد فى الطويه 
من لي مخل نزيه 2 محكيكم في البريه ‏ اذا جبلت عليه 


وينمني د ابتسام له | لصفات النقنه 
في الوعد أيضأ 


انت يا من هو ى النفس غدا سدأ فى كل فضل سندا 


)١(‏ يعني حضرة شاعرة الرقيق بقوله ( وم صاحب) كاتب هذه السطور وما كنت رامالمق 
لاجفو ذلك الخل الصفي ولا أسلوه وكيف وقد ملك القلب بلطفه وأخلاقه التي كان يقابل بها 
الجفاء والتقصير بالصفح والتحاوز الى هذا أشرت بقصمدة قدمتها الى حعضرته فييمى جواباً لآببات 
تفضل بها علي في الكريت . 
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لبن وعد الخر برقا حلما 


قٍ الفؤل والبدر 


اهلا بمؤنس وحثشة المشتاق 
اهلا بغرتك التى م ائلجت 
با بدر كم آنست أرباب الحوى 

كنت ثالث مغرمين نقاوة 
ونظرت أمبج منظر 0( 
أشببت من يهوى فبجت لواعجا 


. زين الطليعة نير الاشراق 


قلأ وهات كامن الاشواق 
ورنوت فى عطف الى المشاقى 
وشبدت طيب تواصل وتلاقي 
بث الغرام بقبلة وعنساق 
من وجده فبكى من الإحراق 
وسترت ما قد بح من اشواقي 





صوت الشمير 


هذي النفوس يحكلم اله بأرءها 
تأ ولا عب فبها وهي مرحمة 
تأي فبعوزها يالعيش مضطرب 
هذى الى الاير قد قارت بمغممباأ 
وال أودعبا من ذوره قبسأ 
إن استضاء تبه فالسعد رائدها 
والعقل يظبر ان عل تعبده 
فلا نحاة اذأ للنفس من عطب 
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أن ساء أسمدها أو سأء يشقميا 
وتنثنى ثقل الاوزار يحنمها 
فتنتحي طرقاً شتى مساعببا 
وتلك للتعس ظلت في مجاريها 
عقلاً يعيد لحا صبحا دياجيها 
أو لا تموردها حتمأ مباوما 
كالنار كامنة والقدسم يوريها 
إلا بعلم من الآفات محسها 


د 


لهفي علمبائفوس فيالكويت ثوت 
فمبا قد انتشر ت أوباؤه وغدت 
من رباء إلى خلف الى - 
الى مول الى جين الى خ_لد 
منكم يئست ولا ضاع لى أمل 
فنا أميراً له فى الفضل مابقة 
حانشًا اثلك أن بر كن أ دعةه 
هذي رعاياك من جبل بها مرض 
هذير عاباكفوضى لا اجمّاع لا 
هذي الشبيبة شبح الجهل يفزعها 
هذب مدار كبا عضد مد أر سيأ 


ق حثدس من ظلاء الجبلغاشيبها 
تفت ق عضد منها وتردها 
الى شجار على ما ليس يعنيبا 
تحت المكاره والويلات تصمببا 
تداد نوما ادا همأ هب داعبيا 
بل نفثة من لحب الحزن ارمبيا 
الى الامير'١2‏ أبى النفس اتثنيا 
إلنك ارسل “ آمالا وازجمبا 
وكل حمدة فى الفضل 2حاوما 
وغفلة عن نفوس أنت والمبا 
انت الطبيب لها والعلم يشفيها 
ولا سراة لما لاأرسّد تيدييا 
والتخاذل داء قد فشا فيها 
فلفتة بإنعطاف منك تحسها 
وأنت مأمنها إذ أنت حامبها 
وارحم طفولتها اذ أنتراعببا 
نقح معأهدهأ وأسمع سكاو مأ 


)١(‏ عل الامير الجليل ان يلي تداء هذا الفاضل واخوانه التخلصين أوطنوم عليه ان يسرع في 
تلبية دعوتهم الصادقة فيعضد المشاريم الخيرية في الكوبت ويحجتيد قِ هديب عقول أهلبا 
وتنوير أذهائهم . 

نحن اذا جعلنا عل الرؤساء مسؤولية كبرى لتقاعسبي عن الاصلاح الذي تشرئب اله أعناق 
الصلحين فائئنا مستحعل عل »مو الامير من السوؤولية اعظم اذ هو وحده المكلف بأن دقوم بإصلاح 
البلد وانارتها بكبرياء اللعارف والعلوم من كيسه الخناص حمث سعادته الذي كان يحنى رات 
اتعاب الكويتيين ويعصر عرق جباهبم وهو الذي يستدر ضرع خيراتهم دون سواه . حقا انعل 
سموه أن دحكرن عصاسياً فى مثل تلك الاعمال وأن لا داوي عنقه الى احد من رعيته مها كانت 
ثروته ومها كأنت اعماله . 

بودنا وبوه كل مصلح أن يحوز شرف ذلك الاصلاح في وطئنا المزيز وححده . 
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وإن املنا يسمو الامير الجليل لعظم جداً في محقيق الآمال وحكشف 
عضد دعاة غدت للرشد طالة واخذل لما فئة بأنت مساومأ 
هذا رجاها بكف من تضرعبا فاعطف بفضلك »أبلغها امانبا 
ب ين 
أرسل الأستاذ الفاضل الشخ يوسف بن عيسى هم ذه الأبيات الى شقيقه 
الأديب سلبان بن عسسى الجناعي في بمي بمازحه فيها باخباره عن حمارتهم بأنها 
أتت لهم يحارة : 


نا أ جااد تبسك الشاره حسمت ددنت الخبر حجماره 
أ لما من لححشة بنضاء لا | يشتكى م لونها أدنى إشاره 
تشمه الآر نب إلا أسسا فاقفت الآر نب فزأ وشطاره 


تثب الوثسة كالظى اذا أخافه الصاد من أهل المباره 
ان حمر"؟(السيف)يسعونفا بشبيق وثبئق وعباره 
وهي تختال لهم في مشيها كر بيب الجبل في بيت الاماره 
فاستنحد الشقق بصاحينا الأديب ف النساية عنه بالجواب فلبى وجساد 
يذه الأببات : 


أب عسى لقد بشرتنا- ومزجت المزح في حسن عباره 
نت تنبينا بأرن قد أنحبت أم جحش وأتتنا يحاره 


وتفئلت بلسشِسه ها تأرة بالظى والأرنب تأره 
ار تكن حتقا كا مثلتبا 2 فاعذر امر اذا أبيدت عباره 
١‏ 2 الشمر بغلو ميرهأ فبي محسناء وان كانت حماره 


)١(‏ السيف هو البحر ويريد( يحمر ) امير التي تنقل البضائع والسلع منشاطىء يمر الكويت 
الى وسط الدينة . 
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ويمأ ملت سس خلائّما كنت رام أورد السهم قرأره 

فاستمم قول شقيق ناصح وحليف العقل تكفمه الاشاره 

إنما النفس اذا ما أعحمت تأهت القصب فلم تبصر مثاره 

فاخش حقا أن ( تصمبا) غيرة فكسير العجحبلا نرجو اتجماره 
* # ا 

اننا نخشى اذا ما أسرفت باحتراء يلبب الصدر شراره 

أن ترى الحمر فسهبا فرصة ومتى حانت فما عظم الخساره 


الى الفاضل الاديب السيد مساعد بن السيد عبداله الرفاعى 


نأ من توهم أن لى قصداً مما أعلنه من دهمى الشعراء 
رجماك لا تركن الى وه بدا فالوهم فبه مذلة البسلاء 
انا ان ذممتك شاعراً فالذم لي ات المراة تبين شكل الرائي 
كيف المذمة تعتريك وأنت من حاز' المنصة فى سماء علاء 
حمعت مزاناك الفضائل كليا أ سد الشعراء والادياء 


وقد كان صاحمنا الحبيب يجمد النثر يا يجيد النظم وله أخلاق قد لا أغالي 
إذا قلت أنها تكفيه عن كل فخر وشرف . 


الفاضل الاديب سلمان افندي العدساني 
« تحية الاستاذ الشنقيطي » 
في رمضان سنة ١4#‏ زار الاستاذ الشبخ مد الشنقبطي الككويت فأقام 
له النادي هناك حفله تكريية ألقيت فيها عدة قصائد وخطب وكان صديقنا 
الفاضل سن مله الشعراء والخطباء وهذه فقصيدته الغراء : 
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با قوم ان نزيلكم 
الناطق الحق الصراح 
فى وقفت خطببع 


! شيخ أنت رجاونا 
عصر الخرافة قوضت 
با شيخ أنت سباعنا 


تابر ا |4 عصمة 
فتخط للعليا بها 


3 


ان الكوبت لمعدم 
فأصفح لأضنبا وغ 
هذي الكويت لدسمت 
واستبشرت بقدومم 
وأقام ادها لحكم 
5 الزيير فكع لع 
لو كارء_ مثلك عسرة 
عجبي لقوم أغضبو 
آذوك لما ان دعو 


هذي السفاهة أغضمت 





هذا هو الرجل الوحمد 
وانه فى ذا قريد 
ا ليت شعريهل أجبد 
في نبضة النشء الجديد ' 
أركانه حتى أيمد 
ان كاير الخصم العنيد 
قد أقسمت أن لا تحمد 
نأ صاحب الرأىالسديد 


4# ##إد 


تحية الزعيم التونسي 
وكذا أقام النادي حفلة تكريية لفضيلة الزعم التونسي الكبير الاستاذ 
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كادت لملواها تعمد 
ضالطر فعنداك المعمد 
أرجاوٌها لك من جديد 
فكانا كانت يعسد 
ذا المبرجان مع النشيد 
فها من الأثر الجيد 
فيبا وم أثر بجيد 
فينا لا بعد البعيد 
ك أما بهم رجل رشيد 
تهم الى أمر مفسد 
رب الخلائق والعسد 








الشخ عبد العزيز الثمالى عندما زار الكويت فى رحلته الكميرة سنة ١4‏ ؛ 
وقد ألقى كثير من الفضلاء أمام الاستاذ خطبا وقصائد نفيسة وكان صاحبنا 


أنذ لا استطيم آقي نشعر 
لا ولا استطيم ألقي خطابا 


غير افي وقفت بومي اضطرارا 


صب في قالب يديع النظام 
صمبة منك بارقيم المقام 


1# 6إد كلا 


فاغضض الطرف لا تامتي اذا ما 
نا حكمما اذا أفاض بيبانا 
وخطساً اذا أفاض حماسا 
وجريا اذا تقدم قوماً 
وزعمماً اذا بهز براعاً 
كلا رمت أن أذيم علا م 


بأ لقومي وما عبدت كراماً 
من مل اللو!ا وصد الأعادي 
ليس عيش الجبان يا قوم عيشأ 
أرت هذى الحماة دار عراك 


كما رمت وصفم في كلامي 
جاه وصفي لك بدون المرام 
نكس الخخصم طرفه وهو دام 
دفم القوم للوغى والصدام 
شمر الخصم ذيلءه لامبزام 
وقف السف باهتاً باحترام 
جف حبري وما بلغت مرامي 


ألفوا الذل فانهضوا باعتزام 
من لصون الى ورعي الدمام 
فدعوا الحين وانهضوا للآمام 
عاش فيبا من الأنام العصامي 


كان هذا الصديق الفاضل من الجمدين في نظمه ونثره معا على عدم إكثاره 
وهو أقدم رجل في الكويت تماطى الكتابة على صفحات الجرائد . 


16 


الأديب الشاب أحمد ئْ بشر آل روهي 


في اهجو والنحو 


وإفي إفي دعوت الحجو يأتي إل" فأتقي منه أمره 
وان سنت الححاء فلى هحاء .ها تلقى أعاديك المسره 
وان شئت المديح فلى مديحم به يلقي الشحبح إل" تبره 
فلا بأمن هجائي كل من قد رماني من أذيته بذره 
وانى ان هحوتاليوم شخصا رأنت به لكل الناس عبره 
فأعلى المديحم أخا جميل وأسفل من لنْم القوم قدره 





> كي 


سأتعب فيدر وس النحو نفسي وأوذىي بعد زيد النحو حمره 
لأصبح ان أقل هجوأ بشخص تنى دونه المهجو" قإبره 
واولا اننى أخشى اعتراضاً على نصب الجدير بان اجره 
لأودعت الجرائد كل بوم قصبداً محجلا في الأفق بدره 


نعى الجمود وأهلء والحث على العلوم والمعارف 





سال دمع العين مني وانسكب من تواني قومنا جما وجب 
وحب اليوم عليم سادق ار: تمدوا العلى خير سنب 
والع لى ليس له من سبب موصل غير علوم تنتخب 
فانفضوا عنكم حمودأ ميلك واطلبوا العلمى وجدوا في الطلب 
خاب شعب قدتردى كسلا وجموداً لا بني قومي وتب 
لا تمملوا نحو ( دجال ) غدا بأسم دين الله نحوى للذنصمب 
أممنوا الأفكار فى تدجمله تبصروا تقواه زوراً وكذب 


ا 


لبس بين العم والدين ا قاله ( الدجال ) بورك متشعب 
انما للصفر والبيض سعى مظهراً تقوى لبحظلى بالأرب 
اذكروا التبر وقولوا يشترىي بصلاة وصيام في حلب 
وانظروا كيف السه يغتدى تارة زوي وتارات ‏ يلب 
ثكلته امه حكرف اعندى بأسم دين الله حتال النشب 


ان للدين إلهها فوقنا بنظر الخلق ولسنا مرسلين 
(١‏ أبا القاسم) لو ترنو الى معظي الخلقى بعين الناقدين 
رأدت الناس إلا بعضهم تر كوا الدين وظلوا ملحدبن 
فاترك الامر الى الله ترح نفسك الموم من الهم المتين 
فحسابالناس فيالحشر على رهم والله شير الحاسبين 
قدمنا لهذا الفاضل أبياتاً في مثافم الصحف وفوائدها في الحركة 
الفكرية والعامية . 


هنئه فيها بزواج أخيه الشيخ أحمد 


دام السرور فقم ينا يا منشدي بين الربوع لكي أهنىء سيدي 
وامرر بروضالأنس واقطف يانم واشكر صنسم الواحد المتفرد 
واسأله اقم الجيل فإنه بر حكريم الصفح للمتعبد 
هذا السعود وهِذه أعلام.»ه لاحت علمك مباية يا معضدىي 
يزواجك المون مود الصيا أعنى به حمد المارك والبد 
نلنا ذا الأمر غايات المنى إذ أنت رأس المتدا والمسند 
0 تاريخ الكويت - م ( 7 ؟) 


ولداه ع حبق ولوددي ولآانت عدي قْ المقام الأحد 
ولداه لا أنفك أسعى في رضأ الرحمن سعما إد أروح وأغتدى 


كان الشيخ أحمد ساكن الطبع » لمّن العريكة » حليما متواضعاً . وهو 
الان الذي ينوب عن سمو أمير الكويت الجليل في فصل الخصومات اذاما 
غاب عن الكويت . 


ملا علي بمتدح مباركأ ويذكر صقرا 


كان هد الشاعر صغير السن اذ ذاك » وقد طالت مدته التي امضاها مع 
صقر في البر » مما تركه ينزع الى أهله ويتشوق لرؤيتهمفامتدح مبار كابقصيدة 
نبطبة لتكون كلمقدمة لما بريد » ضمنها أموراً كانت تخالج خميره قسامها يبد 
( باتل ابن شعف ) لبنشدها امام مبارك بالنابة عنه فتقبلبا وانشدها (باتل) 
كا أمر فوقعت عند مبارك موقم اعجابه واستحسانه » واعجب بها وبقائلها 
اما اعحاب حتى دفعه اعجابه الى الامر لسسمعبا منه بنفسه وقد لبى الشاعر 
طلبه وحضر بين يديه ثم شرع بانشادها مرتلا فزادها يحركاته المناسبةوحسن 
القائه جمالا على جمالها وعندما انتبى قال له مبارك كل ما طلبته سيتم وسنقوم 
به وبعد أن قفى ممارك ما أراده » أذري له بالذهاب اؤزيارة أهله وهذه 
هي القصيدة : 


راجب من ''! فوق مسلوب الضمير حر المذعور واحموقه تحرار 


, راجب أي راكب‎ )1١( 


لا مشي )١١‏ حنه 0 ا أن يطير 
لا رحمته (ع) مأ حدرته (6) الجر بر 


عجل المسير 


لايته 1) ما يلسون الا حرير 
كليم عودهم الشمخ الجمير 01 
مأحمحمت () إلا المح اللي تصير 
من سبمم به قال الله تسمحير 
أو جار عادته محيى 2١17‏ القصير 
لو بى !١4'‏ يأمر وهو فوق السرير 
جعل من عاداه ناهر ة 60) كسار 
أو نحى له مثل ما جحينا الظفير 
قدمنا صقر على الصفرا أمغير 
جمت أناأضك )2 َأ زان م الفقير 
ان عطيثنىي مأ هو شير )6 
والفرس ها اريدها قبغي '2"1 اشمير 


لا قلب ''' عينه تقل مشهاب نار 
قوته فكت قرارمص المنذار 
مجبدا لمشي جني '"؟ قوف نار 
حاسي (4) عره من المعيود ثار 
جب50) ص م ٠١‏ وض الموتزار 
كلبم لاشفتهم مشيل الحرار 
االفنا عادتهم قصف العمار 
كل هرجي '"'! للخلائق به قرار 
كل من اعاداه 0-6 بالدمار 
لفحلا 4٠‏ حطه ربى استار 
طوع اللي كان في رأسه اسطار ١5!‏ 
أو قريص ١١؟)‏ فيه سم الحظف سار 
بوم فاحسا اعنانا قْ مسار 
فارس ا شيخ من ماكر حرار 
الى (4") خرحمة والي كسوة حرار 
عادتك تعطي الر كاب والمبار 


أ حمى من حاف لا طال *"' المغار 


(9)لا مشى أي اذا مشى )١(‏ جنه أي كأنه (م) لا قلب أي اذا قلب (4) لا رجبته أي 
اذا ركمته (ه) ما جدرته أي ما قدرت عليه بالجرير أي الخبل والراد به الزمام ( 5 ) جني 
أي كأني (؛) عالي الي أي للذي (م) حاجم حا م () جم صي أي ؟ ولد )٠١(‏ م أي نح 
حوض الموت زار من بأسه وشدته )١١(‏ لابته أي جماعته )١+(‏ لاشفتهم أي رأيتهم مث لالطيور 
الحرار(١)‏ الجبير أي الكبير )١:(‏ ما حجيت ما قلت )١(‏ هرجي أي كلامي (1١)يحجي‏ 
القصير أي يحفظ الجار وعنعه )١0(‏ للمجلا أي الذي اجلي من بلاده جعله الله جنة من صدمات 
اعدائه (م١)‏ لو بى أي لو بريد )١5(‏ اسطار أي نعرة وكير (0) بالهبة أي المعركة (١1؟)‏ 
أر قريص أي رجل مقروص فيه ألم الحياة سرى (؟؟) ناصيك أي قاصدك (؟) ا ذين يأملجأ 
(؛؟) ابي خرجمة أي اريد دراهم اصرف منبا (ه؟) ما هو جثير أي كثير (3؟) تبغي أي 


تريد (9؟) لاطال المفار أي اذا طالت الغارة , 
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ثم صلى الله على السبد البشير عد من صلى الربه ثم زار 


وهاك ما قاله شاعر الكوبت الفاضل الشسخ صقر قْ هذا 2 بمدح الشيخ 
أحجد سن حابر آل الصباح . 
الى ذي اللمعالى نجل جابر الذي سسمناه من هذي البلاد زمامها 
اوجه من شعري الرصين محايداً كساها جمالاً اذ كسته نظامبا 
( وأحمد ) ممود على كل مقول ففى حمده مثل الكبول غلامها 
وليست اديه يطاوع عدهما وان جد من حسابين قيامبا 
ومن ير هاتيك الابادي صنيعة سيشكرها ندب الورى وهمامبا 
واعني ها امحاده نجل احمد جبسئثة اخار الكوبت حدامها 
واسعاف تاريخالكويت ابن جاير به يعتلى بين البلاد مقامها 
فلا زلت تعليها وترفم ثأنها ولا زال مرعنا لديك زمامبها 


سالم وشاعر الكويت 


من حسنات الشمخ سال التي امتاز بها على ما سواه هن حكام آل الصباح 
اعتناؤه بشاعر الكويت الفاضل الشبخ صقر بن سام الشبيب ومنحه القرب 
مله حتى جعله شاعره الخاص وما زال يوالمه بانعامه مدة حاته الى أن 
انبعثت قريحة شاعرن النابغ بتحبير القصائد الخالدة في مدحه وحبك المقاطيسم 
السقة في نشر فضله ولا بدع فالاحسان الذى لا يشوبه غرض سافل علك 
أحرار الرجال ويقيدهم بربقة الفضل لأن النفوس مجبولة على حب من 
أحسن المها : 


أحسن الى الناس تستعبد قاويهمي فطالما استعبد الانسان احسان 


قد حسن سام الى هذا الشاعر الذي با أنساه اذ ذاك ما كان بقاسه 
0 


البوم من ألى الحماة ومضض العيش وما أبكاه بعد رحله بالدموع اخمر و 
ديه ندب الخنساء لصخر ولا عحب اذا ما رأيتاه نكاد بذوب من 5 
علبه وعلى أيامه ويتمزق قلبه من التأسف على انقطاع تعطفاته فصيرا ايا 
النائس صبراً . 

كان أول اتصال شاعرنا حضرة الأمير أن قدم اليه قصيدة شكا اليه في 
آخرها ما يراق في الطرقات من المباه التق تؤذي المارين ولا سما العمبان وهي 
قصدة عراء محورها يدور على أ أيتام صغار نحطم ما في يدها من الببض 
الذي كانت تجمعه من دجاجة هي كل ما تركه زوجبا لما ولآولادها وكان 
الذي أوقعبا ماء في الطريق فظلت تبي وتنوح وتندب سوء حظبا حتى 
شعر بها شاعرن المتألم الحزين فمدها يخمسة دراهم كانت في يده وني أول تلك 
القصدة يقول : 


ومحزونة في الدرب 
إلى أن يقول : 


تبي وتلطم 


وتعول من عظم المصاب وتررم 


دعت ل إد ناولتبا م أنشأت 
فقالت أظن الشمخ لو كان عالاً 
لشدد 4 نجي الرعاءا من الاذى 


ولم يك عندي غير هاتيك درم 
خذىي واعذري انى اتلك معدم 
تسب الذي ألقى الماه وتشتم 
بما منه تنشقى في الطريق ونسأم 
وهددثم حتى كفوا ونححموا 
ما قد غدت منه الضعاف تظلم 
ومن عادق عند السمرور التنسم 


وقد لمىالامير نداءه وسدد في الردع والزجر وكافأه أيضاً بما جعل لسانه 


رطب بشكرء وقد اتبعها بقصيدة أخرى غمنها مع مدحه حاجة أميمبا فقال: 
فما فرحتى ان نلت عندك حاجتي ويا حسرتي ان ل انلها ويا خسري 


4١ 


:وأكبر ظني انك الوم مسالنحي من المال ها أرقى به ذروة النسر 
وحاشاك من تخمدب من جاء عافنا تقلبه الاياع يطنا الى ظبر 
وتصفعه صثفعاأاً بشص دموغعه فوتراً إلى شفع وشفماً الى وتر 
ولا غرو إن أبديت عندك حاجق ففزت ,هايا ابن الغطارفة الغر 


أما الامير فعل ان شاعرة يريد بالحاجة اصلاح ببته المشرف على السقوط 
والذي أكل البلاء عليه وشرب فبادر الى اجابته وأسرع الى تلسسته وأصدر 
أمره الى من أوكل البه أمر البناء وحثه على اتحاز مبمته فقام بما أمر به غير 
أنه كان يتباطأ أحماناً وأحياناً يعد الشاعر ثم مخلف وتكرر ذلك منه مرات 
فأراد الشاعر مداعبته بتثاقله بأبسات يقدمبا الى سمو الأمير فى هذا 
الممنى فقال : 


أا الشبم عبدالله لو انهم مشوا الله حد لابتنوه وأَتّموا 
تخمسة أيام ولحكنبم مشوا اليه كما يمشي الى السجن مجرم 


وقد لام الامير الوكيل بعد هذا لوم المازح المداعب وحضه على إرضاء 
الشاعر والوقوف عند أمره وما هي إلا أيام حتى كان الببت كالعروس الفاتنة 
ولا بقل ما صرفه عليه عن ثلاثة آلاف روسة وقد شكر مممو الامير على هذا 
الاحسان العظم ٠والفضل‏ الشامل بقصيدة قدمها الى »موه أيضاً فقال : 
كريم نفى عني هموما أقلبا تذيب اصم الصخر لو حل بالصيخر 
فشكري له شكر المنابت الحما اذا ما اكتست منه شاباً من الزهر 
وهالى لا أوليه شكري والثنا ولولاه ادنتني الحموم من القبر 
واعل اني لا أقوم بشكره ولو اننى أفنبت في شكره عمري 
ولو ان من تمحوي الككويتمن الورى يعيروني الافواه للحمد والشكر 
ولو انني أوقفت نطقي كله على شكره ماقت من ذاك بالعشر 
و كيف أقوم الموم في شكر سبد أزالت عطاباه خمومي من صدري 
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زر تسمو الشيخ عبدالله السام الصباح بوم بعد طول غمية فأخذ يطارحني 
( أدام الله فضله ) المسائل العامة والأدبية بمبارة غريبة كان في أثناًا برميني 
بمسائل واشكالات حيرن بها . ووقفت أمامبا موقف المعجب بذكاثه الفطري 
واستعداده الغريزي وقد دفعني ذلك إلى أن أقدم لسموه قصيدة أبثه فييبا 
اعجالى به ويأنحاثه الشقة اللذيذة وهذه هي : 


با أيا الملم الراق بفطنته 
الى عدوت وأ الحقى منتعشاً 
افي طريت لأبحاث أتيت بها 
م لا فديتك لا أنفك منتعشً 
فمن محادثة 2 العم رائقة 
الى مسائل ف الآداب تذحرنا 


لد! وحقاك ١‏ أبصر لطلمتحكم 
ث3 


هذي الحامد قاخطب حودها أبدأ 
فأنت كف لها والفضل يشهد لي 
ما لمحامد لا تأتنك طائعة 
مأ لامحامد لا تأق وأنت سأ 
اشرب فديتك كأس العم ان له 
وفمه تعلو ذرى العلياء من سقطت 
أستغفر الله من أهمرى لم ولم 
وقد شربتم كؤؤروس العم مترعة 
ا عادلين دعوا عذلى فلس لحكم 
57 الدي فضله كالشمس مشرقة 


4# 


1١ 


أوج الصواب وصدق الرأي والدير 
من بعد ما كنت من يأمي على خطر 
وقد حككت يسثئاها طلعة القمر 
وأنت تقذف من يأتنك بالدرر 
الى مذاكرة تحلو صدى الفكر 
عصر الرسشيد وعصر السادة الغرر 
إلا وببت بأنس قد جلا كدري 


د 


المك تأقى بلا خوف ولا حذر 
والنحو والشعر والتقوم قٍِ النظر 
وأنت ملحا لحا فى ساعة الضرر 
أخو غرام تعاتيه الى السحر 
طعماً لذيذأ كطعم الماء ذيالحتصّر 
أبناؤؤها ورماها الدهر بالشرر 
رأي الى اللمحد هديك مدى المعصر 
كا علتم بأن العم كلمطر 
قُُ عذلم منهج برضأه دو دصر 
هذا الذي فخره كالروض ذيالزهر 


7 الدى توك الاصلاح منشسراحا 
فان شككتم فيبا نحو مجلسه 


والجبل غادره في السقم والخور 


تروا به صدق ما أعلنت من خبري 


والخلاصة أن سمو الأمير الجليل من الرجال الافذاذ في الكويت ومن الذين 
جمعوا مع تلك الاغلاق المجملة هاتنك المواهب العالة اللي عقدار هأ تسر 
أصحابه الحخلصين تسيء من نكاد الحسد يلنهم فو أده التياما . وقل هدح معوه 


شاعر الكويت الحر الفاضل الشبخ صقر 


بقصيدة عصاء عطرها يعبير مثاقبه 


ثم تلاه الشاعر الجديد الفاضل عبد اللطيف بن نصف بأخرى شرفها بأوصافه 
المحمودة » وهاك تموذحاً ما قاله الاول من سحره الحلال ؛ 


ومن يغتدي والشهم دو الجود سال 
فأحدر به أرنب لآ مسب آملا 
فيا من غدا فى الناس قود ملححه 
ويا من به روض المديح تبسمت 
وبأ من به نشر المدائح قد حلا 


أبوه وذو العلما المارك -جده 
وهيهات يأبى ارن يمخيب مجده 
يدور وحسن العقل والقول نده 
أزاهره من بعد ما.جف ورده 


ولولاه ' لسر مدحىي د 


وأما العا فياك من جواهره المدثورة مأ يضيء أمامك الطربق 6 وفال 


قدمبا الى سعادته معتذراً وشاكراً فقال 


أعدأن عفواً عن فق ٌ 
أتيت يقودني أمل صريح 
وهبنى قد أسأت نغدر قصد 
رجائي فيك أكبر شافع لي 
أعوذ بمجدك العالى ذراه 
وححزم لا تفيره اللمالى 
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بود من الامور سوى رضاكا 
وحلم قد تحسم في علا كا 
ألدس العقو بشمل من أتاكا 
وهل خاب امروٌ يومأ رجاكا 
ويالله من بيححد فناكحا 
وعخرم قد بلغت به السما كا 
ويضنمني الأمى وأنا أراك 


جزيت عن الشبيبة ألفخير ول أبلغ بها أبداً جزاكا 
عد د مهم بنورك فاستئاروا| وراحوا سائرين على سناكا 
وني الختام فلبحي الامير العم وأهله » ولبعش للفضل وذويه ولس 
حصنا للحق وقاصدده ٠‏ 
بعث الاستاذ الفاضل الشخ عبدالل الخلف بقصمدة الى المؤلف في 
الجريرة الصغيرة » وذلك جواباً على أببات كان وجهها اله عندما ذهب مرة 
مع بعض الاخوان للنزهة الى تلك الجزيرة فأقاموا أياما فمبا . 


قأل : 


على هاجري الأوطان يبغون دونها وجل هواهم في سباخ الجزيرة 
مناظرها تعزى الى ضد وصفبا فلا حسن فيا لرب البصيرة 
أعشاق سمخاهما وحلال ربعبيأا بسوعء مسأ قِ أراض صغيرة 
لئن طابمنها الليل فالويل فيالضحى 9 إذا اتقدت رمداؤهما في الظبيرة . 
أبدفم للأخصاص حر شثموسبا ومن قصب بال بناء الحظيرة 
ومأوا كم خص العوازم ذو الأذى كبير به كرب العيور:_ القريرة 
ومن عجب أرن راق منه منظر يشى على كل النفوس الكبيرة 
اذا صال جمع البق والغامش الضحى وجاء اليسكي بالجبوش الكثيرة 
فا عاصم مله كير مكبر به الكرب والمكروب من ذيالمغيرة 
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اما أبياتي التي بعثتها الى حضرته فمنها : 


رحلنا الى ارض الجزيرة علنا 2 نزيل هموما بالفؤاد استقلت 
فنلنا محمد الله ما فيه أنسنا ولو نالنا فى ذاك بعض المشقة 
فأعظم ما يدني الىالقلب أنسه متاظر يعزى حسنها الطبيعة 
كمنظرنا للبحر والبحر هادىء ومنظره والموج بمدو اكبضمة 
وما فبه من سفن تمر كأنها>02 طبور يبحر الجو تحري بسرعة 
ومنظرنا تلك الحضور وأهلبا وقد حملوا الاسماك منها (تحلة) 
وما ضرنا حر الجزيرة اذ غدا كنار لها في القفر اعظم شعلة 
ولا البق اذ يمسي علينا محلقا 5 حلق البالون يوم الكر مبة 
فيرمي علينا من مدافع صوته قنابل ترمى الكل منأ دنشوة 


وبعث الى الاستاذ الفاضل الشمخ عبداحسن ابا بطين قاضي الزبير سابقا 
قصيدة يتشوق فيها الى تلك الجزيرة ويمدحها ويعرض بذكر بوم الخنيسالدي 
كنت واخواناً لى من المعامين الفضلاء نرتاد الذهاب فبه المها تسلمة للنفس 
وترويحاً عنبا : 


با لتنىي احظى بها لو ساعة فانال فنها الأنس والأفراحا 
فلباعدا حسن الطواء فضملة مرأى عجيب يذهب الاتراحما 
وها على لئان فضل واضح فسلوا ملوك الارض والسساحا 
وعامت أن بها عجائب جمة لا سناها من يعيد لاسا 
فترابها كالمسك فاح اريحه او ما ترى واد ها فياحا؟ 
إلله ان سرتم البيبا ثوبوا نحبكم من ماما اقداسا 
ما شاقني جزر سواها تنبت الزيتون والرمارن والتفاحا 
وبلابل تشدو واقبار .با وكواعب سسلليئنا الارواحا 
اني اهنىء سادتي من معكم . يوم الخمسس الى الجزيرة راسما 


هه 


وقد أحمت صاحمنا المفضال بقصيدة أرسلتها المه هناك » منبا في ذكر 
تلك الجزيرة بوم الس : 


فانظر الى وصف الاديب ينظمه لخحزيرة محوى بيبا الاقراحا 
فبذاك تعم انه العلم الذي في الشعر أمسىالكو كبالوضاحا 
فبوصفه حسذت صحور حثم ‏ فبها واضحى روضها قياحا 
دا فاضلاً في وصفبها لمى بعد ما ف القلب مني لا عدمت قلاحا 
ان الجزيرة انستنا يا اتسنا وححيبا جمع غفير احا 
وانا فديتك عذلي في حّببا جمم وكل قد" غدا ملحاحا 
لكنني من عذلىم لا أنثني حتى ولو أولوا حشاي جراحا 
لا تسألن عن أنسئنا محميسنا وقد امتطيئا قارباً ملواحا 
أمسى يشق بنا الساب محبده فدا صكطير الأفق مد حناحا 
لا تسألن عنه فديتك انه ينئى العناءه وينعش الأرواحا 
ياماأسلم سيرنا في جوزه والكل منا قد غدا ملاحا 


والمك هذه الاببات التى قانما احد الفقراء في هذا العام فشنف سممك با 
تشرحه لك من الخحالة هناك لتعل الحقرقة فيا قلت : 
تحارك؛ عقب الممرفة سفوتا زال الشتا امود ها سقمون!') 
ما ادرى ويش جرى الفوص كله مثلل الحير تتقاد خمسة اهل 


(1) ما سفموة : أي ما أعطون تسقاما و (النسقام) الدراهم التي يعطيها صاحب السفيئة للممال 
بعد رجوعهم من الغوص أما اعطاؤه باهم الدرأهم قرب سغفرهم فيسمى (سلفاً) ٠‏ 


وفضة 


نشي العرا والجوع واي'" المذلة ونركض ابخدمتبم امثال المناببس!؟) 
وبن!"'القباش!؟) اللى؛* امن الدر حمنا10) اله عليهم وان كلوا م تعمشا 
ما تعمر دار بها الظم يبني شيء يغضب الله ويرضى به ابلس 
.قالوا لك العذر ا(زيد)حتنا اعلومك وحنلا بعد والله ما نلومك 
مير!"ا أسئمن دقلوه اعزومك لماجي تملان”* أو نرضى'١'‏ لك الكمس 
هذي السنة صارت علمنا فضابح انتوتبون!١١)افلوس!١''واحنامفالس‏ 
قل انتم أهل الجودات وأهل المروة مير شيء حدث فيك يا ناس تره!؟١)‏ 
اشوف الوقفت تآحدذوناً ‏ فقفوه نأما سحد نمو ](؟١)‏ بعحر ودبأاسس 
قولوا لبو مبلبل!؟'' وثملان وهلال وابو حمود لا تخبت لمم بال 
يا أبو على با احسين قل زكوا المال زهايد الدنما وهذا أي بانس 





, دابا الذلة أي مع الذلة , (؟) البئابيس السبد السود . (*) دين بمعنى أبن‎ )١( 
القاش الاؤلؤ. (ه) اللي أي الذي . (1) جبنا أتينا به من البحر . (/) مير بمعنى‎ ):( 
لكن, (ه) شملان هو من اكبر تجار اللؤلؤ الذين يسافرون من الكويت الى ببي لعرض لؤلومم‎ 
. هناك . (4) نرخشي لك الكيس أي نفتحه والكيس الوعاء الذي توضع فيه الدراهم‎ 
. تبون أي تريدون . (١١)افلوس داهم . (؟١)تره في الوقت القريب‎ )٠١( 
سقتورتا يسجر وديايس , المحر جمع عجر أو هي عصا مامومة الرأصس‎ ةرئيدحامط)١(‎ 
. و ( الدبابيس ) جمع دبوس وهو عصا في رأسبا قطعة من الحديد أو القار‎ 

)١(‏ هؤلاء اللاكورون ثم أقطاب تجار اللؤلؤ في الكويت حمد الخالد وشملانينعلي بن سيف 
وهلال الطيري وناصر الندر و.حسين بن علي أخو شبلان: يأمر ثم الشاعر بأخراج الزكاة الى أهلياء 
ولكننا تقول والحق وقمال ان جلبم كانوا يبادرون الى اخراجبا في وقتها فيطفئون باحسانهم 
و معروفبم ظمأ كثير من الفقراء المحتاحين» كانوا سمادرون بذلك وممعاء الثوابواحتساباً للاحر وعم 
ومن على شا كلتهم في الكويت من الفريق الممتاز بإحماء هذا الركن العظم الذي أممت في كثير من 
البلاد الاسلامية » جزاهم الله أفضل الجزاء » على ان المثرين هناك من لم يكن له فى اخراجبا أثر 
يذكر , ومنهم من لا يخرج الا القليل ء ومنهم من لا براعي في اخراجها الصرف الشرعي فتراء 
يعطي قريبه الغني كثيرأ من المال في الوقت الذي كان يحرم الفقير الحتاج النزر اليسير, وهذا البون 
الشاسع يجعل للفريق الاول فضلاً لا يدكر وميزة حسنة يغبط عليها » فعسى أن يلتبه الفريق 
الآخر ويقتدي باخواته . 


0 


قصيدة الأديب الفاضل خالد بن همد الفرج الكويتق في وصف المصوع 
المصارعة لأجل الوصول الى ماء الشرب الذى تنقله السفن من شط العرب : 


تصور قدفداً لا ثىء فمبه 
ولا ماء لدى الرمضاء إلا 
ولا شحراً لدى الصحراء إلا 
حجار به الدليل ويغتويه 
فذاك هو الككويت وساكنوه 
ولا تتصورنث « البوم » طيرا 
يحوب البحر ساعات طوالا 
اعرني سمعمك الواعي فالى 
اقص علبك ها أضنى فؤادي 
( ببوم ) فيه أعمدة السواق 
وقال البحر للسفن الجواري 
هناك ترى الموع على ( بويم ) 
هناك حمي الوطيس فكل وغد 
فكم من حرة عرقت واآحر 
وكاد ظمىء الضعيف و كاد يقصي 
بني وطني ألا انتبهوا وهبوا 
وله تبقوا على الأموال فيا 
أرا كم تحلبون القوت جمعا 
وتحنون الدراري وهي كنز 
أتنقونت الكنوز لناهمسسبا 
وأمم الكويت تكن عطشى 
فببوا واجمعوا ما قيه نفم 
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سوى رمل به وطأ السباع 
عليه الرمل ناف بألف باع 
هشيم جاء من أقصى البقاع 
به شبه الحضيض من البفاع 
ادا دهموا ( يبوم ) غير ساعي 
ما هو غير فلك دي شراع 
بقل المساء للملد المضاع 
محتقاج لسمع منك وأعي 
وكل عن القيام به براعي 
تصوبها الرباح الى ارتفاع 
دعو| ظبري هأمو | نمو فاعي 
به وشل أقل من الدراع 
يسايب صاحب الأمر المطاع 
رهمآأه لائه صاع بصاع 
وصار الماء للبطل الشحاع 
وسدوا أمدرة بالاجتاع 
يكون لنفعم في العصر ساعي 
واغلى مأ دكون من المناع 
يفوق جميم أتواع المساعي 
وتبنون المباني للتداعي 
ألا فلتنع عقلكم النواعي 
فا تيل الخاود مستطاع 


امرأة من بيت آل العبيدي ترثي ابنها 





قلت آه من عل لفابه '١'‏ افرشس 
عل لفا به هرس القلب تريس 
والنوم له عن جفن عبني مراريس 
على الله اللى كفى '"'على ذمر العيس 
نصت”" بيته قلت ا' اقرينس 
الخفى معالبيرق !6 الحر بالسنا عيمن!*) 
رديت “من - كثر ابكا والهواجس 
. < أله فكاك حبل الحابيس 
اححاه جمد ويعقوب وادريس 
واعداد مأ هبت هوب النسادشس 


التي في وقعة الصريف بين ابن الرشيد والعكويتيين 


! ليت منه ميت ما درى به 
والنار عجت في الضمير التبابه 
والحنظل المذوق زاده شرابه 
واليوم ما ادري أي خب لفانبه 
وبن الحسدب وقال ما علمن ا به 
وان تسأليه والى الحدير جابه 
دمعى ما وبل نشا من سحابه 
انك تفك ممصمداً من صوأبه 
على الني صلبت هو والصحابه 


التاريخ يشكر ملا صالح بن مل !١١‏ الملا رئيس الكتاب 


أ! جمد لم لا أثني علبك ولك من الاخلاق الزاهرة ما تحاكي البدر ليلة 
قامه . تواضع في غير ذلة . وحم عن كثير من الهفوات . وبذل في سبيل 
المعروف والاحسان . وبشاثة نجذابة هي كالسحر الحلال . أبا جمد ل لا أثني 
عليك ولك من الثمات ما برزت به تحاملا راية الفوز على كثير من أقرانك . 
وبرهنت به على انك ذو نفس كبيرة وعزية قوية وهمة قعساء تلين الصخور 


)١(‏ لفابه أي ؟تى به . (؟) اللي كفن أي الذي (؟) نصيت بيته أي ذهبت إلى بينه 
(؛) البيرق العلم . (ه) والسئاعيس لقب لقبيلة ثمر التابعة لابن الرشيد . 

(+) نظرا لقمام هذا الفاضل البمة التي أسندها اليه الأمير في البحث عن الرسميات فقدرأيت 
ان يككون شكره على تعبه في آخر الككتاب لآن شكره في الحقيقة شكر للآمير لفسه . 


بكر 


ولا تلين وهل ادل على ما قلته من قبضلك زمام الرئاسة للكتاب في حكومة 
الكويت الموقرة تلك المدة الطويلة من أيام مبارك بطل الكويت واسدها إلى 
هذا الوم يوم حكومة اميرة ال محسوب . 


أبا جمد لم لا أثني عليك وهذه أخلاقك الزاهية . ول لا أثني علمك وقد 
اعتنيت بتاريخ الكويت اعتناء ل يقسن لأحد سواك من مواطنيك ٠‏ أنا حمد 
أ ان انس جبلا لأحد فلي في استطاعي أن انسى ملك واحساتك على 
وعلى التاريخ . نعم لا أنسى ذلك ولن أنساه وكذا لا أنسى التعب الذي 
كان ينتايك 5 البحث والتنقيب عما يهم التاريخ ويككسوه بهياء وجمالا . 
ولا انسى اللبالي الطوال الى قضىتها واباك فى بيتك العامر . نستنطى الدفاتر 
ونستفهم الطروس حتى اذا ما عثرنا على كلمة صالحة أو حادثة ذات اعتبار لها 
مساس الموضوع طرت بها فرحا وتهلل وجبك بشرأ وسروراً كان التاريخ 
لك وأنت القائم به وباعبائه . انا لا انسى ذلك كله و كيف في أن أنساه وقد 
بنيت لك من جرائه شرفا لا بمحى على مر الدهور والمصور . وأسست لك 


به عجدأ د بفى الزمات وحسنهة بتحدد . 


طوقتني أبا جمد منة كبرى لا قبل لي بالقيام قبا وحملتني منة أنا عاجز 
عن شكرها ولكنى سأذكرها ما دمت حياً وحتق على وطني أن يذكرما 
ما دامت روحه تجري فى مفاصله هاك أبا مد هذه القصيدة التى نشر فيبا 
شاعر الكويت ما لك من الفضل والفخر ففساها تفى شىء من الواجب : 


ساشكر صالح الملا حباقق على إسعاقه الخر ابن أحمد 
واولى الناص بالشكران شهم حميد السعى مثل الى مد 
سأشكره واحمده واثنىي باشعاري عليه يكل مشهد 
مكارم صالح تأبى علينا لكثرجها بشعر ان تعدد 
فإيحاز الثنا عنبن عجز 2 على أن لا شبيه لحن يشهد 
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الشمخ صباح بن دعمج ولشخدامه حوله وهو الرجل الذي يررحم ألمه الفضل الاكير في حصفظ 
أحسن معو الأمير في تعبين هذا الفاضل اتلك الوظيفة الى هو أهل لها . ظ 


التقاريضشس 


قال الكاتب القدير الآديب الفاضل السبد هاشم الرفاعي بعد ان اطلع على 
نموذج من التاريخ قبل ان يتفضل سمو الامير على التاريخ بالرسميات . 


تكوينها زهاء ثلاثئة قرون وهو لا يعتمد » او بعسارة أوضح لا يحد ما يعتمد 
عليه في مبمته الشاقة » غير ما يتسقطه من الاخبار نقلاً عن الافواه ومأ 


ستقصله من الحوادث عن السنة الرواة » فلا كنتب برجع الها في استجلاء 


و اريخ الكويت - م (م؟) 


فؤرخ هذا ثأنه لا بد له من التقدم رويداً رويد في طريقه المظم الوعر» ومن 
اجتياز عقبة كأداء للوصول الى ضالته المنشودة والقبض علمها سليمة لم تدنسها 
يد الاغراض » وم تخدش محاسنها رواية جاهل © او متبور وما دام الأمر 
كذلك فلا بد له من أتعاب كثيرة . مشقة عظيمة وعناء بهون عنده كل عناء 
اذا كان من الذين ينشدون الحقيقة اولك الذين رزقوا فضملة الحرية الفكرية 
والصراحة التي يتطلمها الموضوع» وعندي ان هذا الصنف من المؤرخين م الذين 
ستحقون اعجاب المبور وهم المؤرخون حقا . 


وانت ايها الاستاذ الجلبل من هذه الطائفة فلا تعلم بوجود كتاب الم ولو 
يحانب صغير من حوادث الكويت التي اخذت على عاتقك تدوينها لترجم المه 
في احائك. اذأ يحق لنا ان تكير عملك ونقدر خدمتك ونحفظ لك فى سودداء 
قلوبنا هذا العمل الخالد » والاثر الجليل المبل » وهذا ما تحب عل المنصف 
ان يقول فك بصفتك مؤرخاً وبصفته أديما لس الا . اما اذا كان المنصف 
من مواطنيك فبامكانه ان يقول فيك اكثر من هذا واي خدمة ادبة ا كبر من 
الخدمة الثممنة التي مت بها الموم لتقدمها لامتك ووطنك اهل الكويت الذبن 
حرموا من لدة الاطلاع على ما سلف من حوادث بلدتهم التى جعلبا الجبل عملا 
بدون ضابط يضبطبا » سيغتبطون بتاريخك العتيد » وسسكون كتبراس يضىء 
هم طريق السعادة والفلاح فمعتبرون به لتلاق ما برونه ماثلا امام اعينهم من 
اغلاط الماضي »2 وعبر الحوادث فتحنبون الضار ويأخذون بالحسن وغير هذا 
فسكفسمك فخراً لانك اول من دذدورل تأربخ الكوبت فأهنئك سا الصديى 
لكونك أحرزت قصب السيق في هذا المممار على مئات الالوف من مواطنيك 
الدين استوطنوا الكويت منذ تأسست الى بومنا هذا » واتنى أو ارن ممو 
شيخ الكويت يمدك با قد يحكون لديه من المعلومات » ويطلعك على بعض 
المستندات التى لا غناء للمؤرخ عنبا » وحمذا لو فمل ذلك , 
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وقال بلبل الشياب المغرد الاديب الفاضل عبد اللطيف بن 


كتابك يا ان احمد والمعالي قد اروى من الصادي غليلا 
كتابك زنت للآداب جسدآ به وحموتنا ذكراً ججمسلا 
بهفصحاذا تليت سينا مديجبا المتفعم والخيلا 
فتى الاصلاح ّ لك من أياد تزول الصالحات ولن تزولا 
وم لك في رياض الفضل غرس-0 جنيت لنا به مدا أثيلا 
وم لك في البلاغة معجزات يبرت بها عن القوم العقولا 
رفعت عن الكويت وساكنيبا 2 من الأحمال قتالا ثقيلا 
اضاءت همس فضلك فى دمعاها فأنرأ نورها الداء الدسغمسلا 
وأصبمم وعرها سبلا وأمست تحر من الفخار بك النبولا 
هززت بها براعك للمعمالي فكان الصارم العضب الصقبلا 
وذدت به و-حسبك ذاك ذوداً عن الاخلاق شانثها الحبولا 
ومن غير أبن أحمد ان ترامت ها الأرزاء يغنبها فتيلا 
لعمر الى أن قد طيم برد جليل أنت لابسه جلبلا 


تضاءل سنب ما أسديت سعري فيات كبيره ززرأ قلسلا 









من الكويت الى بغداد 
بعد أن اطلم شاعر الكويت الفاض ل الشيخ صقر على نموذج من الجزء الأول 


من التأر يتح بعد طبعه أرسل إلى هذه القصيدة العصماء وأن فى بغداد : 


حسدت بك الزوراء غير ملومة بلك بثثت العلم في أبنائها 
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وتحاسد الملدارى داء معضل هذ كانت الدنيا على علمائما 
ا من به ارتقتالكويت الى العلا حتام أنت تكد في إعلائها 
استبق مبحتكُ الكريمة اننا فى حاجة كبرى الى استقنامما 
ان كنت تكدح لمعالى فاتئد فلقد سكنت البوم في حويامًا 


اد 6د 


أبرزت تاريخ الكويت يميس في حلل الصراحة حاليا بلائها 
م نخش لومة لايك مصرحآً فظفرت من أحرارها بثنانُا 
أبديت كل حضقة فيه كا كنت وما دلست في إبدامًا 
فائت على نشر الحقائق عالاً إرت الحقائق أنت من أمناا 


8*6 6 


أما نواك فأشعلت في أضلمىي نرأً السك الرأي في إطفاما 
اثوت تحث البه اسهم سلوة لولا نواك عجبت من اشوامًا 
مذ أسهم الجزع المستات انثنت مفترة محشاي عن إصمانئجها 
احماء نفسي عن لقائك نائىء قل لى أتسلو النفس عن احمائها ؟ 
تصبي الك النفس فيك خلائق ل تنج حقى العمي من اصبائها 
ما الشمس تسبح في الفضاءمضيئة رأد الضحى بأتم من أضواءها 
كلا ولا تصفو قرحة شاعر هبه أبا تحقام مثل صفائها 


الخ الخ الخ 
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لت (فنن/بن 


(فهسرت-) 
الموضشوع 
الاإهداء 
المقدمة 
لصدبر ٠‏ . , . . 
التاريخ يشكر الأمير أحمد الجاير الصباح 
التاروخ والرممنات 

الجزء الاول ظ 


الباب الأول 


متى تأسست دولة الكويت ؟ 


الملادد التي مر علمبا آل الصاح قبل الكودت 
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مساحد الكويت 

الباب الرابع 
قرى الكوبت 

الباب الخامس 
بعض اماكن الكويت المشهورة 

الباب السادس 





اليباب التاسع 
موارد الكوبت المأئية 
الباب الثامن 


تحمارة الكوبت 
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الوخوع 
الباب التاسع 

المشكلة التجارية بين الكويت ونجد 
الباب العاشر 


صناعات الكوفت 
أهمية اللؤلو في الكويت 
واردات الكودت 


الناحمة الاقتصادية »© الثروة الممدنة ( المترول ) . 


الحم ني الكويت 

القضاء في الكويت وأول من تولاه : 

الحوادث المشهورة في تاريخ الكويت 

طمم الدول في الكويت 

حكام الكوبت لع له الع داء 
الحا الأول : صباح الآول ٠: . .  .‏ 
الحامه الثانى : عمد الله الأول بن صباحح الأول : 
واقعة الرقة بين أهل الكويت و كعس 

هحرة آل خليفة حكام البحرين من الكويت . 
غزوات تعرضت لها الكويت 

بندر يغزو الكويت 

غزو جابر على النصار في البدم 


الصقحة 
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الموضشوع 





راسد السعدون بلحاً الى الكويت . 
استخلاص المصرة 

مساعدة جاير فى انقاذ المحمرة 

جابر وأهل بلده . 

جابر والانكليز 

وقعة ملح . 


وفعة أ لطمعة 


غزو القطيف والاحساء 
غزو سعود آل سعود الكويت 

غزو همد آل الر سيد الكوبت 

الحام السادس عمد بن صباح الثاني 

جمد وجراح ومبارك 

2 بين مارك وأشويه 

الحام الشابع سارك آل الصباح 

مبايعة الكويتيين مبار كا ٠.‏ . 

يوسف بعد قتل مبارك اخويه 

يوسف يغزو الككويت بسفن يحرية 

مر كبان في مساء الككويت انكليزي وعفاني 
بوسف وحمد آل الرشيد 

حادثة الصريف 
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الموشوع 





الحكومة العماننة تهم بمهاجمة الكويت 
النقط العسكرية في حدود الكويت 
استيلاء ابن سعود على الرياض 

ابن الرشيد بعد احثلال الرياض 

ابناء القشلين يحاولون الحجوم على الكويت 
وقعة جولين : . 

زيارة اللورد كرزن الكويت 
الاتراك مقتصون من مبارك 

وقعة هدية 

سعدون بوسط وحياء ٠‏ الصلم 

هجرة تجار الاؤلقٌ من الكويت 
سارك تخوف على كاظمة من الاتراك 
زيارة هاردنك حا؟ الهند الكويت 
عصيان الكويتيين مبار كا 

سارك والعالمان الشتقيطي وحافظ 
مبارك ومدبري حركة العصيانا .. 
اسياب التغير بين مبارك وابن سعود 
سارك والاخلاق 

مبار ك و كثابة الخرائد 

غزو مبارك على الصميد 

غزو مبارك على السعيد 
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البعئة العاسة في عصر الامير 

ابن سعود يضعرب رمم على السفن الكويتية 

هجوم أبن حثلين والفغم على أطراف الككويت 2 . 
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